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وعسون المادن 


ما 


الت لم القمي موسی سی لبش 


رو الأول 


۳ هه — ۱۵۹۸۲ م 


مم ارم 


مه شمه 


الحمد لله مشرق شموس شوار ع الشرائم » ق أخق بيان لسان 
الشارع الشائع » ومحقق رياح صراح أرياح التوفيق » فى رياض انشراح 
ومحقق حقائق الحق » بمشارق شوارق طرائق الفرق » للمكلفين من الخلق 


واغضل الصلاة والسلام على سيدنا خير الأنام محمد وآنه وصحبه 
الكرام » ما سكرت الفلاسفة بكؤوس خمرة محبة القدوس قربا وسجعت 
أطيار أسفار الاثار يأغصان أشجار لسان أهيل الرحمن طربا » وسطعت 
أنوار أسرار الأبرار » وروضات مرضاة الغنى الغفار شوقا اليه وحبا ٠‏ 


وهذا ثلاث وكلاهما فى الشرع » قد احتويا على الأصل منه والفرع ٠‏ 


E عت‎ 


بل ذاك مستوعب » وذا مختصر » ذاك واد يسبل » وذا نهر يجريان 
سلسبيل الأثر » والشكر والمنة للمولى جل وعز وعلا » على ما آلهم وآنعم 
وآولی ‏ ساثلا متوسلا الیه » آن یجعله خالصا لوجهه الکریم انه قریب 
مجیب » وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه أنيب ٠‏ 


الباب الأول 
فى الحث على طلب العلم وذکر ول گس وی دبك 


ا ا الأخرون ی مان فى فن كذا اذا E‏ 
به ».وحافظا له » وهو العلم المكتسب بالتعليم والعقل والدرس ۰ 


وآما العلم الحقيقى الذى هو غير کت > ولا یتفیر ؛ ولا یتبدل 
هو علم الله عز وجل » وهو عالم الغيب والشهادة » وهو العليم الخبير » 
والعلم عند آهل الكلام وما يغفله الناس هو نقيض الجهل » وكل من وصف 
أحدا بعلم شىء خقد نفى عنه الجهل به » والعلم بتفسه هو تمييز حقيقة 
الأشياء على ما هى عليه » ووضع الأمؤر على أماكنها بغير تغاير ولا تناقض ٠‏ 


وقل EE‏ العلوم » وقبل : هو ادراك الحق ویه سمى العلم 
علما لأنه علامة يهتدى بها العالم الى ما قد جهله الناس » وهو بمنزلة 
العلم المنصوب على الطريق ٠‏ 


والعلم والعلامة اشتقاقهما من لفظ واحد » والعالم فى الخلق غير 


العلم » وعلم الله تعالى لا يقال انه غيره » لأن علم الخلق حادث خيهم 
والغيب جهل » والله تعالى جل عن الحوادث » وهو العلم بذاته » كما 


E E 


لا يجوز أن يقال : ان له قدرة هی غيره » فهو القادر بذاته جل وعلا 
والله أعلم ٠‏ 

جو مسالة : الجهل نقيض العلم مأخوذ من الأرضين المجاهل وهی 
التى لا أعلام غیها واحدتها مجهلة » والجهالة أن تفعل فعلا بغير علم > 
والتجاهل أن تفعل فعلا بعلم » والجاهل هو الذى غالب عليه الجهل » 
و التجاهل المعتمد لعله المتعمد للجهل » القاصد له » وبينهما غرق » والجهل 
عورة تستر » والعلم زينة تظهر » الجهل سبب كل معرة » والجالب لكل 


هة 4 و اله تخیر الذقناءو الآخرة + 


وقال عمر بن عبد العزیز : « یعرف الجاهل بكثرة الالتفات وسرعه 
الجواب » ولیس حالة آوضم للانسان ولا آضر عليه » ولا آجلب الشر اليه » 
ولا آقبح لذکره » ولا أحط لقدره » ولا آذم لأمره من الجهل » وهو الداعی 
للعار » والهادی الى النار » والبعد عن السلامة والدنی من الندامة »> 
وقیل : كان عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » اذا قرأ : ( يا آیها الانسان 
ما غرك بريك الکریم ) قال : الجهل يارب ۰ 


وعن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « خالطوا الناس فى آخلاقهم 
وخالفوهم فى أفعالهم » » وف قصة موسی عليه السلام : ( أعوذ بالله أن 
أكون من الجاعلين ) ٠‏ وقيل شمرا : 


ل V۷‏ عم 


وق الجهل قبل الموت موت لأهله 
وأجسامهم قبل القبور قبور 


وان امرأ لم یحی بالعام ميت 
" : ولیس له حتی النشور 


ب مسالة : قال الله تمالی : ( ولتد یسرنا الترآن للذکر غهل 
من مدكر ) قيل : معناه هل من طالب علم غیمان عليه » وعن الشيخ الفقيه 
وحيد الزمان العالم النزيه أبى نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى 
الخليلى الخروصى العمانى رحمه الله فيما يروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تعلموا العلم فان تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ء والبحث 
عنه جهاد » ومذاكرته تسبيح » وتعليمه لن لا یعلمه صدقة » وبذله لأهله 
قربه » لأنه معالم الحلال والحرام » وهو منار سبيل الجنة » والانیس فى 
الوحدة » والصاحب ف الغربة » بالعلم يعرف الله » ويوحد » وبه يطاع 
ویعبد » وهو امام العمل والعقل : تابعه يلهمه الله السمداء » ويحرمه 
الأشضقياء. ٠‏ ۱ 


ما هذا العلم فى هذا الوضم ارادة » قال : فهو العلم بانواع العبادة 
لعالم الغيب والشهادة » لأنه الدال على ما بها من طريق الى السعادة ء 
ايه ىد الاسلام من معالم الحلال ل والحرام » 1 الوجبه ليداية من ار 1 
الله والدار الآخرة الى ماله أو اه ۱ 


خان عمل بمقتضى ما دعاه البه » لم. يزل فی سيره الى ريه صاعدا 
نحو العلا » حتی ينتهى الى حضرة قربه لمعرفة بقلبه » بما غيها من أسرار 
عما عداه من آغیار ٠‏ :إلا وربما رد الى ما يكون من آهله فى موضع الخلق » 
عما عداه من أغيار ٠‏ الا وريما رد الى ما يكون من الخلق » خآمر 
بالدعاء لهم الى الحق » على وجه ما له أو عليه » مزيدا له الى ما يكون 
على وجهه ما كان ف الظاهر أو السريرة الا ما 


الأ وان معرفة اللة والقيام بأمره لا يصح بغيره الهم الله من 
أراد أن بوصله الى خيره » ويحرمه من بقى ق جهله مختارا لغيره ٠‏ 


۹ مسالة : وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « تعلموا العلم خانه 
حياة القلوب من العمی » ونور الأبصار من الظلمة » وقوة الابدان من 
الضعف ‏ يبلغ به العبد منازل الاحرار » ومجالس اللوك » و الدرجات العلی 
فى الدنيا والآخرة » قال : ففى هذا ما دل بالمعنى على أن الناس فى ظلمة 
من. العمى » لما ف آبصارهم من غشاوة تمنم عن رؤية الهدى » وعلى 
قلوبهم من أكنة أن تفقه الذكرى » خهم فى الحقيقة موتى » وان كانوا فى 
الحياة » الا العلماء خانهم » وان ماتوا » من الأحياء » لان العلم هو النور 


تداق نب 


الد اغع لما بالقلب من الظلم » والدواء النافع لما بعرض له من السقم 3 
الكائن. عن آداء الجهل وشره '٠‏ 


والدال على الخير كله » والمقوى لأبدانهم من الضعف على القيام لله بشکره 
امتثالا الأمره 4 أولكك خلفاء الله فى آرضه » و الدعاة الی دینه ٠‏ 


قال غبره : وغرضه والله أعلم فینظر فى ذلك ۰ 


وق اقرلة سای اله یه وساف و ایو الم بول بالس دز 
قال : خسی فى هذا أن یأتی على الفرض والنفل ». لما به من اطلاق فى 
الأمر منه لوم بطلبه » یقتضی فى حق كل واحد دخولهما فيه بالعدل علی 
الخصوص ف آنواع ما لا تقوم الحجه خيبه الا بالسنماع » فیلزمه مح 
القدرة أن یخرج اليه ى موضم لزومه > لأداء ما عليه » ویجوز له فى 
موضم نفله » خيؤمر به فى غير الزام لكثرة خضله ٠‏ 0 


خاما أن يكون على حال لازما لكل ذى بال < 5 ا عليه من 
ايان ید نهدن ارو میا یب ای نك من ان لني 1 على 
الوجه فیها من نساء آو رخال غلا اعلمه » لن ما لم یلزمه المعل به بمد 
فلا يصح فيه » الا أنه نافلة ولا قول فى النفل الا أنه الى ما شاءه »۰ لا فيه 
من اانا ن زمه نيه الیو ان غ ي ف اللوضع هن به هن 


تخت 


ما عليه » وعجز عن الخروج اليه لمانم له فى الحال » خلابد له فى عقده 
من أن یکون على نية قصده » متی ما آمکن له ولم خرج من و اجبه عن حد 
هذا النوع الى ما تقوم عليه الحجة من عقله » فلا خروج غیه لعدم ماله 


من نفع فى طلب نفله » ولا ینفس ان بلی بشیء منه ف المسألة عنه ٠‏ 


وبالجملة فالعلم مآمور ب بطلبه غرضا ونفلا » وما لا يدرك من آنواعه 
طلذع یر خن وی ا 


والله أعلم خينظر فى ذلك ۰ 


. و مسالة : ومنه وعن قوله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم 
غزيضة على کل مسلم » » ما تأويله » قال : فعسى أن يكون خرضا فى موضع 
لزومه على من تعبده به ف شىء من دين الله » فلزمه ف الشىء أن يعمل به 
فى تركه أو فعله » لعدم السعة فى جهله على حال » فى نفس أو مال » أو على 
رأى من لا يوسع خيه ف موضم الاختلاف بالرأى من آهله » والا غهو على 
ما آراه | ان ضع عن تكله الا ون ای ل تكو يمن لم يارمة ها عه امن کي 
يدل عليه فى عدله » وان آمر به فليس آلا لشرغه وفضله » وعظم شانه » 
وعلو منزلته ور برهانه الدال على الخير كله غرعه وأصله ٠‏ 


6 اذ لا بقدر على الطاعه التی بها النحاة یوم تقوم الساعه الا به 4 
لأنه هو الدليل » على ما لها من سبیل » لا لغيره » ومن لم يكن هن نفسه 


ست ات 


فى آموره كلها على بصيرة ».خیف. علية أن يقع على الجهاله » فى مهالك 
الضلالة » فاحرص عليه لعسى أن تنال خيره » خان من رام السلام » والفوز 
EOS Sk‏ 
وأمامه » فان کان لازما والا نواه نفلا » يرجو به من ربه فضلا ».وان لم 
يكن من ذوى الفهم خالسؤال لأهل العلم » آلا وانه من الحزم أن بتخنذه 
العدة » لما يخشى أن بقع من أنواع الشدة ٠‏ 


وهذا كذلك خانه لا ندری متى - يحتاج : اليه :» .وربها-.وقم نبا لسلم 
ما لا يدريه » لعماه عن روّبة ما له أو عليه. » فاما أن:يكون لازما من 
قبل أن يلزمه نفس ما به من العلوم » خلا أعرفه وان كان فى ظاهز مفهوم 
الحديث ما يدل على العموم » غالفرض لا يكون فى شىء الا ىف موضع 
لزوم الشىء » اذ لا يصح کون لزوم .العمل قبل أن پلزم الراد به » لأنه 
لو كان على كل مسلم ف اطلاق العجز عن القیام لله بذينه » فهكذا من 
حينه » ليضيق ف الخناق على من رام الوفاء بما خيه من منثاقه » لا"یمکن 
أن يقدر عليه فالحال لاتساعه » الموجب فى كونه. ان لو صح لامتناعة:ء 
ولكنه من المحال أن یکون كذلك » اذ لا يجوز أن یکون عليه فى الشىء أن 
بعمله من قبل أن بلزمه » وهذا ما لاشك فيه على حال 7 اال 


۳ ۰ 0 0 ا‎ 1 
O ORTE 


والله أعلم خینظر ق ذلك 2 NS E‏ ۳ 2 


ب ا 


وقال : وهذا العلم علم ما لا يسع جهله » وعلم ما لا يسم ترکه ء 
وعلم ما لا يسع غعله » وقال صلى الله عليه وسلم. : « عليكم بالعلم فان 
أحدكم لا يدرى متى يختل اليه » أى يحتاج اليه والخلة والحلة الحاجة » 
والمعنى فى ذلك » والله أعلم » أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر المؤمنين 
أن یستمدوا لما يعينهم اشفاقا منه قبل أن يعينهم عليهم » أن یقعوا فيما 
لا يحق لهم خيهلكوا من حيث لا یشعرون والله أعلم ٠‏ 


بد مسالة : ومن كتاب. الضياء فى قوله عز وجل : ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من خضل الله ) يعنى به طلب العلم > 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما انتعل عبد ولا تجفف ولا لبس 
ثوبا ليغدو فى طلب العلم الا غفر الله له حيث يخطو عتبة باب بيته » > 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « سيآتى آناس من آقطار الأرض یلتمسون 
العلم غاستوصوابهم خيرا » » وكان ابن مسعود » رضى الله عنه » اذا رأى 
الشباب يطلبون العلم قال : مرحبا بكم ينابيم الحكمة » ومصابيح الظلمة > 
خلقان الثياب جدد القلوب » حرس البيوت » ريحان كل قبيلة ٠‏ 


وروی لنا أبو سعيد ».رحمه الله » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من مشى ف تعليم العلم أو تعليم شىء من العلم كتب الله له بكل 
خطوة من خطائه على ذلك عبادة آلف سنة قائما ليلها وصائما نهارها » + 


سے ۱۳ — 


وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لطالب العلم شجرة 
فى الجنة أصلها من السك وأغصانها من اللوّلوٌ » وعودها من الياقوت » 
وورقها من النور » وثمرها من الحور العين .» تنيت كل يوم من الحور العين 
سبعين مرة » كل ذلك لطالب العلم ٠‏ 


وقبل : أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام : أن اتخذ نعلين من 
حديد » وعصى من حدید عواطلب العلم حتى ينكسر العصى وتنخرق 
النعلان » وقال بعض العلماء يوصى ولده : يا بنى تعلم العلم لله » وخذه 
بقوة » فان العلم بطىء المرام » بغيض اللزام لا يدرك بالسهام » ولا يرى 
فى المنام » ولا يتصور بالأحلام ول نورت ھن الآباء والأعمام » وانما هی 
شجرة لا تنبت الا بالغرس » ولا تعرس الا ف النفس » ولا ينمو الا 
بالسقى » ولا يسقى الا بالدرس » ولا ينمو الا باستناد الحجر ».وافتراش 
المدر » وادمان السهر » وترك الضجر » وقلة النوم » وصلة الليلة باليوم > 
واستغراق الفكر بالقلب الذكى » والفهم الذكى » والعقيدة الصالحة » 
والعزم القوى » والمذاكرة الدائمة » وترك الاشتغال » وفراغ البالز » 
ولا يطمع من اشتغل ليله بالنام والجماع » ونهاره بالطمع وبالکر والخداع 
أن يخرج خقيها عالما » كلا حتى يعتضد الدخاتر » ویتخذ الحابر > ويقطم 
فى التعليم آناء الليل » وآطراف النهار ٠‏ 


TS 


RA 


فى ذكر العلم والعالم والمتطم 
كد وما یومرآن به 35 الادب والتواضع 
ن النبى صلى الله عليه وسلم : « خذوا ال رت 


« 5ك : م مانم او لم كن آتراء والانجيل ف بنى ) ا 
عنهم شین » ذهاب العلم ذهاب حملته قالها ثلاثا «( » 


وعنه عليه السلام : « يوم لا أزداد علما یقربنی الى الله خلا بورك 


ا ی الله على 
م تن وت سا ین كان 


به مرسوما » وللخلیل بن آحمد : 


اذا آنت لم تدری ولا آنت بالذی ‏ 
یسائل من یدری خکیف آذن تدری 


حت ۵ 


ومن أعظم البلوی بانك جاهل 
وانك ل تدرى بآنك ا تدری: 1 


و مسالة :.وقیل العلم على ثلاث منازل فمن بلغ النزلة الأولى 
استکثر ما علم » خاذا بلغ الثانية استقل ما علم والدرجة الثالثة لا یعلمها 


أحد و الله آعلم 


وشكى رجل النسيان الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : استعمل 
يدك يعنى اكتب حتى ترجم اذا نسيت الى ما کتبت ٠‏ وقال بعض ما کتبت: 


خط ما تقراه تجحعل قبدا لما كنت تقرا. <: : 


۰ > کتبت 7 ۱ وكم فظت ‏ + ا ا 


جد مسالة : عن النبى صلى الله عليه وسلم : « بين ألعالم الاب 
فاكة ورهة و نن الذر ك فضي الخواد المضمر سبعين سنة » وقال : 
« انكم آصبحتم فی زمان كثير خقهاؤه قليل خطباؤه » قليل سائلوه » كثير 
معطوه » العمل خيه خير من العلم » وسيأتى على أمتى زمان قليل خقهاژه 
ا مملوه »کت واااو »للم یه خر من سل > 


بت ۱۹ سے 


.وه 1 ۰ 


چو مسألة : العالم أكبر من الفقيه » والفقيه اسم لا يستحقه 


وعن النبی صلی الله علیه وسلم آنه قال : « سألت جبریل علیه 
السلام فقلت : أى الجهاد آفضل ؟ قال : طلب العلم قلت : ثم بعده » قال : 
زيارة العلماء » » وروی عن ابن عباس عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه 
سا العلماء ۷ » ومجالستهم کرم > والنظر الیهم عبادة » 
والشی معهم فخر » ومخالطتهم عز » والاکل معهم شفاء » تنزل علیهم 
ثلائون رحمة » وعلی غير رحمة واحدة » هو آولیاء الله » طوبی لن خاطبهم 


وخالطهم خلقهم الله شفاء للناس » ۰ 


باسناد عن ابن عمر قال ٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« جلوس ساعة مع العلماء أحب الى من عبادة ألف سنة لا يعصى الله غیها 
طرغة عين » والنظر الی‌العالم أحب الى الله من اعتكاف سنة فى بيته الحرام » 
وزيا 2 ماه الع الى لن نیح اه بوک لله وت 
جالسا عند آهل العلم بكل حرف سبعين حجة وعمرة » ورخع لك درجة » وأنزل 
عليك الرحمة » وشهدت لك اللاثكة » ووجبت لك الجنة » » وروی عن 


جد ةف حت 


اأنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لذاكرة العلم ساعة أحب الى الله 


من عدادة عتدسره لاف 4 ( » 


وقال بعضهم : شرف الله قلوب العلماء خسوى بينها وبين اللوح 
المحفوظ خقال : ( بل هو قرآن مجيد چو فى لوح محفوظ ) » ثم قال لقلوب 
العلماء : ( بل هو آیات بینات ق صدور الذی آوتوا العلم ) » ومن لم 
يحزن على موت العالم فهو مناخفق ظالم » وتیکی لوت العالم ستان 
السموات سيعين يوما فلا مصيبة آعظم من موت العالم » وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « من حقر العالم فقد حقرنى ومن حقرنى فهو فى النار » » 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « سألت جبريل عليه السلام عن صاحب العلم 
فقال : هو سراج أمتك فى الدنا والاخرة » طوبى أن عرفهم وأحبهم » 
والويل لمن أنكر معرختهم وأيغضهم » وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« من يرد الله به خيرا پفقهه فى الدين » » خالعلماء ورثة الأنبياء » وملح 
الأرض » ومصابيح الدنيا » وهم الأدلاء عند العمى » والمشهورون فى 
الأرض والسماء » لأنهم الأئمة وربانيون هذه الأمة » والعلماء بالله والسنة > 
وقواد الناس الى الجنة » يرقم الله بالعلم أقواما » ويجعلهم فى الخير قادة 
وآئمة هدى » تقتص آثارهم » وترفع أعمالهم » وترغب الملائكة فى خلتهم » 
وباجنحتها تمسحهم » وكل رطب ويابس بستغفر لهم » حتی حیتان البحر 

وم ۲ س الخزائن ) 


نسم ۱۸ ب 


و هو امه » وسباع البر وآنعامه > والسماء ونجومها » والأرض وتخومها .ء 


قال غيره : وهو الشيخ أبنو نبهان : خهذا من الصحیح الا آن آلر اد 
بما فيه من الكرامة والثناء لأهل الورع من الفقهاء » لا من ترك العمل به 
تجاهلا على ما به معه من ظلمه » فآن فى الحديث عنه عليه السلام انه قال : 
« أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » ۰ وقال صلى 
الوم : « من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله 
الا بعدا » ٠‏ وقال عليه السلام : « آهلك أمتى رجلان : عالم فاجر وعابد 
جاهل » ۰ 


والله أعلم فینظر فى ذلك ٠‏ 


و عليه السلام : « العلماء ورثة الأنبياء » قال : غالراد 
به ما قد ورثوه من العلم والعمل والنصيحة للخلق » والدعاء لهم الى 
طاعه الملك الحق » والتعريف فى الطريقة بآنواع من الظاهر والحقيقة » 
خورئوه حقا خهم ورثة الأنمياء فى مثل هذه الاشباء صدقا » لا فى غيره من 
الال غ يفا + 


والله أعلم فينظر فى ذلك ٠‏ 


وعنه عليه السلام : « من عمل بما علمه الله ما لم يعلم ووفقه خيما 


5 ۹ — 


يعمل حتى يستوجب الجنة » ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما لم يعلم ولم 
یوفق غیما يعمل حتى يستوجب النار » » وعنه : « سيكون عليكم أمراء 
تعرفون منهم وتنكرون » فمن أنكر خقد بریء » ومن كره فقد سلم » ولكن 


من رخی وتابع آبعده الله » ۰ 


چو مسألة : عن اين مسعود : سیأتی على الناس زمان تملح فيه 
عذوبه القلوب » خلا ينتفع یومثذ بالعلم عاله ولا متعلمه ختکون قلوب 
علماگهم مثل السباخ من.ذوات اللح » ينزل علیها قطر السماء ».فلا توجد لها 
عذوبة » وذلك اذا مالت قلوب العلماء الى حب الدنیا وایثارها على الآخرة >¿ 
فعند ذلك یسلبها الله ينابيع الحکمة ویطفیء مصابیح الهدی من قلوبهم » 
خیجتر یء عالهم حیث تلقاه » ختظن أنه يخشى الله بلسانه والفجور بين 
اعماله » خما آخصب الألسن بومکذ » وأجذب القاوب فوالله الذى ل اله 
الا هو ما ذلك الا أن المعلمين علموا لغير الله والمتعلمين تعلموا لغیر الله ٠‏ 


وعن غيره : العلم الناخم هو ما يزيد فى خوفك من الله ويزيد فى 
بصيرتك بعیوب نفسك » ويزيد فى معرختك بعبادة ربك » ويقلل رغبتك فى 
الدنيا » ويزيد فى رغبتك للاخرة » ويفتح بصيرتك بآغات أعمالك حتى تحذر 
منها ويطلعك على مکائد الشبطان وغروره وه ليه علي الطلماء 
السوء حتى عرضهم لقت الله وسخطه حيث أكلوا الدنيا بالدين » واتخذوا 
العلم: وسيلة الى أخذ أموال السلاطين » وصرف همهم طول نهارهم الى 


(+ | 


طلب الجاه والمنزلة فى قلوب الخلقی» واضطرهم ذلك الى المراءات والمار اة 
والمنافسة والمباهات وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لو أن جاهلا فاق 
المجتهدين ف العبادة لكان ما يفسد أكثر مما يصلح » ۰ خاذا كان الأمر 
على ما وصفنا وجب على المكلف تعليم دينه وفرائضه آولا ليمتثلها على 
الحقيقة نطقا أو اعتقادا فعلا أو امتثالا وبالله التوضيق ٠‏ 


چو مسألة : عن الشيخ آبی نبهان غیما رواه سليمان » عن أبى 
هريرة أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « ما عبد الله أفضل من خقه ف 
دين » والفقيه الواحد آشد على الشيطان من آلف عابد » ولكل شىء عماد 
وعماد هذا الدين الفقه » قال رحمه الله : ففى هذا ما دل فى الدين على أنه 
مبنی فى كونه عليه غهو له عماد » وبه يقدر على خرق ما يكون من صلاح 
أو غساد » آلا وان الشيطان لازم لما به من مرصاد » لما له فى آهله من 
مراد » وعلى هذا من آمره فهم ف عمى من دقائق مكره الا من كان من 
الفتهاء » غانه يراه بعلمه وصفا خکره وان رق فيعرفه ويدل الغير عليه 
غیعرفه به خوفا عليه من عوائل عذره » فلا بزال فى عناده رضى لربه ف 
افساده » لما نصيه من حبائل فساده » خلهذا صار فى حهاده أشد على 
الشيطان من ألف مؤمن عابد لا علم لهم ٠‏ 


والله أعلم فینظر فى ذلك ٠‏ 


وعنه رحمه الله عن قول النبى صلى الله عليه وسام : « العلم خزانة 


۲۱ ات 


ومفتاحها السوّال » » وف حدیث آخر عن آنس عن النبی صلی الله عليه 
وسلم آنه قال : « العلم خزائن مفاتیحها السوّال » » خسألوا رحمکم الله 
فانه یوجر عليه أربعة : السائل والعالم » والتکلم والمستمع لهم » قالوا : 
غفی قوله تصالی : ( فسألوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) ؛ ما يدل 
على هذا خیوّیده الا من خاض لأهله فى خيرهم فلا تطلب على حال من 
غيرهم » لما جاء فى الحديث عن آنس عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « ان هذا العلم دين خانظروا عمن تأخذون دينكم » » فان فيه 
ما بدل بالمعنى على أن العلم بالديانة » لا يؤخذ الا من أهل الأمانة الذين 
هم حجة الله ف أرضه » الا ما یکون الكل فيه حجة وان كانون! من ذوى 
اا عن حون ی ی على مغرف ا ا 
علیه أن ن يقلبه حيث بلغ اليه ؛ فلا يرده على كافر شقی » كما لو كان مومن 
تقی » غانه فى تفسه هو لا ق غبره ف عدله » غأی فرق بینهما ف حمله 
بالأضاغة الى مثله > أذ قد عرفه والقول عدلا كما وصفه » الا وان فى 
قوله صلی الله عليه وسلم : « الحكمه ضالة الوّمن من حدت وجدها 
قدا ها يدل طلى هذا لقن آلراد من ااضالة آن بیلم الیها على یدمن 
وجدها » وربما یکون الفرق من جهة آخری ف الرواية فانها ىق الصحة 
بالثقة همق . 
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والله أعلم خينظر فى ذلك ٠‏ 


اس ۲۲ للم 


وعنه عليه السلام :. « لقحوا قلوبكم بالمذاكرة » واستعينوا على 
أموركم بالشاورة » » وعنه عليه السلام : « استودعوا العلم الأحداث اذا 
رضيتموهم » » وعنه : «. تعلموا العلم وعلموا من لم يعلم فان من علم 
مسلما من أمر دينه غله یوم القيامة قلادة من نور يتعجب منها الأولون 


والآخرون » » وعنه : « ما أتى الله عالما الا آخذ عليه الیثاق كما أخذ 


“د مسالة : قيل : على العلم أن يتفقد ف أحوال من يتعلم منه 
غلا يبذل علمه الا ن يتوهم لعله يتوسم فيه الخير والصلاح ولا ببذله 
لمن سوى هذا من علم حاله أو جهله » وقد حكى عن بعض الأمم السالفة 
أنهم كانوا رن التعلم مرة بعد مرة فى أخلاقه فان وجدوا فيه خلقا 
ردیگا منعوه التعلم آشد المنع » وقد رفع عن الشيخ أبى محمد عبد الله 
ابن محمد بن بركة أنه يتردد الى الشیخ آبی مالك رحمهما الله طلبا 
للتعلیم وهو یدافعه دفعات غلما تصور رغبته » وتحقق ارادته » أقبل عليه 
وعلمه وقربه وآکرمه » وقال سفیان : لو علم بالذی يطلب هذا العلم لا بريد 
له ما e‏ الله کیال تکیت انا اق ماه هوف سا مدع 
ی ا ۰ ۱ 


E ۳۹‏ اي * الت 


بهم » لا بعنفوا متعلما » ولا بحقروا ناشتا ولا بستصغروا مبتدگا » عن 
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النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير 
من المعنف » » ومن آدابهم لا بمنعوا طالبا » ولا ينفروا راغبا » ولا يوئسوا 
متعلما » ولا. بلبسوا متفهما وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
7 آلا آنبشکم بالفقیه ؟ قالوا : بلی يا رسول الله » قال : من لم یقنط الناس 
من رجه الله ولم یوتسهم من روح الله ») وقیل : ینبعی للعالم أن یکون 
آوسم الناس صدرا وأكثرهم صبرا » وأجملهم لقا » وأحسنهم أخلاقا > 
لأن المتعلمين. منه » والمتحملين عنه » يأخذوا خلائقه وبحتذون طرائقه 
تیب ان كرن ایم + الن ایا »> ومن عمى الضلال سراجا » 
ونه عن التاق ی ا ا 
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر أنه قال : 
« وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه العلم » ٠‏ انتهى ٠‏ 


“د مسألة : ومن علامات علماء الآخرة أن يكون العالم غير مائل 
الى الترفه فى الطعم » والتنعم فى الملبس » والتجمل فى الأثاث والمسكن : 
بل يلزم طريقة الاقتضاء فى جميع ذلك ٠‏ 


ي مسالة : أغمضوا فى العلم أبصارا » وازدادوا غیه تخشعا 
ووقارا ولا يذهبن بكم ختنة الجبابرة فتضروا الدنيا والآخرة » واتخذوا 
الاسلام منهاجا و ادخلوا فى دين الله آفواجا انم لله و التنزیه نز الرمه 
على آغل الضلال والتشبيه ٠‏ 


ید کے 


و مسألة : اعلم أن الذی يجب على التعلم اعلمه آشیاء كثيرة 
يطول بها الکتاب ومنها ما يجب عليه أن یجلله فى الأقوال وق کل الأحوال » 
ولا يخاطبه مخاطبة العوام » ویکرمه كل الاكرام » فقد قيل لا یعرف 
خضل آهل العلم الا ذو الفضل » واذا آتی مجلسه أن يفرده أولا بالسلام 
خاصة » ثم یسلم على آهل المجلس عامة » ثم يجلس بين يديه متذللا 
وبوجهه عليه مقبلا » وليقل النظر اليه » ویتواضم له ويعظمه ويجلله » 
ولا بساله فى أول لقية » بل يعاوده مرة بعد مرة » ثم بسأله التعليم فان 
اا که وكا له ون تیه عم و شیر غه با كان ولك فلا 
ف آمره واستبراء لرغبته » ثم لیعاوده صابرا على استرداده » ولا یضجر 


لیظفر بمراده » ولیرفق له فى آقواله » ولیتحقق رغبته فى جميع آحواله ٠‏ 


“ده مسألة : وقبل : آراد زید بن ثابت الرکوب فأخذ اين عباس 
برکابه وقال : هکذا آمرنا أن نفعل بعلماگنا فأْخذ زید بیده خقبلها وقال : 
هکذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبینا » وقيل لما ووری زید بن ثابت 
فى قبره قال ابن عباس : من سره أن یری كيف يذهب العلم فهکذ! ذهايه 
وأشار بيده الى زيد بن ثابت » ولما مات ابن عباس وقف جابر بن زيد 
علی قبره وقال : اليوم دفن ریانی هذه الأمة » ولما مات جابر بن زيد 


وقف الحسن البصری على قبره وقال : اليوم دفن ربانی هذه الأمة ٠‏ 


- ۲۵ 


بد مسألة : من کتاب الارشاد الى سبیل الرشاد. تاليف الشيخ 
سالم بن سعيد الصایعی : 


واذاهان. الأفيان تة من قل ف ری أن يتعلم الطهار ة 
لخالطة الطاهرین من البالغی » خاذا عقلها وعقل الاعتقاد لها ۳ 
لأبويه أو من یقوم بتربیته أن یدفعه الى العلم لیتعلم فى صغره الحروف 
ونسقها » ونسق کتابتها ومعرفه نقط ما ینقط » ومعرفه اعراب الکلام من 
فتح وکسر وضم » وتسکین ومعرفه آلنون من غير النون من الحروف ء 
ثم معرخة الأيام ونسقها » وهی سبع الأحد الاثنین الثلاثاء الأربعاء 
الخميس الجمعة السبت » ثم يتعلم عدد الشهور العمرية وهی : الحرم 
مقر ربع ارا رسیم اا ناد الأران جمادق ال شوه رجي مان 
رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة » ثم يتعلم فاتحة الكتاب وتلاوتها ٠‏ 


ویتعلم القر آن ى الصفر والكتابة لینشاً غلى حب التعلم اذأ لازمه 
ا هشن من كانه ولف هی دمن اشنا 
الها وهمومها وصار خبه له طیعا لا شلبما آن وفقه له لذاك » وان لم 
بتيسر له تعلیم القرآن كله » والا تعلم ما تيسر من السور التی لابد له 
منها يقرؤها فى الصلاة » وهذا كله قبل أن بیلغ الحلم » لأن العبد اذا 


استعد لما يعنيه قبل أن يعنيه لم يفته شىء من الواجبات ٠‏ 


کے 


وهذا ينبغى أن يكون من العوام بتربية الصبيان » لأن الصبى ف 
الصفر طبعه النفور عن الذى ينفعه فى غالب أحواله » ويميل طبعه الى 
ما يضره » فاذا قارب بلوغ الحلم فینبغی أن يتعلم الغسل من الجنابة » 
وقلم الأظفار » وحلق العانة لیری الله عليه زى السلمین » وعنلامات 
الاسلام » ويكون لباسه لباس آهل الصلاح » لينشاً على ذلك » خاذا بلغ 
الحلم ودعته نفسه الى التزويج غليتزوج 


فاذا تزوج ثيبا غهی تخبره وتعلمه كيف یأت منها موضع ما حله الله 
منها ان كانت امرأة ممن تعرف ذلك وتدين بدين المسامين » وان كانت بكرا 
علمه أهله لأنه لا. يحل له خيها الا القبل ولا تحل له اذا أتاها الحيض حتى 
تطهر ».وتعسل من الحیض من الماء عند وجوده » وبالتراب عند عدمه ؛ 
ویتعلم الوضوء للصلاة » والصلاة وأوقات الصلاة مفترضات قبل بلوغه > 
ويصوم شهر رمضان قبل أن يبلغ لثلا يفجأ البلوغ فى شهر رمضان » 


وقد خاته منه شىء فيفوته عمل شىء من الفرائض ٠‏ 


ثم يأخذ فى تعليم العلم آولا فى معرفة نفسه » وأنه عبد مملوك لله 
تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولاضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » وأن 
الله تعالى عالم كيه حيو > وعلمه محيط بخطراته ولحظاته وسكونه 
وحزكاته > وأن الله تعالى هو ربه وخالقه » وهو الذى آحياة ثم يمثتة ثم 


يبعثه » وآن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد i e‏ 


لس ۲۲۷ — 


کنوا آحد » لا اله: الا هو عالم الغیب. والشهادة » لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصير ».وينفى عن الله صفات جمیع المخلوقين ؛-فاذا عرف هذا 
نظر بعين الاعتبار أنه مملوك لالك » وأن المالك. غنى.عن الملوك » ولكن 
لم یخلقه عبثا » وانما خلقه لیطیعه ویوحده ویتبع الامره وبزدجر لزجره » 
فاذا فهم هذا وخكر فى نفسه علم أن ريه وسیده. حكيم علیم.» قاد على 
كل شىء.» لم بكلفه غوق طاقته » ولا يلزمه لخدمته.الا ما يقوم لمعرخته » 
ولا يتوصل الى معرفة ذلك الا بواسطة بينه وبين رهه » غيسأل جن ذلك من 
يعبر له ختقوم له الحجة:» وهو النبى الرسنل من رب العالمين » محمد بن 
عبد الله بن عبد اب ی ال ا آله الطبيين الطاهرين 


وسلم عليه وعلیهم أجم و ۱ 


غان لم يتحقق فى نفسه صحة ثيوته ».ولم. یتضح له الأمر ف ذلك 
ات ا ا ل ا 
خلفه یل من حكيم حميد » فاته اشفا من كل داء والضياء م ء من كل ظلمة » 
والهادى من كل ضلالة » والدليل من كل حيرة » من تركه ندم » o‏ 
ای سي E O‏ يا 


— NA — 


غاذ| عرف هذا فملیه الاعتقاد بالقلب : و اللفظ باللسان و ااعزيمة علی 
الجوارح أن يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صنی 
الله عليه وسلم عبده ورسوله وننبه الى کافه العالن من الجن والاخس 
أجمعين » لما وجد ذلك ف كتاب الله تعالى » وقامت عليه الحجة من أهل 
زمانه بما یسمم من قولهم » ویری من فعلهم » ويعتقد أن ما جاء به محمد 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو الحق المبين » من وعد ووعيد 
وجنة ونار > وحساب وعقاب » وآن وعد الله حق » وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها » وأن الله يبعث من ف القبور » وأن نعيم أهل الجنة لا يبيد ولا يفنى » 
ولا ينقص ولاییلی » وأن عذاب آهل النار الى غير غاية ولا انقضا » ولا 
الى أجل ولا انتهى وأن من عمل بطاعة الله تعالى وتجنب معاصيه خله 
من الله رضاً ورضا الله الجنة » وأن من عمل بمعاصى الله ولم يجتنب 
ما حرمه الله تعالى ومات غير تائب من ذلك غله من الله السخط وهو التار ء 
وعليه أنيعتقد الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه من عرفه 
منهم أو لم يعرخه » سمع به أو لم يسمع » وأن جميع أولياء الله تعالى من 
الأولين والآخرين أولياؤه » وأن جميع آعداء الله تعالى من الأولين والآخرين 
لبد انوت وان ای تا دار ماهتا 
على المعصية فى اصراره هو عدو لله وملاثکته ورسله وجمیم آوليائه من 


الأولين و الاخرین الى يوم الدين أعداوه 6 وآن . آدم .عليه السلام و 


- ,< سم 


الأنبياء والمرسلين وجميع التابعين. من المؤمنين من الأولين والآخرين الى 
بوم الدين هم أولياؤه ٠‏ 


فاذا عرف هذا واعتقده فینبغی له أن یأخذ فى تعليم خنون العلم » 
ويأخذ من كل فن من خنون العلم ما يحتاج اليه » فیتعلم من خرائض 
المواريث من يرث ومن لا يرث » وكيف القسم بين الورثة » ويتعلم لذلك 
معرفة الحساب والضرب » لتلا یلتبس عليه القسم » وأن لا يأكل مالا حراما 
بخطأ ولا عمد ولا جهالة فى ذلك » وربما حصل مع قوم لا علم لهم بذلك » 
فیأکلون الحرام وهو بين ظهرانيهم خلا يعذر هو ولا هم باکل الحرام 
والدخول خيما لا يحل » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « تعلموا 
فرائض المواريث خانه من دينكم » » ولابد له من تعليم شىء من النحو 
لاصلاح المنطق » وفهم تمبيز معنى الكلام وألفاظ القرآن العظيم » ومعرفة 
لغة العرب لأنه لا تحصل خائدة المعانى غير معرخة الكلام » لأن القرآن 
العظيم نزل يلغة العرب » ومن لم يعرف لغة العرب لم يتوصل الى معانى 
لرا : 

وأما العلوم المبسوطة غير القرآن خكل أهل للمة يعرفون علومهم 
بلعتهم » ویفهمونه على معانی كلامهم » وان تیسر خهم الشعر فينيغى له 
أن لا يتعرى منه » لأنه دليل على غهم المعانى وصحيح اللغة » واستخراج 
المانی الجليلة والناقب الغالبة » وینبنی له.آن یتعلم من علم الحلال 


سے ۳۵ - مس 


والحرام 5 بحجزه .عن الدخول ف الاثام 4 آو شىء. من الشیهات نجهل مه » 
لأن الجاهل لا يعذر بجهله خيما يرتكبه مما لا یحتمل له من قول أو عمل 


أو نية ۰ 


” ويتبغى له أن لا يخلو من معرفة من يحل له تزويجه من النساء لثلا 
يرتكب فرجا حراما بجهل منه بالحزمة من تسب أو رضاع » أو من قبل 
ما خکم آباژه وابناژد هن الخراگن » آو ما تسوا من الاماء ویتعلم من آمر 
الخ و الاس ما تكس یه ما لا هل امس اكه أي اماه و 


حين ذلك ٠:٠‏ 


تفه لهأ تلم ما یط من البیوع وما یحرم منها دا تناول 
شیثا من البیوع التی نهی الله ورسوله » خیقم غیما لا يحل من حيث 
بكري وو نين شنو قا خيله ذلك © وی اله آن لاش سیفن 
تعليم الطلاق والعتاقی > ازات ذلك كالظهار والخلع وأشباه ذلك لكلا 
يرتكب خرجا حراما بجهل فى ذلك ويتولد من علم ذلك الاحتراز من آمور 
كثيرة » كوجوب الصدقات والمواريث والعدد وأشباه ذلك ٠‏ 


مسب الانسا: ن محل الحوادث والدواء مندوب اليه » لما روى 


ا ل 


« تداوو خان الذى أنزل الداء آنزل الدواء » » وكثير من الأخبار تدل 
على جواز التداوى من العلل » وقيل ان الأديان لا تستقيم الا بصحه 
الأبدان .» وهذا معلوم أن اللوازم كلها من الفرائض: والسنن لا تؤدى 
دكمالها الا يكمال الآلة كلها » ولا یکمل ذلك. الا بكمال الصحة » والصحة 
وسيلة لأمور كثيرة » من أمور الدنيا والاخرة لمن وفق للعمل الصالح » 
واستعمال الجوارح فیما أمر الله باستعمالها خيه ٠‏ 


وأن یتعلم من تفسير الأحلام ما يفهم به. التبشير والتحذير ليكون 
من آمره على بال فكثير من الناس كانت نجاته بالرؤية الصادقه رآى رؤيا 
تدل على موته فاخذ فى الأهبة فى قضاء دينه » والتخلص من تبعاته.؛ 
وأحكم وصایاه وبر من عتب عليه وتاب مما سلف منه من المعاصى » واجتهد 
فى اصلاح العمل » فيكون خاتمته حسنة » .وكذلك ينفعه لكثير من أمور 
الدنيا والله أعلم ٠‏ ۱ 


چ مسألة : وقد قال على بن آبی طالب : ما من شىء الا وف القرآن 
معرخته وعلمه » غير أن آراء الرجال تعجز عنه » ولكن لابد من معرفة ثلاثة 
آشیاء وهی السوائق » ثم الأصول ثم اللواحق غأما السوائق خاللغة والنحو 
لأن الله تعالى خلق الحروف بسائط » والكلم وسائط » والرکبات معانى 
وتجب مركب للكلم البيان » خمن لم ينتبه الى حد البيان قصر عن بلوغ 
التبیان » وعجز عن اقامة البرهان ؛ وأما الأصول فانه متعرف أصول الديائة 


— ۳۲ — 


وفنون الخطابات فى الشرعية من العموم والخصوص ‏ والأوامر والنواهى » 
والجمل والفسر » والناسخ والنسوخ » والحکم والتشابه » وآما اللواحق 
بأن یکون عارفا بوضم الادلة مواضمها عقنلا وشرعا » وآن يقع العلل 
مواقعها وقعا وسمعا » ویعرف وجوه القیاسات ترتييا ووضعا ٠‏ 


وهذه العانی یحتاج الیها للقر آن وللسنه وللاتر » آحسب عن آبی 
سعيد محمد بن سعید الکرمی قیل له غما أخضل للمتملم اذا ام بما پجب 
عليه من المعلم أن يتعلم من العلم الأصول ف الدين » أو تعليم الصلال 
والحرام من المسائل والأحكام » خلا أحب أن يتعرى من أحد ذلك ان 
أمكن وذلك أن يأخذ من كل خن شيئا كان ذلك أعجب الى" فى هذا الزمان 
للحاجة وان كان لا يمكن ذلك له ولايد له من الانفراد الأخذ ذلك » فالأصول 
آحب الى » الا أن يكون ف موضع للحاجة » وكانت الحاجة من أهل زمانه 
اليه أكثرها فى ظواهر العلم لكان تعليم ذلك على هذا العنی واعتقاده معونة 
آهل الحاجة اليه » بما أمكنه » وبلغ اليه أحب الى » وعنه من تشجع بعلم 
کمن تورع بعلم ٠‏ 

جد مسالة : ومنه ما أفضل عندك الجهاد على العيال وطلب الحلال 
أو التعلیم والاتصال بالاخوان » وترك المكسبة ؟ قال : هذا مما يختلف خيه 
اذا كان فضيلة » ولا أعلم شيئًا. أفضل من طلب العلم » وأما اذا كان طلب 
العاش فريضه وطلب العلم فضيلة » خالفرض "أولى من الفضيلة » فاذ! 


الا ات 


صح للعبد قوت يومه یجری عليه درارا كل يوم » قد اتسق له أو عرغه من 


وجه » ولو. كان يوما 5552 


فطلب العلم أولى » وان خاف عدم ذلك كان طلب الماش أولى من 
طلب الملم » ویعتقد السژال عما پلزمه فى دين الله » وأنه يطلب العلم متى 
قدر علی ذلك » ومن قدر على طلب ااکسبة له ولعیاله » وطلب العلم آیضا 
وأعطاه الله قوة على ذلك » وقد أدى الفرض فحاز الفضلء وان ان 
يقدر على ذلك اعتقد أنه متى قدر طلب والله تعالى أولى بالعذر » ولا يكلف 
الله نفسا الا وسعها » والله عليم بذات الصدور والله أعلم .٠‏ انتهی ٠‏ 


ومن کتابه المعتبر : وقيل لا خير فى عبادة من غير تفقه » وقليل من 
التفقه خير من کثبر العبادة » وشل حفظ مسالة خير من کذير العبادة اوقل 
حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة » وقیل خطاً العالم اذا آغتی بالرآی 
مرخوع عنه » وصوابه مأجور عليه » ولا بسع آحدا أن یفتی بالرآی الا من 
علم ما فى كتاب اللهوسنة نبيه وآثار أئمة العدل ٠‏ 


وقال : من قال من أختى برأيه فأخطأ » ولیس هو من الرأى ضمن > 

قال أبو سعيد رحمه الله فقد اعتبرنا معانى هذه الآثار » فوجدناها صحيحة 

محكمة من الأخبار الا انها مجملة غير مفسرة » ويشمل علیها معاتی الخاص 

والعام » ویحتاج الناظر أن بياغ الى معانى تفسيرها » غأحببنا أن نذکر 
0 ( م ۳ - الخزائن ) 


ب ۳۵ بد 


من ذلك ما فتح الله منها » خنظرنا فى معنى قوله : لا خير فى عبادة من غير 
تفقه » أى لتلك العيادة لثنه لا عبادة الا بعلم 6 ولا علم الا بعبادة » ومن 
لم یملم لم يكن عابدا » ومن لم يعبد لم يكن عالما » ومن لم يعلم لم 
يفقه » وهذا من مجاز مُعنى القول فى هذا » لانه لا خير فى عبادة الله على 
غير وجهها » مع علم العابد'لله بما يلزمه علمه لعله يما تعبده الله لأداء 
لازمه > اذا لم يكن متفقها ولا غالا دول یه مایا میت لین 
التفقه خير من كير العبادة ٠‏ ۱ 


. وآما قوله : ول التفقه خير من کثیر العبادة یخرج معناه على 
وجهين أحدهما ما مضى ما ذكرناه أنه يكون عالما متفقها لعله ولو لم تكثر 
عبآدته من النوافل أو غلى غير طاعة مما يكون متعبدا مما ذكرناه » والوجه 
الثانی أن يكون العبد عالا ما لزمه من غرائضه ولوازمه » ویزید التوسل 
الى الله بطاعة » وكل طاعة الله خهو فى عبادة له من جميع البر النفل بعد 
اللوازم > وما آطیع الله به غهو عبادة له فتفقه ال فى العلم خير من عبادة 
جمیم التعبد له عندنا من جمیم الشیاء من الصوم والصلاة وجمیم آبواب 
الب ,> اذا “كان ذلك یخرج مخرج النفل م 7 


غالملم أفضّل منه كله وخير منه ولو كان نفلا » وما كان من آبواب 
البر فى العلم عند طلب العلم اللازم له قهو خير من طلب العلم ففلا »ونم 
کار ن طلب العلم خير من جمیع آبواب البر ولو كان ع مفلا¿ اذا کار ۷ 


أيواب. البر. [صلا » ولا يبلغ الى شىء من آبواب..البر.من لازم آو:نفل 
الا به » خکان الاشتغال به .ولو كان نفلا حتی یشتعل به خير.من الاشتمال 
بجميع الأشياء من النوافل اذا كان دلیلا على جمیع الاشیاء » وانه اذا 
میامن الأشياء شوه لم در عليه »وم وصل اليه الا به » وكان 
بعد بطلانه اللوازم التى كان ال يها ف حين النفل أو بشىء غيرها مما 
لا يبلغ به تاذية اللازم » واما قوله أعمال البر كلها عند الجهاد فى سبيل 
الله كتفلة فى بحر » وكذلك ما وصف من العلم والأمر با لعروف والنهى عن 
نکر ء خيخرج ذلك أيضا على الخاص والعام » وكل ما لزم من الب کات 
ما كان فهو أغضل وآلزم من الجهاد فى سبيل الله على النفل > واذا كان 
ذلك كله نفلا كان ¿ الجهاد أفضل » وکان ساگر البر عنده كتفلة فى بحر » 
واذا كان ذلك نفلا كله كان الجهاد أفضل » وكان أساكر ٠‏ البر عنده كتفلة 
فق بحر » واذا كان ذلك نفلا فى سبيل الله » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ألزم » ولأن خيه احياء سنن الاسلام واماتة الم والتاکر ؛ وآفضل 
ذلك فى علم الشريعة والله اعلم ۰ ۱ 


الذب عن الشريعة واحياء سننها واماتة ما ظهر من البدع المظاهر لها > 
واذا كان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وطلب .العلم-.نفلا ٍ كإن طلب 
العلم أفضل لما قد مضي مما ذکرناه من العلل الثابتة فيه ء وكل_لازم 


من SRE‏ الاشیاء فاح كين ف غيره ولا .من غیره رفن «التواعك دال بأدائه 


القبلة من جمیم المتعبدين من طريق التأویل والخاص والعام ٠‏ 


وقولة : حفظ مسألة خی من عادة سكين سنة 4 فقد اختلف ف ذاك 
معنا خقيل خير من عبادة سنة » وقيل خير من عبادة ستين سنة » وقيل خير 
من عبادة سبعين سنة » وقيل خير من عبادة سبعين وسبعين وسبعين سنة » 
ومعنا هذا يخرج على الخاص والعام » خأما اذا كان حفظ المسألة فى لازم 
والعبادة فى نفل خلا معنى للكلام فى هذا » والعبادة باطلة عند جهل اللازم » 
وانما تثبت العبادة بعلم اللازم » غهنالك كان اللازم خير منه » قلت أو 
كثرت » وأما اذا كانت العبادة وحفظ المسألة كله نفلا فهنالك بحسن فيه 
الاختلاف فى القول » ويمكن صواب ما قبل فيه كله مما ذكرناه » وغیما مضی 
من جميع البر مع الجهاد فى سبيل الله » مع الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عند طلب العلم كتفلة ف بحر » ويدل على أنه لا طلب العلم ولا حفظ 
المسألة فى العلم فالمتساويات من النوافل شىء » ولا يقدر على تمبیز التفلة 
فى البحر والحكم فى هذا أن حفظ المسألة أفضل مما كان من العبادة اذ 
لا بقدر على عبارتها ٠‏ 


آخذته من مسألة عنه كديرة فى حرب الباغن » قال وکلما لآ يرجى ردعهم 
الا به خجائز وهو أفضل جميع أعمال البر » وان قيل أن العلم أفضل » 


— ۴۷ — 


خاذا كان كله غير خرض ففى أوقات بكون الجهاد أفضل » وان آتى به الشيخ 
أبو سعيد عموما فى النفل خفى كلامه ما يدل على ما قلناه وان لم يكن فيه 
دلاله خجهاد الصحابة مع النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلناه » 
لأنه لو كان التعليم أفضل ف غير اللازم عليه فى ذلك الحين لفرضه الله 
عليهم دون الجهاد وهنا بحث يطول ٠‏ 

سالت أبا مالك آیهما أغضل تعليم القرآن أو تعليم العلم ؟ خقال 
قال : تعليم العلم أولى لأن القرآن يبؤخذ عن الثقات وغير الثقات » والعلم 


#ٍ مس‌الة : عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملى النزوى : 
وما أخضل عندك من قراءة القرآن وقراءة الأثر وصلاة النافلة آم أفضل 
ما خف على الانسان فعله ؟ ٠‏ 


الجواب : ما نعلم شیگا أغضل من تعليم العلم و الأعمال كلها والجهاد 
عند تعليم العلم كلها كتفلة ف بحر والله أعلم ٠‏ 


— ۳۸ 07 


احرام أو الأحكام وآمثاله. آم تعلیم أعمال القلب وهو حبس النفش وغير 
ذلك ؟. 

" الخوات:: والله الموفق للصواب أن مثل العلوم وبعد ذلك ما لاس 
احوج اليه فهو آفضل والله آعلم » 


بو مسألة : ومن جواب الشسیخ ناصر بن خمیس بن على 
الحمراشدى النزوى » واذا كان طلب.العلم خريضة وطالب العاشن خريضة 
ما الأولى منهما وان فقد عن طلب العلم لما پلزمه كيف اعتقاده فيما يلزمه 
فى ذلك من طلب العلم ؟ ۰ 


الجواب': وبالله التوفیق أن احیاء النفسن نالقوت من العاش الحلال 
الخوات : ونال التوفيق من لم يجد قوت يومه » وآما من وجد له 
ولن بلزمه عوله ولو جوم ببوم دررا يدر عليه من أى الوجوه الحلال » غطلب 
بو مساة : ومن جواب الشيخ تافر رفن ادن ران ات د 
ولم عندك من الدعاء ١‏ و أو و الأثر 


حت نه عد 


الجواب : ان الأفضل قراءة الأثر لأنه.يكؤن به اعالتا ».ونتنخ الآثار 
من بعده لأنه فيه التعليم للاثر. © وتأثيره لن:ينأتى من :نعده”» ومكن تلا كان 
النسخ شاغلا عن التحفظ له » والتفكير فيه » والمبتذىء قزاءة الأثر تحصل 
فيه فائدة أكثر من النسخ. ».وأما العالم الباقر فالأفضل له تأثيز ما يبدعه 
من نفسه من العلم أفضل له من قراءة ما هو نعلمه » لأن تأثيرة مما بندعه 
من نفسه زيادة للموثر » وان كان البتدیء بالنسخ يزداد خائدة فى: العلم 
آکثر من قراءته للاثر » فما كان فبه.له آکثر تحصیلا فهو الافضل له > فلیس 
الناس على حالة واحدة » وآما ها بقن من النواغل غلاشك آنها دون تعلیم 
علم الشريعة والعلم الذی يستعان به على معرخة عم الشرتعة »وان كانت 
الصلاة خير موضم غانما هى بعد فضيلة تیم علم الشريعة والله أعلم ٠‏ 

وقال فى جواب سؤال آخر الجواب : ان فهما آورده الشيخ الكبير 
یه الله أن جميع اعمال آلبر مع تعليم العلم كتفلة ف بحر 
فلاشك أن تغليم العلم الذى يتوسل به الى فهم علم الشريعة بتدقيق الفكر 
ف الملوم > وتقوية القلب على الفهم فى العلوم حتی ینیم كذلك فى علم 
ریب وعم الحقيقة افضل من كثرة علم النواغل معد النواغل لتی تمقب 
الفرائض » وهی المندوبة فان ترك هذه ل وهی ركنا المغرب بعد د ركمتى 
السنة » وركعتا العشاء الآخرة وهما زکمتا السنة وة ا 
وركعتى: الظهر بعد. ركعتى سنتها » فھذہ مما لا. یستحب تركها »..ومكروه 
اتركهنا 6 . a a WE‏ 


س +¢ ندم 


وأما غير هذه خالعلم الذى ذكرناه ما ذكرناه أغضل » لأن القلب يزداد 
نورا وفهما باستطلاعه على العلوم » وبتخيره غیها كذلك الأشعار المفيدة » 
وكذلك علم الطب » فانه من أشرف العلوم » لأنه الوسيلة العظيمة الى 
آداء العبادات » وطلب العلم والفضائل لأنه حفظ الصحة » وأما العلوم 
ما خلا الشريعة والحقيقة اذا لم يرد يتعلمها زيادة الفهم فى هذين العلمين 
ويشتغل بها عنهما » آعنی يشتغل بها عن تعليم علم الشريعة » وتعليم علم 
الحقيقة » خالتوسل الى الله بكثرة الصلوات النفل والصوم وجمیم 
الفضائل على الانفراد » هو آفضل من طلب تعليم هذه العلوم ‏ واستفراق 
الفکر منها لذاتها » ولاشك ف ذلك ف خهمه. ٠‏ 


وبالله التوفیق ۰ 


جو مسألة : آحسب عن آبی سعيد قلت وما أحب اليك أن یکون اعتقا 
التعلم للعلم بعد عقد النية لله ولوجه الله ؟ قال آحب الى أن يكون اعتقاده 
فى ذلك تعيدا لله » و استعدادا لما يعنيه من ذلك قبل أن بعنیه » ولما بلزمه 
قبل أن يلزمه » أو لما لزمه قبل أن يعلمه » لأن لا يترك طاعة بجهل » 
ولا بدخل ف محجور بعلم > ولارشاد من قدر على ارشاده من أهله » 


ومما قدر ف نبته أن برشده الى هدى » أو بستفيده من ردى ٠‏ 


چٍ مسألة : وجاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « العلم علمان » فعلم ف القلب فذلك النافع العلم » وعلم باللسان 


حك 1 اعد 


غذلك حجة على ابن آدم » أول 'العلم أن يعرف المخلوق خالقه » وأن 
الله آحباه ورزقه » خانه لا یعرفه قلب الا خشم » ولا بدن الا خضم » ثم 
- الله صدره » ورخع ذکره وقدره حکیما » وجعله حلیما علیما » وکرمه 
فى الدنيا والاخرة تكريما ٠‏ 


وقد حكى عن سفيان أنه قال : تعلمنا العلم لغير الله » غابی أن يكون 
الا لله عز وجل » وقال عبد الله بن البارك : طلبنا العلم للدنيا فدلنا العلم 
على ترك الدنيا ٠‏ 


ثلاثة خمنهم عالم لنفسه ولغيره » غمذا أفضلهم > ومنهم عالم لنفسه فحسن > 
ومنهم عالم لا لنفسه ولا لغيره خذلك آشر القوم ٠‏ 

د مسالة : ومن کتاب الضیاء وقال الخليل : الرجال أربعة غرجل 
بعلم ويعلم أنه يعلم غذلك عالم خسألوه » ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم 
غذلك غاخل فنبهوه » ورجل لا يعلم ویعلم آنه لا يعلم فذلك رجل جاهل 
فعلموه » ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم غذلك أحمق فاجتنبوه ٠‏ 

الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا ظهرت 
البدع غعلی العالم أن يظهر علمه » خان لم يفعل غعلیه لعنة الله ولعتة 


اللاعنين الا أن يكون له عذر بتقية » ولا یقبل منه صرف ولا عدل » ٠‏ 


خی ۲ج 


٠ +‏ قال غيره الصرف الفزيضة والعذل النافلة. »ويل اذا رآیتم الفقیه 


,یاتی بات عونت نوی » وف 'نسخة » خاتهموه على دینکم ۰ 


به مسالة : : وعن عمر بن الخطاب رخی الله عنه آنه .قال لعبد الله 
ابن سلام : من آرباب العلم ؟ قال : الذين تنه ال ا 
العلم"من.صدور" العلماء ؟ قال :: الطمع » وعن عیسی بن مریم عليه السلام 
أنه قال + ما آکثر الأشهار » ولیس كلها مثمرة » وما آکثر العلماء » ولیس 
كلهم بمرشد » وما أكثر الثمار » ولیس كلها بطيبة » وما أكثر العلوم » 
ولیس كلها بناد ٠‏ , , 


ر عن عل بن آبی طالب أنه هان : ۳ ۳ بو نعلمه يستنكق 
الجاهل أن يتعلم لأن العالم اذا لم يعمل بالعلم لا نفع العلم اياة ولا غيره » 
وان جميع العلم بالگوقار.۰ وقال سفيان بن عيينة : ليس بحسن على 
الناس الجهل ۱ ه٠‏ فمن عمل يما بووین الناس س + ومن ترك العمل 
بما میم غهو الجاهل » وقال رجل للحسن البصری : ن فقهاءنا یقولون کذا 
قال الحسن : : وهل رأيت خقيها قط» انما الفقيه الزاهد فى.دنياه » الراغب 
OTT‏ بدينه » المداوم على عبادة ربه ٠‏ 


۱ ۰ ۳-۳ 2 


ويقالك اذا اشبتغل نل البالم يجمع الحلال 07 ر العوام بأكلون الشبهة ع 
وا صار ,العلماء یاکلون الشبهة جا ر العوام یاکلون الحرام. ؛. واذا جبار 


e 


العلماء باون ای 00 كفار | ٠‏ وقال الفقبه : لأن العلماء اذا 


س 1 س 


- 


جمعو! الحلال والعوام يقتدون بهم فى الجمع وهم لا يحسبنون فيقعون فى 
الشبهة » واذا آخذ العلماء الشبهة يتحذرون من الحرام والجهال لا يميزون 
بين الشبهة والحرام » خيقعون فى الحرام » واذا جمعوا من الحرام فيقتضى 
الجمال فیظنون أنه حلال غیکفرون اذا استحلوا الحرام ٠‏ ۱ 


ویقال : اذا کان ريرم القيامة تعلق الجهال بالعلماء ويقولون آنتم عد 
لبح للم تدكرونا ولم. وتا جى ووا غيما وقعنا > وروی عن رسول 
الله صلی الله علیه وسلم أنه سكل : أى النا س آشر ؟ قال : 2 العالم اذا 
خسد » وبقال اذا خسد العالم خسد بفساده العالم ۰ 

جو مسألة : وقیل ان کل آحد یفوق آهل زمانه من العلماء فى .خن 
من فنون العلم كما قبل فى الحدیث : ان آبا بكر الصدیق رضى: الله عنه 
آعلم الصحابة بالله وأتقاهم له » وعمر ه من الخطاب رخی الله عنه آعرخهم 
بالسياسة ومصالح الخلافه » وعثمان بن عفان يفوقهم بالخط وفنون 
الكتابة » وعلی بن آبی طالب آحکمهم فى القضاء والبلاغة وفنون العلم. » 
وزند سن ثابت أفرضهم فق المواريث 4 ومعاد دن. جيل آعلمهم. بالحلال 
للقر آن » وعبد الله بن عباس آعلمهم بتأويل القر آن > وأو عبيدة و 57 


. آمین الأمة » وحذيفة بن اليماني صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


س 48 لس 


وعليكم بهدی بن آم عبد الله یعتی عبد الله بن مسعود : وعمار بن ياسر 
لا يضل » والزبير بن العوام حوارى هذه الأمة ٠‏ 


ون هن ا ال کون ووی یی ی 
وكذلك التابعون لهم و العلماء من بعدهم کل واحد منهم صرف همته الى خن 
من فنون العلم » فمنهم من برع ف علم الفقه والتقوى فى الفتوى وف 
الأحكام ومعرخة الحلال والحرام » ولهذا الفن أيضا فنون كثيرة » وضروب 
مختلفة » وهذا یفوق فى خن معه » وهذا يفوق ق خن ۰ 


ومنهم من یفوق ف علم العربية والصرف » ومنهم من یفوق فى علم 
تعبير الرژیا » ومنهم من یفوق ف علم الفلك » ومنهم من یفوق فى علم الطب » 
ومنیم فى التفسير وتاریخ الأمم وأحاديث الاضین» وقصصهم وآخبار هم » 
ومنهم فى حفظ القراءة وتجوید القر آن وتلاوته وحنظه » وأجل هذه العلوم 
وأنفعها عاجلا و آجلا معرغه الله تعالی » ومعرخة حدوده و العمل يما آمر به 
والانتهاء عن ما زجر عنه » وهذه العلوم كلها ثمرتها العلم والعمل على 
قدر تیه العبد وارادته » فمن آراد به وجه الله وطلب مرضاته فهو موغق 
سعيد » ومن آراد به غير الله فهو حجة عليه وذلك كله بتوغیق الله وتأييده 
و رقفو عمدتو رو الله مكنم ميته من ارد للد و 


العظيم والله أعلم ٠‏ 


چو مسألة : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « باض العلم 


س ۵و 


بمكة وفرخ بالدینه » وانتشر بالبصرة » ونیض الى عمان » وقیل : ان 
الذين نقلوا العلم من العراق فى البصرة الى عمان آربعة : موسی بن آبی 
جابر الأزكوى » وهو من بنی ضبه » وبشير بن النذر النزوانی وهو من 
بنی زياد » آیضا من بنی أسامة بن لوی بن غالب » وف نسخة هو من بنی 
تافم » ومنیر بن النیر الجعلانی » وهو من بنی ريام من قضاعه بن مالك 
من حمير » ومحمد بن المعلا الفسحی » وهو من كندة رحمهم الله وغفر لهم 
وجزاهم عنا وعن الاسلام وجميع المسلمين خيرا كثيرا آمين ٠‏ . 


و مسألة : عن أبى على الحسن بن آحمد أنه قال : روى عن 
النبی صلى الله عليه وسلم : « أن للحكمة أهلا غان منعتها أهلها كنت جاهلا 
وان بذلتها لغير أهلها كنت جاهلا » وقيل ف المعنى شعرا ٠‏ 

غمن منح الجهال علما أضاعه 

ومن منم المستوجبين فقد ظلم 

چڊ مسألة : وق الأثر خفى على كل ذى علم أن يدين لله بکتمانه 

شهادته بلا مطلب لم يقبل منه » وكذلك القول ف المعدل والله أعلم ٠‏ 


دنع ب 


. . وقي زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق خيهاء خلق كثير. ‏ وقيل من عمل 
پما علم كان حقا على الله أن يعلمه ما جهله ٠‏ 


۲ 


الجواب" 356 الك للحق منت غیما عندي أن تفسين ذلك 
لیس ف معنی النصائح للمسلمین وتران ذلك من آشرف الأعمال » وتفسیر 
آن یخبز الاتنان بما بغلمه من الملوم-من لا پستدته على مسبیل 
الاغجاب به » وطلب الفخر والرياسة » لأنه جاء فى الأثر : من وضع الحكمة 
نكن موضعها کمن منفها آهلهاً واللة آعلم ۶ 


مسالة : ويوجد أنه فى زمن الشيخ ضانج بن"سعيد بن زامل 
آنهم استطولوا ليلة:من اللیالی فظنوا ذلك بدو الساعة » فلما قاموا وصلوا 
ما شاء الله » ورقدوا ما شاء الله » وقاموا ومسحوا وصلوا ما شاء الله ؛ 
ا الليل على حاله فال لهم الشيخ صالح : انظروا الى البهائم أن 
كانت تستجر غلیست هذه الليلة ليلة الساعة وان كانت لم تستجر كانت 
هذه الليلة ليلة الشاعة ۷ ۳ 


5 2 1 0006 7 ي 5 ا کے گے ۵ و ت 5 7 52 2 ۱ نب 
6 الجناب الثالث 
4 يا مت 3 مخ مت ی 3 5 EE 503 ۲ 1 ١‏ 


تتعلق عليه اصول الك يعة وق الاجماع والقیاس ر 
وفيه مسائل ف ااافا والمشكلات نمم ذا :.: 


"ومن جامع: آبی محمد عبد الله بن محمد بن رة الوم نبداً 
بذكر الأخبار .المروية تعن النبی صلی الله علیه " وسلم التى فتعلق بها 
أحكام الشريعة » وان كان الفقهاء قد اختلفوا فن تأويلها ) وتنازعوا فا صحَة 
الحکم بها » لأنها قواعد الفقه وأضول دين الشريعة » وذلك مین 
الى ذلك » وقلة استغنائها عن النظكن فمها 6 والاعتان فى معائيها > دياه 


خالواجب عليه اذا آراد التفقه فى العلم أن NO‏ الفته ۳ : 
ليكون بناه على أصول صحيحة » ولیجمل.کل حكم متها فيموضعه ويجريه 
على سنته » ويستدل على معرفة ذلك بالأدلة الصحيحة » والاحتواجات 
الواضحة ‏ وأن لایسمی العلة دليلا ء ولا الدليل علة ٤‏ ولا الحجة علة 
وليفرق بين معائى: ذلك ليعلم حكم اغتراق | المفترق » واتفاق التفی" نی 
العو الاي سل ی ات حي ليلل سر نك 
الذى ذکزناه » ونتکلم عن النظر ومحل الخضوم نما ینکره الخواص منم 


— 2۸ 


والله تعالى نسأله توغیقنا واياهم لما یقربنا اليه » ونحن نذكر 
بعد هذا فى كتابنا هذا من هذه المعانى ونبين من ذلك ما برغب الى الله فى 


توضقه ومعونته على ذلك ۰ 


5 اكام | اشريمة» ریخات الفقهاه ق تأویلیا: تا آخار اه 
وهو أن يروى التابعی الخبر عن سول الله صلى الله عليه وسلم , 
ولم يشاهد النبى صلى الله عليه وسلم » ویجب أن يكون بينه وبين النبى 
صلی الله عليه وسلم صحابى غلا يذكره » آما أن يكون قد سمع من الصحابى 
فاقتصر على ما قد روى له ولم يحتج الى ذكر من أخبره » أو يكون قد صح 
عنده الخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم بالأخياز. عن ذكك الصحابی 
ویسنده عن النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


ومنها آخبار القاطیم وهو أن يروى الرجل الخبر عن النبی صلی 
الله عليه وسلم فیسقط فى الوسط رجلا فلا يذكره فى اسناده » خاذا ترك 
ذلك الرجل انقطع الخبر الى حيث ترك الرجل » ومنها الخبر الموقوف من 
من الأخبار وهو أن يروى الخبر عن الصحابى والتابعى فيوفق الخبر عليهما 


— 44 — 


أخبار المنن » وهی.التی تروى عن النبى صلی الله عليه وسلم » ولا يذكر من 
رواها عنه من آصحابه ويعتمد على صحتها ٠‏ 


ومنها خبر الح وهو آن بروی الراوی الخبر الى أن ینتهی به 
الى رجل فيقول عن أبيه عن جده ولم يرد ذلك المذكور النبى صلى الله عليه 
وسلم » فاذا كان الخبر على هذا الوصف ونحوه سمى خبر ,الصحيفة ٠‏ 

ومنها الخبر الزاگد على الخبر الناقص 4 وهو اذا ورد خبر عن النبی 
صلی الله عليه وسلم من وجه » وروی ذلك الخبر آیضا من وجه آخر وأحد 
الخبرین غیه زيادة لفظ استعمل الزاگد من الخبرین » لأن غیه: خاگدة لم 
یذکر فى الخبر الاخر » ولم یوردها الراوی الثانی معه لما قد يجوز أن 
یکون آحدهما شاهد القصة الى الوضم الذی آخبر به » والآخر شاهد 
القصة الى آخرها » خیسمم ما لم يسمع الآخر وشاهد ما لم يشاهد 
الاخر » خلذلك وجد استعمال الزاکد من الأخبار ٠‏ 

ومنها أخبار المعارضة وهو مثلا أن يروى عن النبی صلی الله عليه 
وسلم خبرا باباحه شىء » ويروى خبرا آخر بحصر ذلك خيرفعان جميعا » 
وینظر المتقدم منها فى المتأخر بالتاريخ لیعلم الناسخ منها والنسوخ » 
نحو ما روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه سهى ف صلاته غسجد قبل 
التسليم » وروی آنه سجد بعد التسليم » فاختلف الناس فى الناسخ 
منها والمنسوخ » والمتقدم منها من المتآخر ٠‏ 

(م ؟ - الخزائن ) 


ومنها الخاص والعام من الأخبار » وهو مثل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « حبث ما آدرکتك الصلاة فصل » فهذا عموم یوجب الصلاة 
ف کل موضع » وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه نهی عن الصلاة فى 
القيرة والنحرة والزبله والحمام وقارعه الطریق ومعاطن الابل » خکان 
هذا الخبر خص بعض ما اشتمل عموم الخبر الآخر » فالخاص یعترض 
علی العام » ولا یعترض العام على الخاص » وكذلك الخبر الفسر بقضی 
على الجمل ولا بقضى الجمل على الفسر ٠‏ 


وسلم أنه قال : « كنت قد نهیتکم عن زيارة القبور آلا غزوروها ولا 


تقولوا هجرا » ٠‏ 


ومنها الأخبار التى تنازع الناس ف تأويلها على مبايعاتهم اذا عقدوها 
على شروط بينهم » ومنها ما روى عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه 
تهی عن شرطين ف بيع هذا ما اتفق على ابطال البيع منه » وهو أن يبيع 
الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع المشترى له غلاما بثمن 
معلوم أو بثمن يتفقان عليه » فهذا ونحوه لا يجوز ف البيع باتفاق الأمة ٠‏ 


ناه وة راک ر هق ها روزي ع ال صلا 
الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعیرا » وشرط جابر ظهره 


کے 0 = 


من مكة الى المدينة » فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط ٠‏ 
وروی عنه صلی ألله عليه وسلم أن عائشه اشترت بريرة لتعتقها خاشترط 
ولاءها لنفسه » فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط »> 
وقال : « الولاء من أعتق » ٠‏ 

قال غيره وفى روابة أخرى عنه أنه قال : « لحمة الولاء كلحمة النسب 
لا تباع ولا توهب » رجع وروى أن تميم الدارى باع دارا واشترط 
سکناها » فابطل النبی صلی الله عليه وسلم البیع والشرط » واختلف 
الرواة فى مقدار مدة السکنی » خقال بعضهم : أنه اشترط السکنی سنة > 
وقال بعضهم انه اشترط السکنی أيام حیاته » فيحتمل أن تکون هذه 
الأخبار بعضها ناسخا وبعضها منسوخا وول أن يكون النبى 5 
الله علیه وسلم ترکهم وهذه الأخبان لیجتهدوا قیها آراءهم » 0 

وعندنا أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز لأنه اشترط ما لا يجوز 
تملکه وهو الولاء الذى جعله النبی صلی الله عليه وسلم کالنسب بقوله : 
« الولاء لحمة كلحمة النسب » والنسب لا يجوز تملکه لهذا الخبر » خلذلك 
آبطله النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وآما خبر جابر بن عبد الله فى نفع البعير اذا اشترط رکوبه من مكة 
الى المدبنة لم يكن ف نفس عقد البيع وأنه كان على العارية ٠‏ وقد روى 
هذ "اننا دوا شوم الى ا بجحل ان تخیر الى 
اشترط ف شم سكن ا فى آیام حياته والجهالة بمدة حياته » غلا يصح 


— O 


البيع معها > لأن ذلك غير معلوم » ولذلك بطل البيع والشرط » ولو كان شردا 
السكنى مدة معلومة لكان البيع جائزا » الا أن البيع اذا شرط له قسط 
من الثمن شىء معلوم جاز البيع والله أعلم ٠‏ 

چو مسألة : ومنه اذا ورد خبران آحدهما ينفى فعلا والآخر 
بوجب اثباته كان الاثبات أولى اذا لم يعلم المتقدم من التآخر منهما » 
ولا الناسخ من النسوخ » وهذا ما يذهب اليه أصحابنا فى الحظر والاباحة 
والأو امن 4 وقد وانتفين "القنافتن هذا الت 2 رانا اللخبان ۱ 
لتمارضها وطلب الدلالة علی التقدم منها من التأخر وآرید له بعض دون 
بعض » نحو ما روی أن النبی صلی الله عليه وسام نهی عن الشرب 
قائما ٠‏ 


وروی أنه شرب من زمزم وهو قائم » خوجب توقف الخبرين » وكان 
المرجوع الى الأصل وهو قول الله تعالى : ( كلوا واشربوا ) فهذه الآية 

تبيح الأكل والشرب على أى حال كان عليها الآكل والشارب » الا أن يخص 
ذلك دلالة فى بعض الأوقات وبعض الأموال ٠‏ 


7 مساألة : من کتاب الارشاد ۰ 


EEE‏ ی 
والخاص المعترض عليه قول النبى صلی الله عليه وسلم ۳ ( لاا صلاة بعد 


عت ۵۳ حب 


صلاه العصر حتى تغرب .الشمس » ولا صلاة يعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس © ۰ 


وقال غيره : صحیح الا ف البدل اللازم غانه يجوز ف هذین الوقتن 
أن يصلى كذلك الصلوات الفرائض المؤقتة الحدودة بالاوقات » لا يجوز 
أن تصلی فى کل وقت » وهذا العنی خاص ف الصلاة من جملة العموم 
الذى ذکره » وكذلك قوله عليه السلام : « ما بين العبد و الکفر الا ترك 
الصلاة » » فدخل علیها الخاص بخطئها عن الحائض والنفساء » وعن 
الأخرس الذی لا يطيق الکلام البته » فان هوّلاء قد حط تعيد الصلاة فى 


حالهم ذلك والله أعلم ٠‏ 


رجم : غالخاص يعترض على العام » والعام لا يعترض على الخاص » 
فلیس مثل هذا یکون نسفا لان النسخ حقيقة ۰ آن برقع الكل ٠‏ الدليل 
على ما قال ان العموم لا يستغرق الجنس قول الله تعالی : ( وما تسقط 
من ورقه الا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا فى 
كتاب مبين ) » وقوله عز وجل : ( وما من دابة فى الأرض الا على الله 
رزقها ) » خهذا حكمه عام لا يجوز أن يدخل غيه الخصوص ٠‏ 


الله تعالى » أو من سنة تبيه محمد صلى الله عليه وسلم » أو من اجماع 
المهتدين من علماء الأمة » خاذا حكم الحاكم أو أغتى المفتى بقول یواغق 


لظ 04 — 


هذه الأصول الثلاثة وما أشبهها وهو مثلها » فلا يجوز لغيره أن يقول 
بخلافه » وهو المصدق على جميع من قال يخلافه » ولو خالفه جميع آهل 


الأرض كلهم ٠‏ 


“ده مسألة : وقيل الأصل ما عرف به حكم غيره والفرع ما عرف 
حكمه بعيره » وقبل الأصل مقدمة العلوم والفرع نتيجة » خالواجب على 
من آراد التفقه فى العلم أن يعرف أصول الفقه وأمهاته ليكون بناؤه على 
آصول صحيحه » لیجعل کل حکم فى موضعه ویجریه علی سنته » وليستدل 
على ذلك بالأدلة الصحيحة والاحتجاجات الواضحة » وأن لا یسمی العلة 
دلبلا » و الدلیل عله » ولا الحجه عله » ولیفرق بين معانی ذلك لیعلم اختراق 
حكم الفترق واتفاق التفق ٠‏ 


“د مسالة : وحقيقة معنی الاجماع فى عبارة آهل اللفة استفاضة 
القول و انتشاره ف الجماعة الذين ينسب الاجماع الیهم » خاذا ثبت أن كل 
واحد منهم قد قاله أو قال به بعضهم فلم ينكره الباقون » آضیف ذلك 
القول الى جماعتهم على معنى التقریر منم له > والرضا به » ووقعت 
العزيمة منهم بامضاگه » وصار ذلك الحکم اجماعا والله أعلم ٠‏ 


بو مس‌الة : والاجماع حجة لقول الله تعالی : ( وکذلك جملناکم آم 
وسطا لتکونوا شسهداء على الناس ویکون الرسسول علیکم شهيدا ) » 


ف ۱ شهداء على الناس كشهادة الرسول عليهم ¢ ولقول. الرسول عليه 
السلام : « لا تجتمم أمتى على خطأ وف نسخة على ضلال » ٠‏ 


د مسالة : وقال بعضهم : الأصح عندنا أن الاجماع لا يعلم الا 
بانقراض آهل العصر عليه » لأن بعض الصحابة كان يكون على قول ثم 
برجم عنه » كما يروى عن على بن أبى طالب أنه كان مواخقا لعمر بن الخطاب 
رضی الله عنه اق آیامه علی تحریم بیع آمهات الكولاق :© ثم رآی جواز 
بیمهن فى آیام خلافته » وآن آبا بكر الصدیق رخی الله عنه ساوی بين 
الناس ف العطاء » ولم يكن له مخالف » ثم خاضل عمر بن الخطاب بینهم 
فى العطاء ولم يكن له مخالف » ثم ساوی بینهم على بن آبی طالب » ولو كان 
الاجماع قد ثبت لكان على وغيره قد خالفوا الاجماع » وهذا لا يجوز علیهم 
غيدل بهذا على صحة ما ذکرناه ۰ 


“د مسالة 5 وقیل الاجماع من آهل کل زمان من السلمین اجماع 
اذا کانوا آهل رآی » والاختللف منهم اختلاف ولو كان رجل واحد منهم 
سبق على قول » وکان عالم آهل زمانه كان حکمه قد سبق على الاجماع 
وعلی من خلفه اتباعه على ذلك » وکذلك ان قال ولم ینازعه العلماء فى 
عصره » وسلموا له كان ذلك اجماعا آیضا والله آعلم ٠‏ 


جو مسالة : لعلها منتخبة من کتاب العدل والانصاف ‏ كذلك الأمة 


مت 6 سب 


عباس منا » ولقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الربا ف , 
النسيثة ولا یقم فى الأعيان » » واذا آطبقت الامه على رآی وظهر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غيره فاتفق الجمیم أن الرواية تراعی » 
کون ل فن ال الاه فان روا اوي الى اسان 
صارت اجماعا » وان ثبتوا على رآیهم صارت الرواية قولا من آقاويل 
الجتهدین » ولو آطبقوا ولم ینکروا هناك تصير الروایه و اطباقهم قولین 
أو ثلاثة أو أربعة » على قدر اختلافهم » کالذی جری لعبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنه » حين شاور عمر بن الخطاب رضی الله عنه والهاجرین 
الأولين فى شأن اختتاحهم واقتحامهم الشام على وباء فيه » خاختلفوا عليه » 
ثم قال ارتفعوا وشاورا الأنصار » واختلفوا كاختلافهم » ودعا بمشيخة 
قريش خاتفقوا الى الرجوع الى المدينة » خجاء عبد الرحمن بن عوف وكان 
متغبيا ى بعض حاجته » فقال أن عندى من هذا علما سمعت رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم یقول : « اذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليه » 
وان وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها خرارا » خحمد الله عمر » وقال : 
آیها الناس انى مصبح على ظهر خآصبحوا عليه ٠‏ خقال له أبو عبيدة بن 
الجراح آغرارا من قدر الله عز وجل يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : 


لو غيرك قالها يا آبا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ۰۰۰ الحديث ٠‏ 


ذلك كالذى صدر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ف المواريث » وكذلك 
عمر حتى قال : آنشد الله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المجوس شيئًا » فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » وقال عمر أيضا 
حين قال أنشد الله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الجنين 
شيكا » خقال حمد بن مالك بن النایغة : كنت بين جاريتين خرمت احداهما 
الأخرى بمشقص غالقت جنينا ميتا » فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغرة عبد أو آمة ۰ 


وكذلك قول ابن مسعود ق مسألة نزوع ابنه واشق » وقد توق عنها 
زوجها ولم بفرض لها » قال ابن مسعود : أقول فیها برأى خان كان صوايا 
فمن الله ثم منى »وان كان خطاً فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله منه 
بریثان غان وجب لها صداق الثل خبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك حكم لنزوع بنت واشق » والأصل ف سنة ظهرت بعد رسول الله 
مان ال عليه ودام ا ب وا ن أفازيل امین : 


واختلفوا فى الاجماع هل یثبت بآخبار الأحاد خأجازه بعض ومنع 
يه آخرون » والصحیح آن الاجماع یثبت باخبار الآحاة: کما بشت به 
السنن » وقال بعضهم السنن مضبوطه والاجماع. غير مضبوط خلا یثبت 
الاجماع يأخبار الاحاد ». والصحیح أن السنة والاجماع یثبت يأخبار 


لس © سمه 


الأحاد الا ما خص الله تعالى به القرآن الحكيم » حيث جمم عليه القلوب 


وا عن عن االأحاد ۳ 


العصر اذا انقرضوا علی الذی آجمعوا علیه کان ذلك شرط صحة الاجماع » 


وقول اذا وقع الاجماع مرة صار حجة وان لم ينقرض آهل العصر عليه ٠‏ 


و مسألة : عن آبی نبهان وعما آشبه الاجماع آهو فرع له أو مثله » 
مهل قیل انه فرع له لیس باصل ؟ قال لا آعلم آنه قیل خيه بأنه فرع له » 
وآنه لصحیح من القول » ولکن لما جری منا الکلام ف هذه الساله » وکنا 
نحن القائلین آنه مثل الاجماع قال بعض الحاضرین : أنه فرع الاجماع » 
وما عارضنا بما جاء فى الأثر عن آهل العلم من السلمین أنه آشبه الشیء 
ظاهره غیه اراد منه نعم » وان كان ليس بشىء ف الدین أو الرآی الا وله 
خصوص وعموم » فان هذا من خصوصه » وداخل تحت عمومه » ولا نعلم 


ومن الحجة لنا على هذا آیضا قول الشیخ آبی سعید رحمه الله 


والأصول فى الدين ما جاء حكمه ف الفن من غنون العلم من کتاب الله أو 


خد ۹6۵ م كك 


سنة رسوله صلی الله عليه وسلم أو من اجماع الحقین الذین جعلهم الله 
حجة فى الدین من الاولین والاخرین » ولم آشبه ذلك أو شيئا منه » وما 
خرج معناه ووقع موقعه » خهذا من آصول الدین الذی لا يجوز خلافه 
بعلم ولا یجهل برأی ولا بدین مع کلام له کثیرا بآن فيه فى الاسلام عن 
غوامض الأحكام » وهذا ما آوردنا من کلامه نقله » ونحو هذا بوجد ق 
العتبر عنه رحمه الله » فانظر فيه تجد ما فيه كفاية عن جوابی لك فف 
شا وه تاج ۱ 

وان كاف غك غر هذا نیوا خالفه و فا رای الكدين 
له منك » خانا تحب نطلع عليه لنعمل به ان بان لنا صوابه » خان الحق 
أحق أن یسمم وأولى أن يتبع » والرجوع الى الحق خير من التمادی فى 
الباطل ولا حرج ولا عتب ولا لاكمة على من رام الحجة على ایضاح 
الحجه » ليدع الارذل ويأخذ بالاعدل ویستعمل الافضل ونحن نلتمس الحق » 
وی تا وید اکتا ولا شاف هريدلا ولا یشم عله و لام و هو 
لكين كل من ا واف هار غر الاب ا حيو ينا + 

وقال الله : ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) > 
ولا تكونوا كالذى وضعه الله » ( واذا قبل له اتق الله آخذته العزة بالاثم 
فحسبه جهنم وبكس الماد ) غلا جعلنا الله كذاك ولا على سبي 
آولتك » ولكن ممن يستمم القول.فيتبع آحسنه أولئك الذين هداهم الله > 
وأولكك هم أولو الألباب ٠‏ 


ے :+ هده 


و مسألة : اختلف الناس ف الأمة غقال بعضهم جميع من أرسل 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خهم آمته من مؤمن وكاغر من الجن 
والانس » وکتابی ومجوسى ووثنى وبأجوج ومآجوج » ودليله قول حاطب بن 
أبى بلتعة » وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القوقس 
ملك الاسكندرية غخاطبه غکان مما خاطبه به أن قال : ولعمرى ما بشارة 
موسى بعيسى الا كيشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما دعانا 
اياك الى القرآن الا كدعائك آهل التوراة الى الانجيل وكل نبى أدرك 
قوما خهم آمته » خالحق علیهم أن يطبعوه » فآنت ممن آدرك هذا النبی 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ودلبله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان فى 
سفر فنزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل : ( يا آيها الناس 
اتقوا ريكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم ) » فرفع بها صوته خثار اليه الناس 
خفقرأها عليهم حتى بلغ قوله : ( یو ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضم كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد ) خقال عليه السلام : « أتدرون أى يوم هو ؟ » 
خقالوا : الله ورسوله آعلم » فقال « یوم یقول الله لادم قم أبعث بعث 
النار » فقالوا : وما بعث النار ؟ خقال : یوم يؤخذ من کل آلف تسعة وتسعون 
وتسعماکه الى النار » وواحد منکم ف الجنة هناك پشیب الصغير » وتضع 
کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 


ل ۱ هه 


الله شديد » خقال آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : اين نحن 
يومكذ يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : « أبشروا فان معكم خليقتين 
قل ما كانتا مع شىء الا كثرتاه يأجوج ومأجوج تسعة وتسعون وتسعمائه 
فى النار وواحد منكم فى الجنة » ٠‏ 


والدليل أيضا ما انعقد عليه من الاجماع أن الساعة لا تقوم على 
مؤمن » وأن آخر هذه الأمة ممن تقوم عليه الساعة لتقوم وهم كفار » 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن تقوم الساعه حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة » وثن كان فى الجاهلية لدوس 
فاثنين على مشركين أنهن من أمته » خقال بعضهم أن آمته جميع من آمن 
به وصدقه ودخل فى جملة ذلك الافتراق والذاهب الماضية من المرجئة 
والقدرية والشيعى والخوارج والاباضية » والمشبهة والمجسمة » خهذه القولة 
أظهر وأشرح من أن يحتاج الى دليل وهو الغالب على القلوب » وتميل 
اليه النفوس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين غرقة كلها الى النار ما خلا واحدة ناجية وكلهم يدعى 
تلك الناجية » ٠‏ 


وقال بعضهم ان الأمة هم الضالحون فمن آمن به وصدقه » وغیهم 
جاعت الأخبار والآثار والفضائل » قال الله عز وجل : ( کنتم خي أمة 


أخرجت للناس . تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتومنون نالله ) > 


— ۲ — 


وقوله تعالى : ( ملة آبيكم ابراهيم هو سماكم السلمین من قبل ) » ومن 
الأخبار رواية أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
« وددت أنى رأيت اخوانى قالوا لسنا باخوانك يا رسول الله قال بل أنتم 
أصحابى » واخوانى قوم يآتون من بعدی » وأنا أخرطهم على الحوض »> 
قالوا وكيف تعرف من يأتى من بعدك من أمتك ؟ قال : انهم يأتون غرا 
محجلين من الوضوء وأنا آفرطهم على الحوض » وليذادن رجالا من أمتى 
فح خوقي كما یدای المي الال ی اذىك 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الخلق أعجب ايمانا ؟ 
الوا الملائكه » قال الملاككه عند ريهم فما لهم لا بؤّمنون ؟ قالوا : نحن . 
أصحابك قال : آنتم أصحابى ترون وتسمعون منى خما لكم لا تؤمنون ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : أعجب الخلق ایمانا قوم يأتون من بعدى 
غيرون سوادا فى قرطاس فيؤمنون به » قال أيضا : خير أمتى قوم يأتون 
من بعدی یومنون بی ويعملون بأمرى ولم برونى خأولئك لهم الدرجات 
العلى الا من تعمق ف الفتنة » وقوله : « أمتى كالغيث لا بدرى آوله 


خير أم آخره » ٠‏ 


التوحيد والأحكام جميعا » وذهب بعضهم الى اثباته ف التوحيد ونفیه 


س ۹۳ — 


فى الأحكام » وذهب آخرون الى اثباته ف الأحكام ونفيه فى التوحيد » 
ل 

وذهب آخرون الى نفيه فى الحالين جميعا ٠‏ 
قال غيره : كل حادثة نتج لتأصيل » والقياس ف نفسه هو شبیه الشىء 


بغيره والحكم به والله أعلم ٠‏ 


اد مسألة : وقل اذا جاءت مسألة لها أصل وصفة وجاءت مسألة 
سه | فى الصفة آنها مثلها فى الصفه والله أعلم ٠‏ 


¢ مسالة : وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم قاس واجتهد 
ن ر لر ادت ونين ن اتمه ات الت ا ویو 
الله ان آبى شيخ كبير ولا يستمسك على الراحلة » وقد أدركته فريضة 
الحج خأحج عنه ؟ خقال صلى الله عليه وسلم : « آرآيت لو كان على أبيك 
دين فقضيتيه أكنت قاضية عنه ؟ قالت : نعم قال : خدين الله أحق » » 
أو قال أولى » خقد شبه لها وتركها » والاستدلال بما عرخها بوجه القياس » 
وسال عمر بن الخطاب رخی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال : 
هششت وآنا صائم فقبلت » خقال صلی الله عليه وسسلم : « أرأيت 
لو مضمضت فاك كنت مفطرا ؟ قال : لا قال : خذاك كذلك » وقمل : اجتهد 
ف الحروب والغزو برأيه ٠‏ 


وروی عن عاكشة رضی الله عنها. أنها كانت توجب. اعادة الطهارة من 


م۰ 55 حت 


الكلمة الخبيثة » والغسل من الأكسال وتقول : كيف يجب الحد بالتقاء 
الختانين ولا يجب صاع من ماء تعنى للعسل » وكانت ترى نقيض الطهارة 
بالكذب المتعمد عليه على ما يذهب اليه آصحابنا » وقد قال بالقياس كثير 
من آصحابه فى الحوادث » واجتهدوا آراءهم فيها » فالواجب على المتفقه 
أن يتأمل هذه المعانى ويعتير أحكامها عند النوازل به منها والله أعلم ۰ 


ومما يدل على جواز القول بالقياس ما روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه كتب الى أبى موسى الأشعرى » والى شريح أن قس 
الأمور وانظر فى الأشباه والأمثال » ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ذهبت 
فيه لرشدك أن تراجم الحق خيه » فان مراجعة الحق خير من التمادى فى 
الباطل والله أعلم ٠‏ 


اعلم أن قياس الشبه اذا كان الشىء يشبه شيئا من أصل » ويشبه 
غيره من أصل آخر خهذا قياس الشبه خينظر عند ذلك أى الشبهين أكثر 
شبها فيلحقه به ولو تجمعهما عله » غان تساوى فهو نفس الاحسان مثال 
ذلك العبد هو من جهة مال بيده » فمن جعلها مالا خيصير جميع ما يملكه على 
سنده واسقط عنه جميع ما يلزمه من أحكام الأمور والتبعات والكفارات 
و الزکوات » ومن جعله بحکم الكلفين آثبت له الأموال وأثبت له الزکوات 
والغرامات » فبهذا السبب اختلفوا فى قيمته » فمن رده الى آحکام الکلفین 


— 56 


يصير .قیمته الى ديه الحر » ومن جعله مالا وسلعة جاوز به به الدمة » وکانت 


بٍ فسسالة: : ومن کتاب الارشاد ۰ 


وقیل .ان نجدة بن عامر قال لاين عباس: کیف معرغتك بريك غان من 
قبلنا قد اختلفوا علينا ؟ فقال له ابن عباس : ویحك يل نجدة أن من قصب 
دينه على القناس لایزال دهره ق "التباس مائلا عن النماج > طاعنا فى 
الاعوجاج » ضالا عن السبیل » قاگلا غير الجمیل.» آعرف ربی ما عرف نفسه 
من غير رؤبة » وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة ۶ لا تذرت تیا 


“#د. مسآألة. 5 ومنه قیل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا آیها 
الناس اناكم والقیانس » غان آصحاب القیاس آعداء النسنن آعبتهم الگحادیث 
أن نعوها واستخيوا اذا سلوا أن یقولوا .لا نعلم خقاسو! برأيهم عاياكم 
وایاهم.و الله أعلم ٠‏ 0 0 


( م ه - الخزائن ) 


بت ۱ — 


پو مساألة : ومنه والتیاس لا يجوز الا على علة » ولا يجوز أن 
یقاس الا. على معلول » وهو أن يرد حکم السکوت عنه الى حکم النطوق 
به لعلة بینهما » ولا يجب تسلیم العلة الى کل من ادعاها الا بدلیل علیها > 
والدلیل على صحة العلة تستدرك من وجهين » آحدهما أن ينصب العلة 
فنجریء فی معلولاتها ولا يمنع من جریها نص » خاذا جرت ف جمیع معلولاتها 
ولم يكن هنالك مانع من جریانها علم صحتها » والوجه الآخر یوجد فى 
الحکم بوجودها » ويرتفع بارتفاعها ». ومثل ذلك أن التحریم ف الخمر 
معلق بالشدة » والدلیل على ذلك أن العصیر حلال » خاذا حصلت ف الشدة 
حصل التحریم » وان زالت عنه الشدة » وصار خلا حل وارتفع عنه 
التحريم » فلما كان التحريم معلقا بالشدة يوجد بوجودها 52 
بارتفاعها » فاذا رأبت هذه الشدة فى غير الخمر آلحقنا به العلة العاف 


نها ۰ 


فان قال من ینفی القیاس أن قولكم يؤدى أن لا يحكم بصحة الملة 
الا ممن علم جمیم الشريعة » ولا يسند عنه خبر » وهذا ما لم یضبط > 
دنا لا نعلم صحتها الا أن بعلم جریاناها ف جمیم العلولات » الا آن نعلم 
الشرع كله » وألا يكون ف الشريغة خبر يمنعها من جریانها فى معلولاتها » 
وذلك لا نعلمة الا أن نعلم الأخبار كلها ء فاذا علمنا جميع المعلولاث » وجميع 
الأخبار » .حكمنا بصحتها » وهذا ما لا یضبط » وهذا أقوى ما عارضوا به 


لس ۱۷ س 


غیما علمنا ى.كسر حجة القائسين يقال لهم هذا الزام فاسد » لأنكم 
تحکمون بالخبر » وان کنتم لا تعلمون خان لزمنا أن لا نحکم بصخه العلة. 
حتی نعلم الأخبار كلها لزمکم أن لا .تقولوا بخبر حتی تعلموا الأخبار 
كلها و الله آعلم ٠‏ 


ج مسالة : ومن الدليل على آن بعض أصحابنا كان لا يقول 
بالقیاس ف الأحكام آنهم آجمعوا على مخالفتهم أن الرتدة عن الاسلام 
یبطل صداقها عن زوجها وتحرم عليه » ثم اختلفوا فى الزانية فردها 
بعضهم قیاسا على الرتدة فابطل صداقها » لآن الحرمة جاءت من قبلها 
كالمرتدة » وقال بعضهم لها الصداق ولم یجمع بینها وبين الرتدة بعلة 
ادخال الحرمة بفعلها مع اتفاقهم على آنها تحرم على زوجها بفعلها للزنی 
والله آعلم ٠‏ 


و مسالة : وقیل فى الراة اذا حلف علیها زوجها بطلاقها أن 
ا ا اما یقت و مت ما کا 
لا تفعله انها تطلق منه » ویبطل صداقها لأنها هى التی دخلت الحرمة علیها 
وهذا يدل على أن صاحبه قاسنه على الزتدة فى بطلان صداقها لادخالها الحرمة 
على زوجها والله اعلم ۰ .. 

هد مسالة : تال أبو محمد رحمه الله عن العباس فقال : هو أن 
يقاس الفرع على الأصل كما قال الله تعالی : ( والذین يرمون الحصنات 


ثم لم یأتوا باربعة شبهدا فاجلدوهم مانین جلدة ) فکان من القیاس چلد 
قاذف الحصن من. الرجال. لاستواء العلة به.» وکذلك جاعت. السنة. فیمن 
أعتق حصة من عبد له فيه شريك عتق العبد کله:» والقیاس.ف الامة اذا 
كانت بين شركاء خأعتق آحدهم نصيبه منها آنها تعتق كلها لاستواء العلة 
فى الأمة والعيد ٠‏ 


وكذلك جاعت. السنة عن النبى صلى. الله عليه وسلم فى امرأة مست. 
فرجها وهی متوضته أنها. تعيد طهرها خالقياس ف الرجل آنه اذا مس فرجه 
أنه عليه أن يعيد طهزه » وكذلك فى سؤر الفأر من ذهب أنه. من السباع 
فسؤره عنده نجس ».ومن ذهب آنه من الوحوش فسؤره معه طاهر » 
وكذلك بعره » وقال الله تعالى :. ( حرمت. عليكم. الميتة ).» خعم .بهذا 
الخطاب جميع اليتة » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « آحل لكم 
ميتتان الجراد والسمك » خقال المسلمون باجتهادهم ان كل دابة لا دم 
لها كالجراد مثل العقرب والدبی والذباب والشوص والذرة وما آشبهها 
أن جکمه الطهارة كالجراد ۰ 


ك لانیف درو اللي الذي كل امه مو ان كان ف نت 
نجس » وفيه طاهر » غالوحشی طاهر والأهلى نجس. 6-وان طرح. الدجاج 
معهم مفسد » وكذلك الطیر الأهلى مفسد مثله لاستواء علته بعلة الدجاج 
باقن الذى مهاي الاين اة ٠‏ وت مي الت 


:وهو من العصاغير ويفرخ ف المساجد وق البيوت » ويكون منه الطرح فى 

المساجد.وف. البیوت. وف الثياب » ولم نعلم أن.أحدا-من. المسلمين. اجتنبه 
.ولا قال انه يفسد ولا نجس خقاسوا عليه ما كان وحشسا مثله لاستواء العله 
الان طرح الطیر الوحشی: طاهر ٠‏ 


وكذلك قال السلمون أن ب ال الصداة 32 درام خصاعدا قیاسا 
على جواز السارق: اذا سرق من حرز د دراهم قصاعدا أو قيمتها 
لاستواء العلة فى البضم » خهذا وه هونا شرت افيه القياء س للقاتسین من 
آهل العلم بکتاب و NL‏ وا یا ال 
العدل. من أهل. العلم والله آعلم ٠‏ 


وعثه فیما أرجو من کلامه آلا ان الشاهد عليه فرض لأداء الشهادة 
وأجازوا له باتفاقهم آخذ الکرا اذا كان بذغابه الى الشهادة أشغالا عن 
معايشة خقد أجازوا له آخذ الکرا من الشهود له فلذلك قلنا ان مؤلاء الذين 
ون ا ذالم یک لهم قوت وگذاية باشتنالیم سل الیت 
0 31 ن يأخذوا ف مال العوض والله 
و مسالهة .: .عن آبی. على موسی بن على رحمه. الله اذا تزوجت 
امرأة المفقود بازواج ثم قدم خاختار الصداق غله آقل الصداقين الذی عليه 
والذی على زوجها الذى هی معه » وضرب موسي لذلك مثلا كرجل باع 
شفعة لرجل ثم ونيا الآخر أنه باخذها فى لای و 


“هه مسالة : وعن رجل تزوج امرأة فاختلف الزوج والولى ف 
الصداق قبل آن یدخل بها » خقال الولی : زوجتکها بماگة درهم ».وقال 
الزوج : بخمسين » انه ان شاء الزوج سلم ما قال الولی والراة » وان شاء 
سلم نصف ما آقر به من الصداق وطلقها »> وهذا اذا لم يكن معهم بینات 
على دعاويهم » وقاسها آبو على على البیم اذا كانت السلعة فى يد البائم » 
وقال الباگم : بعتکها بعشرة دراهم » وقال الشتری : اشتریتها بخمستة 
دراهم » فان لم تكن معهما بینات غان شاء الشتری آخذها بالعشرة » 
وان شاء ترکها والله أعلم ۰ 


جو مسألة : آبو الحواری ان الذی فرق بين آموال آهل الشرك وآهل 
القبله السنن الاضیه التی بهتدی بها » والاثار المتبعة التی بقتدی بها » 
ليس لأحد خبها اختیار ولا رأى ولا قياس » كما أن آهل الشرك غير العرب 

تغنم آموالهم وتسبی ذراريهم ؛ ولهم العهد والذمة » وأما آهل الشرك من 
العرب تفنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم » ولا لهم عهد ولا ذمة.» ولا يقبل 
منهم الا الدخول ق الاسلام أو القتل » وكلا الفريقين. مشركون » خجاءت 
السنة والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبطل هاهنا الرآى 
والقباس » وقال الله تعالى : ( الزانية والزانى خاجلدوا كل واحد منهما 
ماكة جلدة ) وكان الجلد على البكر ماگة جلدة بکتاب الله » وعلى المحصن 
الرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وكلاهما زانيان » وقال 


ايت الوادت 


الله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) » فكان 
طلاق الحرة ثلاث تطليقات بكتاب الله » وطلاق الأمة اثنتان بالأثر » وقال 
محمد بن محبوب رحمه الله : بلغنا عن .النبى صلى الله عليه وسلم.آنه حد 
على شرب الخمر أربعين جلدة » وحد آبو بكر الصديق رضی الله عنه على 
شرب الخمر أربعين جلدة » وحد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على شرب 
الخمر. ثمانين جلدة بعدهما » فروى عن الربيع رحمه الله أنه قال مضت 
سنة من تركها هلك » والمسلمون على ذلك الى بومنا هذا بحدون على شرب 
الخمر ثمانين جلدة » خلو أن اماما حد على شرب الخمر أربعين جلدة » وقال 
هکذا فعل النبی صلی الله عليه وسلم وآبو بكر رحمة لله علیه من بعده 
ما قبل منه ذلك ۰ ۱ 


اا ایی ج اله ع یدای أنه لما وادع الشرکین عام 
الحديبية » وكتب الهدنه بينهم من محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
فقال له الشرکون فیما بلغنا : لو عملم آنك رسول الله ما حاربناك » خضرب 
النبى صلی الله عليه وسلم اسم الرسالة وکتب من محمد بن عبد الله » 
لمان وكيك الكاقة مين از بن لبون ات وهای الى اه هت ان 
المؤمنين الى معاوية بن أبى سفيان خکتب اليه معاوية بن أبى سفيا 
لو نعلم أنك آمیر وا تس الامارة ونتکاتب 
بالآباء فبلغنا أن ابن العباس آشار عليه بذلك » وروی له ما فمل النبی 


صلى الله. عليه وسلم عام الحديبية فى ترك اسم الرسالة لما كره.المشركون 
ذلك » خترك على 98 الامارة » وكتب من على ین آبی طالب ومن معه من 
ااسلمین الى معاوية بن آبی سفیان » غلما باغ ذلك السلمین. وصلوا الیه 
وآنکروا عليه ذلك » وقالوا له : ما حملك على أن تخلم اسسما .سماك به 
المسلمون ».ولم یقبلوا من ابن عباس ما آشار به عليه » وفارقوا علیا على 
ذلك حتى رجع الى اسم الامارة ٠‏ 

وكذلك الامام اذا حد الامام على شرب الخمر أربعين جلدة ولم يقبل 
مته » ولو احتج بما قمل النبی صلی الله علیه وسام اه یجوز الى 
صلی الله عليه وسلم ما لا يجوز لغيره من الناس © ویجوز للناس 
ما لا يجوز للنبی صلی الله عليه وسلم » خقد آحل الله للتبی صلی الله 
عليه وسلم هبة المرأة نفسها » وحرم ذلك على غيره من الرجال » وحرمت 
عليه الصلاة على المنافقين وحلت لغيره من الناس » وحرم عليه العللاق 
والاستبدال بنساگه وحل ذلك لغيره من الناس » وکل ذلك ف کتاب الله 
تمالی » قال الله تعالی : ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
آزواج ولو أعجبك حسنهن ) » وقال جل ذکره : ( یا آیها النبی انا أخللنا 
لك آزواجك اللاتی آتیت آجورهن وما ملعت بهینك مما آغاء الله عليك وجات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتی هاجرن معك وامرأة 
مومنة ان وهبت نفسها للنبی ان آراد لثبی أن یستنکهها خالصة لك 
من دون الوّمنین € » وقال الله تعالی عند ذکره المنافقین : ( ولا تصل 


سس . ۱ N‏ سس 
بحاص د 


على آحد منهم مات أبدا ) ».وغير.هذا مما یجل له .ولم یحل: لغيزه من .آمته 
والله أعلم ٠‏ ¢ ری 4 


قال وقد رآبت بنعهن » خقال ۳ عبيدة منز ايك 9 ) آبی تک وعمر 
0 النخا من رایك نانف اد: 00 0 1 ۱ 


.هس ألة : من کتاب بیان .الشرع .ف :تشبيه”المسائل بعضها ببعض 
. من-کتاب أبى. قحطان » وسألته عن رجل أصاب من زراعته..أرنعماكة مكوك 
صاع » فأخذ السلطان الجابى من هذه الزراعة مائة هنااع.» وبقنی ثلاثمائة 
صاع ؟ قال يعطى من الزكاة من أربعمائة صاع ولا يسقط عنه التى آخذها 
السلطان » قال كذلك لو آخذ أربعمائة الصاع كلها كان يلزمه اخراج زكاته ٠‏ 


وكذلك حفظ آبو عبد الله :الا أن يكون ما كال الحپ. أخرج زكاته كله 
فأخذه كله خليس عليه ؟ قلت خان هو أخرج زکاته أربعمائة مكوك غعزلها 
فجاء السلطان ن فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقى + قال لا يخرج 
0 زكاة ما بقى » قلت له : وكذلك الدراهم رجل معه عشرة آلاف درهم » 
فجاء السلطان ن خأخذها كلها من بعد محل الزكاة ومن قبل أن يخرج » قال : 
نعم عليه أن يخرج زکاتها » قلت فيبيع من أصل ماله ويعطى زكاته ؟ 
٠‏ قال : نعم » ثم قال :آلا ترى .أن المرآة. اذا جاءها 'الحيض من بعد .دخول 


سے ۷ — 


وقت الصلاة خلم تكن صلتها حتى جاءها الحيض ان علبها بدل تلك الصلاة 


جو مسألة : وعن الوضاح بن عقبه » عن هاشم بن غیلان رحمه 
الله » فمن نسى مسح الأذنين حتى صلى أن صلاته جائزة وان ذكر قبل 
الصلاة مسح آذنبه فكتبت آنا هذه المسألة الى أبى زياد ما تقول رحمك الله 
اذا ذکر وقت آحرم وقد دخل فى الصلاء » غأجابنی بخط يده قف ۳۹ 
المسألة ف هذا الکتاب یقول : برجم بتوضاً ثم یصلی برآی منی لانی 
قد حفظت أن من نسی مسح رأسه حتی صلی آعاد الوضوء و الصلاة خمن 
أجل ذلك رابت ذلك ٠‏ 


د مسألة : قال مشير فى رجلين قتل كل واحد منهما ابن صاحبه » 
خقال كل واحد منهما أنا آقتل آولا » خقال أيهما بدأ قتل ثم یقتل الآخر > 
قلت خان لم یعلم آیهما بدأ » قال : يقترعان ٠‏ 


قال : وقيل قال بشير اذا ادعا رجل على رجل حقا ثم ادعا الآخر 
أيضا على هذا » خان الذى ادعا آولا يبدأ فيحلف له صاحبه » ثم يحلف هو 
نعد ه وقال وقاس هذه بالاولی والله آعلم ۰ 


به مسالة : ومن کلام الشیخ العالم آبی نبهان جاعد بن خمیس 
الخروصی » والقولٌ بالقیاس غیما يجوز فيه القیاس لن يجوز له القول 


سس ۷۵ اس 


بالتیاس شائم ثبوته عند من آبصر الحق. الحقیقی ؛ فرکب .على آلواح 
حقيقة الحقيقة .عن صاق غماض قفار محار فآخرج درر العانی معنی لعلم 


بو مسالة : من الفقير الى الله امام المسلمين بلعرت بن سلطان 
این سیف » الی شیخنا الرضی الفقیه 6 وولیتا ل الله محمد بن عید الله بن 
عبیدان رحمه الله » وبعد الخیر والسلامة » وصلت الینا کتب من عالیا من 
لصیر یذکرون فیها آن رجلا من مخالفینا جاء الی السین: من البحرین ؛ 
وصار له عند مخالفینا شان عظیم » وصار له مجلس یجتمع خيه مائة رجل 
فصاعدا من قومنا ؛ وصار یتطاول تیها بذیله على دیننا وغخرا » ویعنی 
فى الگثر نظما ونثرا » ویمتحن آصحابنا بمسائل » وارسلوا لنا مسألة فى 
بر اد هم ر اننا وا الهش هه شم ارت 


وذی رجل کالزو ج دینا ومذهبا 


ولیست بذی قتل ولا ذى جراحة 
فانعم لنا بالکشف عن هذه الانثی 
as‏ وس ی وأ يله ا ا 


“<. 


۱۷۱ لتك 


.خعلمك أضحى ثوبه فى الور ی رثا 
فأرسل بها نزوى وما شئت من قوی 


غان تظفر بالکشف عنها آکن آرثا 


الكسوائة ال هه اال قطان دای ارآ وهير انیا 
: من الژوج اميت من وجوه شتى .مثل ذلك اذا تروجت يزوج آخر 
.عمدا ومعها زوج ولم یطلقها ولم يمت عنها » ثم مات الزوج الثانی و الزوج 
:الأول » نخان هذه الراة تحرم على الأول والثانی » ولا یکون لها مراث ف 
الزوج الثانى ولا الأول » لأنها تصير بمنزلة الز اتبه لنه لا يحل خرج امرأة 
لزوجین » وكذلك لا يكون لها صداق على الأول ولا الثانی وکذلك اذا زنت 

امرأة وهی مع زوج ۳ مات عنها زوجها » فقال يعدن السلمین أن لیس 
لها ميراث ولا صداق من الزوج > وغيها قول أن لها الصداق والیرات > 
وآمثال هذه كثيرة وآنا ان شاء الله أكتب شیگا من التغابى فى مثل هذا 
وآنا أكتب السالة وجوابها وأنتم اكتبوا المسألة بلا جواب وهاكم السالة ٠‏ 


چ .مسالة : ما تقول شيخنا فى رجل نظر الى امرآة وقت صلاة 
الغداة وهی عليه حرام » ونظر. الیها وقت .الظهر وهی له حلال » ونظر 
الیها وقت العصر وهی عليه حرام » ونظر الیها وقت العشاء وهی له حلال » 
ونظر الیها وقت الصبح وهی عليه حرام » ولا كان الظهر نظر الیها وهی 


له حلال + ثم..نظز إليها فى العشاء وهى .عليه حرام.» ثم نظر لها وقت: 
الصبح وهی له حلا » ثم نظر الیها .وقت. الظهر وهی عليه حرام » ثم نظر" 


توا :هذا :رحدل خر الى امه قوع وكا الا وهی اند 
e‏ ن الظهر اشتراها ونظر الیها ومی له جلال » 
ن العصر أعتقها فحرمت عليه لأتها ليست له » فلما كان ن. العشاء تزوجها.. 
فحلت له » غلما كار ن الصبح طلتها فحرمت عليه » خلما كان ی 
فحلت له غلما كان ف العشاء ظاهر منها خحرمت عليه » فلما كان put‏ 
عنها رقبة خحلت له قلما كان الظهر ارتد عن الاسلام فحرمت عليه ؛ ولمبنا. 
ن العشاء اي پا تما + 


مسا :ما تقول ى رجل آدخل متزله شیف له خر چرپ ابیت 
ليطلب لضیقه طماما » وف وقت خروجه كان قد جامع زوجته حلالا. له » . 
وخرج حين غرغ من جماعه ایاها » خجاء الى منزله بالطعام قبل أن يغتسل . 
من جنابته ليطعم ضيفه » غمنمه ضيفه الدخول ».وقال لقد تزوجت. زوجتك. 
حلالا بکتاب الله وسنه نبيه محمد صلی الله عليه وسلم » وقد حرمت 
غلك ما انم ات ند حلت لفیف وصازت له زوجة ينيسان لزوج 
الأول ؟ ... ۱ 


/7 1 
الجواب : آن رجلا کانت له امراة وهی حامف » ال لا ان ولدت جا 


لس ۱۷۸ سي 


غأنت طالق » فلما ذهب الزوج ليطلب طعاما لضيفه ولدت الزوجه جارية 
غطلقت » ثم ولدت بعد ذلك غلاما فحينئذ ملكت نفسها وانقضت عدتها 
فخطبها الضيف الى وليها فزوجه اياها وملكها بعقدة النكاح بلا وطء وأتى 
الزوج وقد لاه زوجته وتزروجت بالتزویج الحلال ٠‏ 

چو مسالة : رجل ادعى على امرأة آنها زوجته خأنكرت المرأة 
الزوجية بين يدى الحاكم خأقام فی زرح 
فلما أزاد الحاكم أن يقضى عليها فجاء رجل آخر فقال بل هی زوجتى آنا 
وأقام على ذلك شاهدئى عدل » خانکرت المرأة التزويج وأقامت شاهدى 
عدل على أن الرجلين المدغيين لها التزويج أنهما عبدان لها ما يفعل الحاكم ؟ ٠‏ 


الجواب : ان رجلا كانت له ابنة وله عبد فزوج ابنته بعبده » ثم ان 


خلما انقضت عدتها زوجها أبوها ید آخر له ثم مات الأب خورثت هی 
الحاکم علیها بالرق لها » وکان التول قولها ٠‏ 


چو فسسألة.: زجل خرج فى سفره وهو"صحیح سالم » وحضرت 
صلاة الظهر وهو ف السفر وطلب الماء غلم يجد ختيمم » ثم نظر قدامه 
قات عليه صلاته ونظر عن بمينه وحرمت عليه امرأته ثم نظر عن بساره 


سس ۷۹ — 


غوجبت عليه الزكاة » ثم نظر فوقه خوجب عليه صيام ثلاثين یوما » ووجب. 
عليه الدين ثم نظر خلفه خوجب عليه القتل ؟ ٠‏ 


الجواب : آما تيممه فانه تيمم وقدامه الماء خصلى » ثم د 
غنظر الماء وهو قريب منه فقد خسد تيممه وصلاته » ووجب عليه الطهور 
بالماء والصلاة » وأما نظره عن يمينه فكان قد تزوج امرأة مفقود فنظر 
عن يمينه واذا الفقود جاءه » وأما نظره عن يساره فانه لما نظر عن يساره 
رأى مالا كان ورثه من سنين ولم يكن آخرج زكاته خوجبت عليه الزكاة > 
وأما نظره الى خلفه غانه كان قد قتل رجلا والمقتول له ولد" صغير خبلغ 
الصبى فنظر اليه الرجل وهو يريد قتله بأبيه لأنه قد وجب عليه القتل > 
وأما نظره الى خوق فانه نظر الهلال وكأن عليه دين الى رؤية الهلال » غلما 
رآه حل عليه الدين ووجب عليه الصيام » لأنه شهر رمضان يصوم ثلاثين 
Sy‏ ۱ ۱ 


ده مسالة : وق خمسة نفر زنوا بامرأة واحدة فوجب على واحد 
منهم القتل » ووجب على الثانى الجلد » ووجب على الثالث منهم الرجم 
الحواب : أما الذى. وجب عليه القتل فكانت الراه ذات محرم منه 6 


وأما. الذى. وجب.عليه الرجم فهو محصن » وآما الذئ وجب عليه الخلد 


الذى لم يجب عليه شىء غصبی صغير غير بالغ .م : 


بده مسألة : رچل هو وزوجته كانا راكبين على جمل » خنزلت المرأة 
من على الجمل خحرمت على زوجها » ثم ان الزوج نزل من. على الجمل ف. 


.. .. الجواب:: انهما كانا بهودین » فحين نزلت المرأة أسلمت وشهدت..آن 
محمدا. رسول الله صلی الله عليه وسلم. فحرمت: على زوجهااليهودى.©. 
قلما رآها. أسلمت نزل من على الجمل فاسلم فحلت له ٠‏ 


به مسالة : رجل له امرآتان فطلم الى امرآته غلما ضار وسسط 
الدرجة أو السلم نادته السفلى انحدر » ونادته العليا اطلع » فحلف بطلاق 
العالية لا يطل اليها وحلف بطلاق السفلى لآ ينزل لا ينحدر الیها ؟ ٠‏ 


الجواب : خالخرج من ذلك آن العليا تنحدر. الى السفلى وتطلع 
السفلى الى عالى مكان العليا ».ثم. يطلع هو كما آراد خلا يكون قد. طلع 
الى التى حلف عليها والله آعلم ٠‏ 


زخ 0 


م مسالة : ف اموأ أخذت ف یوم واحد صداقين ونصفا ؟ ۰ 
الجواب : ذلك أنها كانت متزوجة برجل وظلقها وهی حامل » غلبشت 
ساعة ثم وضفت خملها فانقضت عدتها بالحمل » وقد آخذت منه الضداق + 


a 


وتزوجت بالثانى فطلقها قبل أن يدخل بها » خاخذت منه نصف ألصد٬ق‏ 
وتروحت مالتالث فآخذت منه الصداق كاملا » فهذا وصفه صد اقان وتصف 


ف يوم واحد والله أعلم © 


جو مسألة : من كتاب لقومنا محمد بن يحيى بن الحسين » عن 
موسى بن سعيدان » عن الحسين عن أبى العلاء عن اسحق » عن أبى عبد الله 
فى الرجل يقبضه الرجل ثلاثين درهما فى ثوب و آخر عشربن درهما فى ثوب » 
خبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه » قال يباع الثوبان خيعطى 
صاحب الثلاثين ثلاثه أخماس الثمن والاخر خمسى الثمن ؟ ٠‏ 


الحواب 8 فان قال صاحب العشرين لصاحب التلائن اختر أبهما شت 


قال قد أ نصفه ٠‏ 


. قال غيره : ولعله أبو نبهان اذا ثبت الثوبان لهما مع ثبوت الجهالة 
منهما ثبت الشركة خيما بينهما فيها » ولا يكون البیم ولا التوزيع للثمن على 
ما حكى الأثر عن تراض منهما والا خأصح ما يخرج غیهما على قباد ما جاء 
فى مثل هذا فى مذاهب آصحابنا أن یکونا كالموقوف أمره أيدا حتى بصطلح 
انشریکان » ولا غاية لذلك الا الصالح الجائز منهما م ” 


نتم مر من ره نم بسا الیش رادا خي . 
(م ٩‏ الخزائن 23١)‏ 


— AX — 


وان تراضیا بالبیع جاز ویکون الربح والوضيمة علی ما اتفتا علیه 
من الصلح الجائز قبل البیم أو بعده بينهما » فان عدم الاتفاق على توزيع 
اأربح أو الوضيعة ولم يكن له ثبوت خيما بينهما عليهما رجع الأمر غیهما 
فى انحکم على سبيل ما تقدم ف القيمة كلها كان الربح أو الوضيعة » أو ف 
آحدهما للزوم الجهالة هنالك للتوزيع » ولو بلغ الكل منهما رأس المال 
لحصول النقض ف واحد منهما لا محالة ما لم يبلغ كل واحد منهما لثوبين 
قيمة الأكثر » فيعلم بلوغ رأس الال من كل واحد منهما يقينا » ويحسن 
عنه فى النظر عند ذلك مع الاختلاف فى التوزيع بينهما للثمن أن يعزل من 
الجملة جملة يوزعانها بينهما قسمة » ويكون لكل واحد رأس المال لانه 
قد بلغه لا محالة كان الثوب هذا له أو لهذا » ويبقى أصل الجهالة فى الربح . 
ويكون حكمه على ما تقدم من حكمها كان فى بلوغ القيمة سواء أو كان المزيد 
على قيمة الأكثر قيمة ف أحدهما او كلاهما فكله سواء لأنه لا يدرى توزيع 
الربح هنالك كيف يكون عند عدم الصلح على توزيعه على قدر رأس الال ». 
أو ما يقع الاتفاق عليه منهما قبل البيع وبعد البيع » ولا محالة عن کون 
المرتد لأحدهما فى الربح الآخر لكنه مجهول لا یعرف لجهالته الأصل 
الخارج منهما الربح ذى الثلائین من ذى العشرین » ولتفاضل الأصلين ف 
أصل القيمة » وجهاله الفضول من الفاضل منهما فيها جهل الخارج من بينهما 
من الربح لم يدر أى الأصلين منهما أكثر ربحا مع كونه لا محالة » فكانت 


دس 


الجهالة فى الربح لا فى الاصل ف هذا الوضم لهذه العلة والله آعلم ٠‏ فمن 


رجع ٠‏ ومنه آعنی کتاب قومنا محمد بن يحيى عن آحمد بن محمد 
وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن اين محبوب عن عبد الرحمن بن أبى 
الحجاج » قال : سمعت بن أبى ليلى یحدث آصحابه » فقال قضى أمير 
المؤمنين على بين رجلين اصطحبا فى سفر غلما آراد الغداء أخرج أحدهما 
ETE‏ ا الكو قاتا زر له هس همم عاد نسل 
فدعواه الى طعامهما » فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شىء خلما فرغوا 
أعطاهما العابر ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما » فقال صاحب 
الثلاثة آرغفه لصاحب الخمسة أرغفة : اقسمها نصفين بينى وبينك » قال 
صاحب الخمسة : لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما آخرج 
من الزاد » خأتياأمير المؤمنين فى ذلك » غلما سمع مقالتهما خقال : اصطلحا 
فان قضيتكماً دنية » فقالا : اقضى علينا بالحق » قال : خاعطی صاحب 
الخمسة الأرغفة سبعة دراهم » وأعطى صاحب الثلاثة الأرغفة درهما ۰ 
وقال : اليس آخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة ل الآخر ثلاثة 
قالا : نعم ٠‏ قال : أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما آکلتما » قالا : نعم ۰ قال : 
أليس أكل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث » قالا : نعم ٠‏ قال : أليس 
أكلت آنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث » وأكلت آنت يا صاحب 


الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث » وأكل الضیف ثلاثة أرغفة غير ثلث » اليس 


— وه - 


بقى أك يا صاحب الثلائه ثلث رغيف من زادك » ویقی لك با صاحب الخمسة 
رغیف وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ٠‏ خأعطاكما لكل ثلث رغبف درهما : 
فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث الرغيف 


درهما ۰ 


قال غيره : ولعله آبو نبهان : هذا صحیح الأنه آکل من عند صاحب 
الخمسه رغيفين وثلث رغیف » ومن عند ذى الثلائة ثلث رغیف فى الحکم 
الظاهر لما ثبت بینهما التساوی ف الأكل فى الحکم الظاهر لا ف آحکام 
الحقيقة أنه كذلك » ما لم يصح ولا فیما اذا صح من آکله من آرغفتهما أو 
آحدهما دون الاخر أو صح ما آکله آحد الشریکین مما هو أقل من ذلك أو 
آکثر مما آخرجا من الارغفة والا فهو كما قال فى الحکم » لانك متی وزعت 
ما أكله من عندهما وأعطيت الخرج للثلاثة الأرغفة للثلث جزء من الدر اهم » 
كان لذى الخمسه سبعة آمشاله » لان الرغيفين والثلث رغیف سسيعة 
أمثال ثلث رغیف مهما جعلت کل رغیف ثلاثة آجزاء على مقدار ثلث صاحب 
الثلائة و الله اعلم ۰ 


کو مسائل : من الاخار مس‌طورة تعجب منما القاضی آبو علی 
الحسن بن آحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله : قال آبو على لا يجوز 
بيع العبد الابق ولا الجمل الشارد ولا الحمار الناغر ولا الشاة الضالة > 


وآنه بيع خرام لا تجوز فيه التاممة ٠‏ 


— A0 — 


الوكالة ىه » وأنا متعجب من هذا القول ولا أعرف معناه ٠‏ 


الثانية ف العبد المفقود ان كان له زوجة وانقضت أيام فقده ثم ان 
سیده طلق زوجته بعد انقضاء الفقد » ثم ان اليد قدم » فتال ف الجامم 
وق غرة 4ن له تخیر مت ألو على هه تاه كال کت له انا 
اذا تدم وهو یملك طلاق زوجة عبده فاقيا آو مققودا آو حاضرا واذا طاق 
ن الحضرة وقم الطلاق غکیف للعبد الخیار ؟ ختمجب من ذلك ۰ 


السألة الثالثة فى الوصی أو الوارث اذا خرق على الساکین ستين 
مملوكا أقل أو أكثر من كفارة آیمان أو صلوات » ثم آراد أن يشترى منهم 
بعد ذلك لیفرقه فى صلاة أو يمين » خقال فى الأثر : لا يجوز فتعجب من 
ذلك أبو على الحسن بن آحمد ۰ خقال : انه وجدها هكذا ولم يعرف العلة 
فى ذلك والله أعلم ٠‏ 

المسألة الرابعة فى النخلة الوقبعة اذا كانت ف مال انسان ومالت 
وأرادت آن تقم يفال ف الأثر عن آبی الحواری آن له آن یسجلها فا اش 


صاحب الارض » مادام برجو حیاتها فتعجب من هذه المسآلة ووقف عنها ۰ 


قال الناستخ وهذه المسألة ف العبد المفقود بعينها عن أبى على الحسن 


ابن آحمد وعد مفقود بعد العدة طلق سيده زوجته ثم جاء العبد واختار 


ب ۸ — 


الزوجة أيكون له خیار ؟ وان كان له خيار خما العله وقد طلقها سيده خهذا 
موجود ف الأثر وقد تعجبت منه ولم أعرف العلة خيه والله أعلم ٠‏ أخرى 
ومن العجب أن رجلا من آهل أمطى تزوج امرأة من آهل سمائل فغقال 
الزوج قاتل الله نساء آهل سمائل ما اعظم وراکهن ۰ قال فحرمها موسی 
عليه فهذ! من العجب ٠‏ 


— ۸۷ — 


الباب الرابع 
ف آلفتد ۱ و ال 59 بين الا 


والاتباع وق ناسخ الآثار 


قيل ان الملائكة تلعن الذى يفتى يما لا يعلم وأضعف الناس علما 


العالم من آفتاهم بما يسعهم من الحق » ولقد أحسن ف قوله رحمه الله 


والله أعلم ٠‏ 


#ٍ مسالة : وقلت انك وجدت ف كتابك من أفتى بغير علم لعنته 
ملائكة السماء وملائكة الأرض » المعنى فى العلم وحده أو فى الأخبار » معى 
أن المعنى فى ذلك اذا أفتى بغير علم بباطل أنه حق أو بحق أنه باطل أو 
صدق أنه كذب من حیث كان هذا اخبار أو علما أو أشد من ذلك الادعاء 
على الله و القول عليه بغير علم ۰ 


أضَاف الگمر الى الأخبار الرغوعة والى الألفاظ المسموعة » بِغير ادعاء منه 


بقول 2 ذلك کان ذلك معني قصد السلامه وأقرب ۰ 


جو مسالة : وكان أبن عمر يقول : تريدون أن تجعلونا جسدا 
تعبرون عليه فى نار جهنم ؟ ٠‏ 

قال : أبو حفص العالم هو الذى يخاف عند السؤال أن يقال له يوم 
القيامة من أين أجبت » وكان ابن عمر سئل عن عشر مسائل خیجیب عن واحدة 
وبسكت عن تسم » وكان ابن عباس يجيب عن تسم ويسكت عن واحدة : 


وكان فى الفقهاء من يقول لا أدرى أكثر من أن بقول أدرى ٠‏ 


وقيل كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها 9 الآخر ویردها 


الى الآخر حتى تعود الى الأول » وقبل فى بعض الأخبار ان لقمان كان بفتى 


+ مسالة : وقبل ان ابا عبيدة سأله رجل عن شىء لم بتضح له 
غقال له غرج عنى خانى مغموم » خقال له أبو عبيدة أنت أحق بغمك منى 
تخلطون » ثم تطلبون منا الصحیح والله اعلم ۰ 

وآما قوله ولا يسع آحد أن یفتی بالرأى الا من علم ما ف کتاب الله 
بالرأى فى شىء الا أن یکون غالا بأصول الدین غیه » وأصول الدین ما جاء 


۹ — 


فى كتاب الله » أو سنة رسوله » أو اجماع المهتدين من الأكمة » هو ق كل 
وقت وزمان » فمن علم فى شىء من الأمور من خن من فنون العلم أو فى 
باب من آبوابه » أو فى شىء منه بعينه حكم يما جاء فيه من الكتاب والسنة 
واجماع الأمة المهتدين من الأكمة » فهو عالم ی ذلك الشىء » غاذا آبصر 
وجه الرأى والقول بالرأى خيه » واهتدى له كان خقيها غیه وعالما له » وكان 
من آهل الرأى خبه كما كان غيره من العلماء فيما هو أكثر الفنين أو الثلاثة > 
والبابين والثلائة » بل أقوى خيه » وق بابه وف معناه اذا كان عالما به 
من ذوى الفنينو الثلاثة والأربعة ٠‏ 


ولو كان العالم لا يكون عالما حتى يحيط بالعلم كله ويحيط بفنون 
العلم لكان هذا محالا » والمحال ضلالا أن يكون عالما » وقد ثبت حكم 
العلماء أو أن یکون یثبت أن آحدا يحيط بالملم وهذا كله لا يجوز ۰ 


و الثایت الجائز آن یکون من علم شیگا کان عالما به وجاز له ما يجوز 
للعالم به من حفظ أو قياس أو رأى » كما آنه لو علم فنونا كثيرة من العلم 
حفظا ودراسة الأشياء لم یعلمه » وعلم غيره حفظا ودراسة 
من الفتیان ما جاز أن يقال ان ذلك العالم عالم بهذا الذی 
لم يعلمه » ما جاز أن يقال ان ذلك العالم به غير عالم به وهذا من 
المحال » ومن تناق المعانى ولا يجوز نفى الصحيح ولا اثيات المعدوم 
لو جاز هذا لجاز أن لا يسمى صانعا لشىء من الصنائم حتى بحیط بجمیم 


لح ۹ لس 


تلك الصنعة وخيرا » وان ذلك يجوز أن يسمى صانعا من جميع الصنائع 
مثل الحداد والنساج والصائغ وذى الحجامة والطبيب » فقد ثبت لهؤلاء 
اسم الصنعة لمعرفة شىء منها » ولو لم يحيطوا بجميع الصناگم ٠‏ 

وذلك مثل التاجر بلحقه اسم التاجر اذا تجر ولو فى شىء واحد » 
ولو لم یجمم فنون التجارة ولا نعلم فى هذا اختلافا کذلك العالم بالشیء 
من الأشياء يلحقه اسم العلم به غان خص بالتسمية جاز » وان أطلق عليه 
اسم العلم فى معنی ما آرید به من العلم غیه وبه جاز ذلك بمعنی ما ذکرنا 
من عدم الاحاطة بجمیم العلم من ثبوت اسم العلم على غير الاحاطة 
والقول » وهذا یتسم وف دون هذا كفاية ان شاء الله تعالی ٠‏ 


جو مسألة : وروی بعض الاخوان فى حضرة الشیخ آبی سعيد 
خقال : روی أنه رفع الى آبی عبيدة عن آهل عمان آنهم یفتون بالرآی » 
فقال آبو عجيدة ما سلموا من الدماء والفروج » فقلت الى سعید غعندك آن 
قائل اارآی خا سوي الدماء والفروج ترجی له الاصابة ف الق ف 
ساگرها » على تأويل ما قال أبو عبيدة هکذا آحسب أنه یخرج كذلك > 
لأنهم قالوا فى بعض الروايات كادت العلماء تحيط بالعلم لولا الدماء 
والفروج » لآن آمرهما عنده دقیق ۰ ۱ 


م مسالة : من کتاب بیان الشرع آبو سعید رحمه الله ۰ 


خاذا أفتي العالم بشيء بعلم الأصل فيه خزلت لسانه في ختياه غخالف 


د لوب 


الحق آنه لا یسم المفتى له أن يعمل بما أختاه العالم من الباطل ولو لم 
يعلم أنه باطل » خان مات وهو على ذلك الباطل الذى يخالف الکتاب و السنة 
والاجماع فهو مالك ولا اثم على العالم فى ذلك » وآما اذا كان المفتى 
لا يعرف الأصل خيجرى فى ختياه الصواب » وآفتى مخالف الكتاب والسنة 
والاجماع خالمفتى والمفتى له هالكان كلاهما » وان واغق قولا من أقاويل 
المسلمين مما يجوز خيه الرأى فالفتی له سالم اذا وافق الحق ٠‏ 


وأما المفتى خقد قيل فيه باختلاف » فبعض عذره لأنه واغق الحق » 
ور رآه آثما لأنه اذا تكلم فى الاسلام بغير علم لقول الله تعالى : 
( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) » قلت له : غهذا الفتی له اذا أفتاه 
هذا العالم بالأصول فخالف الحق.المجتمع عليه هل له أن يعمل بما أختاء 
العالم ؟ وساف السؤال 7 بازمه ام لا یجوز له العمل ويعتقد السوال 
ما یلزمه ؟ ال معی - ان علیه آن لا یعمل بالباطل واعتتد السوّال عما 
پلزمه » قلت له : غان عمل بما آفتاه وهو معتقد السؤال غلم يزل على ذلك 
یعمل بما یفتی له ومفتقد السوّال » وتسال حتی مات قبل من غير آن یصیب 
الحق هل تراه هالکا ؟ قال معی انه اذا دان لله بأداء ما يلزمه فى ذلك فتاب 
فى الجملة من جميع ما خالف خيه رضا الله أو من جميع ذنوبه وهو دائن 
بالسؤال عن جمیم ما يلزمه فى جملة دين الله » واعتقد السوّال وعمل نما 
نف له ينعا غير قد مق الى زكرت الال الا ت شا وال 


— ۹ هك 


آنه عسی آن بکون كذلك » و هو معتقد السوّال عما بلزمه خلا آقول انه 
هالك ۰ 


قلت له : وان حسن ف عقله خلاف ما یفتی به وهو الى الحق آقرب 
الا آنه باطل فى الأصل » هل عليه أن يعمل بما حسن ف عقله وید ع الفتیا 
اذا لم يحسن ف عقله غير هذا ؟ قال معى أن لیس له أن يعمل بالباطل على 
حال من حجة عقل ولا قول معبر والله أعلم ٠‏ 


وا انا سعنه واه لقان لمان | امن کل متهم يعدا امل 
يبنى عليه وينتهى اليه فمن عرف تأويلها وتمییزها وأحسنها وأعدلها كان 
عة التهوق اذلك هن تیه اذا انت اه مه و اه رسای 
استعمل شيا منها » وان لم ببن له ذلك منها شاور من بحضّرته » ومن قدر 
عليه من هل العلم من آهل دعوته فى ذلك حتی يدخل بعلم وبیان غان عدم 
ذلك من العبرین له ممن یآمنه على عبادة ذلك وتمييزه وتفصیله وکل على 
الله وتحری آحسن ما يقع معه فى وقته ذلك خعمل به الى أن ببین له 


غير ذلك ۰ 


فعلى هذا يكون حاله ان شاء الله خمتى لقى من هو آعلم منه بعبارة 
قد بان صوابه من غير تخطئه منه لنفسه أو أن قد عمل مقوله » فهذا سميله 
خيما پازمه في نفسه في جمیع ما یختلف فيه بالرآی من ولاية براءة أو 


ل ۳ 


صيام أو صلاة أو حج أو زكاة أو نكاح آو طلاق آو جميع ما يلزمه ف 


دينه من ذات نفسه ٠‏ 


وكذلك ان صار ف منزله احتاج اليه خدها غبره فتکون دلالته لعیره 
على سبيل ما يحتذى لنفسه » وأرجو أن يهجم الله به على الصواب » اذا 
استجاب له وتاب وتوکل عليه ف جمیع الاسپاب واستعمل الاجتهاد بمبلغ 


ما یقدر عليه فى جمیم ما وقع اليه من آمر نفسه أو غيره و الله ولی التوفیق ٠‏ 


وعنه قال آبو سعید : قد قيل والله آعلم انه نهی أن بستفتی فى آمر 
الدين الفتی فيه من یمالج البول والغائط أو ذا دنيا قد آنزعه الاشتنال 
بدنیاه » أو ذا فقر یکابد آمر فقره أو ذا معصية قد عرضت فى حين 
معصیته » وانما کره ذاك وثهی عنه باشتغال القلوب ف آمر الدین بسال 
عنه » خاذا اشتغلت القلوب تکدرت عن أسباب الطاعة ٠‏ واذا تکدرت خیف 
أن يضعف نورها » واذا ضعف النور أظلم القلب واذا آظلم القلب آبصر 
بعين الظلمة فخيف أن تؤدى اليه عين الظلمة غير الصواب وينطق بلسانه 
عن قلبه بما آدت اليه عين الظلمة فى خير ذلك » وكانت تلك زلة وختنه حتى 
انهم قالوا : لا يسال العالم اذا رأى فيه مللا وكسلا » وانما يصطاد منه 
حن اه وهی افا وه فى مسر مود كرا عن معدن النقياء 
جمموا القلون: » المنی آنه کثروا من الم ال على کل حال ۰ 


اقا من له خمة من الال مه هن الول وا نها هو كاو 


س 5ب8 عم 


تؤدى البها الحواس ف حين ما یعرض لها النظر » خريما عدمت نور الحواس 
باشتغالها ببعض الممانى غلم تؤد ما كانت تودی" عنند الختلوة 
والجمه » وليس الشىء مكمن ف القلب » وانما هو يصطاد ينور القلب 
مع الجمة » خاذا كثرت على الجمة النزح خيف عليها الغراغ » فاذا ات 
فلم يؤمن على القلب الاشتغال » واذا جاء الاشتغال لم يؤمن عليها قبول 
ما يؤدى الها ف حین وقتها من خطاً وصواب لعدم الاو ۰ 


وعنه رحمه الله ق‌آخر بعض جواباته : فهذا ما ختح الله مما حضرنى 
من جواب ما سال عنه مع ضعفی وقله بصری الا ما ختح لله ووفق ولو 
کا لكان هی كفل تا يضاف فيه التکلف و الخطاً و الزلل » 
ولکن لم نر مع الاضطرار وجه الاختیار والله الموفق للصواب > تابر کر 
جميع ما کتبت اليك وأجبتك به وتدبره حرفا حرفا ولا يمنعك عن الاجتهاد 
ق التظر فیه حسن الظن » ولا اتکال على ولا تقلید » خان ذلك كله لا يسعنى 
ولا يسعك » وانما يجوز فيه قبول الحق لا غيره من آمین ولا خائن » فان 
واغق ذلك الحق قبله وتمسك به وان خالف الحق فارفض به خانه من 
ايفان ومن اعوانه من الانس یوجی بعضهم الی. بعض خرن اا 
غرورا ۰ 


البصر منهم خما واخق الآثار وصح مع ذوی الابصار فهؤلاء لاشك غیه 


نت 56 — 


تساه تة القن السار + 
ومن كتاب المعتير لجامع بن جعفر : 


وليس للحاكم آن يتخير فى الرأى الا ما يرى أنه هو الصواب ويرجو 
آنه أقرب الى الحق » خأما من لا" يعلم خيسعه أن يآخذ بما أراد: من رآی 
الفقهاء ٠‏ قال آبو سعيد : اذا كان الحكم الذى ينزل بالحاكم من أصول 
الدين لم يجز له أن يخالف الأصل ولو اختلف فيه من يضاف اليه العلم 
من حاضر أو سالف » والاختلاف ف ذلك باطل الا القول الذی يواخفق 
الحق » خهو الحجه وعلى العالم والضعيف والجاهل اتباعه وقبوله خيما 
لزمه من الحكم » ولا يجوز قبول الباطل لعالم ولا ضعيف ولا جاهل » واما 
اذا كان القول فيما يجوز فيه الرأى » وكان غیه اختلاف يخرج ف الرأى كله 
الصواب » خان كان الحاكم ممن يبلغ علمه الى تمييز ذلك والنظر فى عدله و الی: 
ما هو أقرب منه مما هو أبعد منه ف نظره فمعنى أنه قد قيل ان عليه الاجتهاد 
فى النظر فى ذلك كما كان على العالم القائل بالرأى الاجتهاد فى ذلك ف النظر, ». 
وليس له أن بتخير ها شاء من الآراء اذا كان على هذه الصفة » الا أن تكون: 
الآراء فى ذلك متساوية فى العدل معه » فاذا تساوت ف العدل معه فى نظره ». 
وهو ممن بیصره العدل » خمعنى أن له الخیار ف ذلك يختار ما شاء » ویحکم: 
به لأنه خارج كله فى العدل عنده ولیس شىء آعدل هن شیء. » و آما اذا. 


جا عه 


لم يخرج على هذا خقد قيل ان عليه أن يختار الرأى الواحد من الآراء الذى 
یری أنه أصوب » والى الحق آقرب » فيحكم به فى هذا الحكم وفيما يستقبل 
حتى يتبين له أن غيره من الآراء أصوب والى الحق آقرب ثم برجم اليه ؛ 
وبدع هذا خلايزال على هذا ما ابتلى بالصکم وامتحن به ولا بحسکم 
بالاختيارات على سبيل اتباع الهوى » ولا اهمال النظر غیحکم لهذا بهذا 
القول ولغيره بهذا » وهو برى أن الأول آصوب أو غيرها وليس هذا سبيل 
الرای » واذا عل الحاكم هذا فقد خرج من سبيل الرأى ٠‏ 


وآما اذا کان :ذلك عنده عدل وهو ممن بیصر عدل ذلك غذاك له جائز 
ویحکم بما شاء وکیف شاء لأن ذلك كله عدل » وان لم يكن الحاکم يبص 
العدل ویمیز ذلك بنظره وکان بحضرته من العلماء ممن ببصر عدل ذلك 
ويميزه فعليه مشاورة آهل العلم ممن بيصر ذلك فان ذلك من النظر والرآی 
لأنه قد وجد السبيل على الدلالة على حكم الرأى وسبیل الرأى فيضع 
الرأى فى موضعه ويستدل بغيره عليه » كما يستدل عليه بنفسه اذا لم يبلغ 
بنفسه على الاستدلال عليه » كما آنه لو يعلم خيه شيئًا من القول كان عليه 
الاستدلال بمن قدر عليه من العلماء من أهل الرأى » فان كان بحضرته لم 
يؤّجل ذلك وان لم يمكنه شاور العلماء من آهل مصره فمن قدر عليه » وان 
لم يكن من آهل مصره كان من حيث يقدر عليه » ولا يضيع ما پلزمه ولا يقدم 
على شىء من ذلك بغير علم ٠‏ 


— ۵۷ — 


وكذلك هذه الأقاويل التى قد صحت مختلفة لا يعرف آقریها الى العدل 
وبحضرته من هو ظاهر عليه » وله معرغه ذلك » ویرجو غیه تمییز ذلك خيما 
يراه هو عدلا فعليه مشاورته ف الأقوال المختلفة » كما عليه مشاورته خيما 
لم يأت غيه قول لأن الأقوال الختلفه يمكن عدلها كلها وصوابها » ويمكن 
باطلها. كلها » ويمكن باطل بعضها وصواب بعض » فهى معلولة على من لم 
يعرف عدلها » والتماس معرخة عدلها على الحاكم » ومن يريد العمل يها 
لأضل النظر اذا لم يصح عدل شىء منها لازم » خاذا عدم الحاكم هذا ولم 


يعرف هو تمييز ذلك ٠‏ 


خقد قال من قال : انه ما أخذ به من ذلك وعمل به خواخق فى الأصل 
الحق وانه حله خارج ف الرآی فهو واسع له » وقال من قال : ليس له هذا : 
ولابد له من أن بقصد الى ما هو عنده آصوب » والی الحق.أقرب على حال 
لبس على الاهمال ولابد له من هذا على كل حال ولا عذر له فى حال من 
الأحوال أن يعمل بباطل وأن يقبله من قائل » وقد قيل اذا عدم هذا آخذ 
بقول أعلم القائلين ان كان يعرفه » خان لم يكن يعرفه أخذ بقول أوليائه من 
القائلين » فان استووا فى الولاية فأفضلهم » وعلى كل حال لا عذر له ف 
مخالفة الحق » واذا نزل العالم بمنزلة الفتيا وقصد الى الفتيا كان عليه 


ما على الحاكم كما مضى كله وليس له الاهمال وما مضى ف الحاكم خهو على 


( م ۷ س الخزائن ) 


۹۸ ب 


انعالم مما وصفنا فى الحالات كلها فى الفتيا » والمفتى كالحاكم خانظر. ف 


وكذلك المفتى بالسالة ولازم له العمل بها فى نفسه أو غيره هو بمنزلة 
الحاكم » والمفتى والكل فى الحق واحد » والحكم فى نفسه كالحكم على 
غيره » والمفتى خالقائل » والقائل کالقابل ولم وسم الواحد وسع الجميع » 
وما ضاق على الواحد ضاق على الجميع » اذا نزلوا بمنزلة واحدة ء وكل 
من خصه حال لم يعم غيره ولم بلزمه غيره ما خصه فتدبر هذه الأمور » 
وانظر غیها فانها حق وصواب » آو باطل آو خطاً » ولیس یتفق فیها حق 
وباطل وصواب ليس لأحد غير موافقه الحق یقول » ولا عمل ولايته ولن 
بنجو من ذلك الا من رحمه الله وعصمه ٠‏ 

چ اة : ولغلا عن ابن مه 6 وال شاف عن الشاكل اذا 
جاء يسأل عن شىء فى التعارف والحكم له وجهان بماذا یخبره ؟ قال 
يخبره بالوجهين جميعا ف التعارف والحكم ليدخل عليه الفرج من وجهه » 
والضيق من وجهه » غیطلب الآخر فى السائل لنفسه السلامة ٠‏ قلت أرأيت 
ان آراد الساكل أن يآخذ معنى التعارف ويترك الحكم اذا كان التعارف 
یبیح له الترك والحكم يحجره عليه » هل له ذلك اذا كان كله عدلا وصوابا 
لم آضیق عليه أن يأخذ العدل والا فعليه أن يأخذ العدل » والا فعليه أن 
يأخذ باعدل الأمرين عنده وان لم يبصره الاعدل فاعدلهما عند آهل العلم 


۹4 — 


قلت له : وكذلك ما كان فى الاختلاف ف الرآى هل نه أن يأخذ بأحدهما 
اذأ كان من المسلمين ؟ قال اذا كان من قول المسلمين داخل فى قول المسلمين 
جاز له ذلك اذا كان كله عدلا قلت : فيجوز أن یکون كله عدلا ويكون فيه 
شىء أعدل من شىء ٠‏ قال : معى انه قد يكون كله متساويا عدلا: » ويكون 


بعضه أعدل من بعض لمعانی تأويله أو مخارجه ٠‏ 


قلت له : فان كان عند التبلی شىء يدخل خبه الاختلاف عدل شىء من 
الأقاويل انه اعدل من غيره فأخذ بدون ذلك من الأقاويل للتخفيف على 
نفسه » اذا كان كله من أقاويل المسلمين ؟ هل بسعه ذلك أو یکون انما خالف 
الأعدل ؟ قال : اذا قصد الى غيره الأعدل وترك العدل كان عندى غير 


محسن » وأخاف لقصده غير العدل و آخذه بعیره آنه يآثم ٠‏ 


قلت له : غان لم يقصد يكن فى ذلك الى مخالفة العدل » وانما أراد 
ذلك أن يتوسع برأى المسلمين بقصده الى الرخصة لا الى قصده الى مخالفة 
الحق على الاعتماد لذلك هل بسعه ذلك ولا يكون آثما ولو كان غير ما أخذ 
به من الاراء أعدل منه عنده ؟ قال : اذا أيصر عدل الاراء لم يجز أن يفتى 
الا به اذا رآه أعدلهما » وهو بيصر العدل » وتارك العدل على بصيرة عندى 
أخذ بالجور » وائما قصد الاختلاف اجنهاد الرآى بأعدل الأمور » فاذا 


ترك وجه الرأى الذى يجوز من طريقة خرج من معناه عندی ٠:‏ 


قلت له : خاذا استوت كلها فى العدل أو كان ممن لا بيصر أعدلهما هل 


دا ۰ ها 


يكون مخيرا أن يآخذ منهما بما شاء ؟ قال معى انه قد قيل ذلك على 
قصد منه الى العدل فى اعتقاده لا على الاهمال لمعنى قصد العدل اذا كان » 
انما بدرك السلامة فى ذلك اجتهادا الى قصد العدل ٠‏ 


قلت له : فاراء المسلمين التى قد صحت لهم بينهم وثبتت فى آثارهم 
أكلها وق نسخة أكل أصلها عدل ؟ قال : هكذا عندى العلماء منهم دون ما 


قلت نه : غالاجتهاد فى أعدل الآراء والنظر غيها لازم لكل من آراد أن 
يعمل بشىء منها أو يفتى به آم انما ذلك على القوى ف العرغة دون الضعيف 
الذى معه أنه لا بيصر العدل من القول ؟ قال معى : أنه على كل مفتى 
الاجتهاد لاصابة العدل ى مخصوص كل شىء من الاسلام ومعمومه بأنه 
حال كان فى آمر الدين والرأى » ولا توفيق الا بالله » ولا يصاب العدل 
الا سخا ومن عمل 


قلت له : فهذا الاجتهاد يتصرف فى الأحوال » ولكل حال نظر دون 
الآخر من الضيق والسعة والاضطرار أم ذلك كله حال وآنت محمول عليه 
لا تجاوزه الى غيره ؟ قال معى : .ان الأحوال لا تستوى » وان لكل حال 
حكم ما بخصه من السعة والضيق ٠‏ 


ل (١١‏ سے 


و مسألة :عن محمد بن محبوب رحمه الله من قال : الحلال عليه 
حرام فأفتاه مفت أن زوجته تطلق » وقد كان طلقها من قبل اثنتين » فأخذ 
بقول المفتى وترکها ولم ير أن لها عليه رجعة وتزوجت » ثم سآل خرأوا 
أنها لا تطلق وآنها زوجته غرفم الى الذى آفتاه بالخطاً خما قرب المفتى 
أن يضمن له بالصداق ویحاول غیها حتی بخرجها من زوجها الآخر ۰ فان 
قال له الزوج الأخير : لا آخرجها حتی تضمن لى بالصداق والذی أدبت 
اليها غعلیه أن يضمن له بالصداق آیضا وأما اذا قال الفتی : انى لست 
بفقیه فلا تأخذ برأیی خان ذلك عذر له ولا شىء عليه من الضمان » وان قال 
له لست بفقيه والفقیه غيرى غان آحببت أن تاخذ برآیی غرأیی کذا وکذا 


الفتتا اذا أخطاً غقول يضمن » وقول لا يضمن » وعلیه التوبة اذا لم يكن 
فقبها ممن بجوز له أن بقول بالرأى » وقول حتى بقول ان هذا قول المسلمين 


ثم حينكذ يضمن والله أعلم ٠‏ 


الا آهل العدالة والموافقة لدين المسلمين 6 وان كان أحد من آهل الخلاف 


— ١ 


ثقة فى دينه خلا يقبل منه ما رغع من الفتيا عن المسلمين » ولا يصدق فيما 
يروى من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن تقوم الحجة 
بصحه ذلك » لأنهم بستحلون تحريف الكلام لیثبتوا به مذاهبهم ولا يرفعون 


و مسألة : عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه العبيدانى 
النزوی » وف آثرنا هذا وهو كتاب بیان الشرع » وكتاب المصنف والجوامع 
التسعة والمختصرات والضياء وجميع كتب أهل عمان : أيؤخذ بما فيهن اذا 
كان عن أصحاينا آم لا ؟ فعلى ما وصفت قال من قال من المسلمين : يؤخذ 
بجميع ما فى هذه الكتب التى ذكرتها ما لم يصح خيها شىء مخالف للحق ٠‏ 


وقال من قال من المسلمين : لا يؤخذ بما فى الكتب حتى يصح عدله » 
والقول الأول أكثر » والذى نعمل عليه من رآى المسلمين أنه جائز الأخذ 
والعمل بما فى آثار السلمین المعروضة عليهم المشهورة قبل الجوامع وبيان 
الشرع » والمصنف وأمثالهن الا آن يصح منها شىء مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله واجماع المحقين ٠‏ 


چو مسالة : ومن جواب أبى الجوارى : أما ما ذكرت فى الكتب 
فان الكتب لا يأخذ يما فبها الا من عرف عدلها وذلك لا یکون الا غقبها ٠‏ 


چو مسألة : عن الصبحى : ومن, سأل عالما من المسلمين خأجابه 


س ب م6١‏ س 


لا نعلم جواز ذلك أو لا نعلم حجر ذلك أو حرمة ذلك » أو لا يخطىء من 
فعل ذلك » أو لا نقدر نلزمه الضمان » أو لا نقدر نعذره من الضمان » وقد 
قيل ان ذلك جائز أو قد قيل ان ذلك غير جائز أيكون هذا ختوى فى جميع ذلك 
فى منع أو اباحة أم هذا لا عمل عليه ولا تقوم به الحجة ؟ ٠‏ 


الجواب : أنه ليس هذا ختوی تقوم به الحجة على السائل » وانما 
وان تركه فهو أحوط » وانما لعلة الفتوى أن يقول يجوز أو لا يجوز أو بسع 


چو مساألة : عن الشیخ ناصر بن أبى نبهان : أتيت بجوابها وتركت 


سل وؤالها و 


الجواب : قد جاء الأثر أن الانسان اذا رای رأبا أعدل ورأيا أهزل 
فليس له أن يعمل بالأهزل » ومعى أنه لا على الا طلاق غانه يخصه قى نفسه » 
وكان الأهزل أعلى مرتبة فى الزهد وترك الشبهات ف العمل به لاشك أن 
الأهزل أفضل فى حقه » وانما يخص ذلك القول من حكم بين اثنين يما 
يراه أهزل » أو حكم لنفسه على عزيمة ف آخذ حق بری الأعدل أنه ليس له 
وعلى هذا فان كان بمعنى الحكم من الاثنين أو الفتوى » فليس له ذلك » 
وان كان بمعنى الصلح على ما جاز ممن بقدر یخالفه اذا لم يرد وکس حقه 


ل ۷0۶ ده 


اللزوم عليك وانما هو على معنى الصلح الجائز بين الاثنين المتخاصمين 


والله أعلم ٠‏ 


“ده مسألة : ومن جواب الشيخ آبى نبهان فيمن استفتی آحدا من 
خقهاء المسلمين من أهل الاستقامة فى الدين ممن شهر له اسم العلم والورع 
والفضل عن مسألة » خأختاه هذا العالم المشهور بشىء خالف فيه حكم 
الكتاب أو السنة آو الاجماع خجهله هذا السائل ولم ييلغ علمه الى تمبیز 
ذلك خعمل به خضيع به حقا أو أبطل به حكما » أو عطل به فرضا على الجهل 
منه بذلك » ومع ذلك دائن لله بما يلزمه من جميع الاشیاء كلها من حقوق 
الله وحقوق عباده » ومع ذلك معتقد آلا بأتى من الأشياء الا ما يسعه فى 
دين خالقه » ومعتقد السؤال عنه وأداء ما بلزمه آداوه من جميع الأشياء 
كلها » ولم يقصر هذا السائل فى شىء مما يلزمه وبلغ اليه علمه الا من 
طريق جهله بما أفتاه هذا المفتى » وقصور علمه عن بلوغ ما يلزم من حكم 
ما اک وی .على ات خرن وه وات سا بهذ ة. لصو یه الكون 
سالا بذلك آم هالكا ؟ . 0 


قال : ان الذى فى هذا یبین لنى فى النظر وآراه صوابا من القول على 
قياد ما ورد ق الأثر عن المسلمين من آهل العلم والبصز خيما: يكون: من 
هذا بلوغ الحجة من وجه حجة السماع لغيازة من تكون له حجة 
أو عليه » وله حجة دون خطتر البسال. أنه على هذا اذا اعتقد مم 


۰0 


ذلك السوال عنه والتوبة الى الله منه ان كان مخالفا للصواب 
المبين ف آحکام دين الهتدین ودان بآراء ما بلزمه فيه بعینه متی بلغ الى 
علم لزومه » وقدر على آدائه ان هدی الى ذلك فيه » أو فى جملة ما يلزمه 
من جملة اعتقاده فى الجملة ان لم يهد الى ذلك خيه ولا الى شىء منه » ولم 
يكن کون ذلك على سبيل الدينونة قد كان » خأرجو أن يكون سالما من 
الهلكة من هذا القبيل لكن على بعض القول ٠‏ 


وكذلك آرجو أنه نحو هذا يؤخذ ف الآثار كما آرجو آنه عن الشيخ 
أبى سعيد وكأنه معنى ما يستدل به عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن روح » 
وعندى أن ذلك كذلك على معنى الصواب فى الحق يخرج لا على غيره من 
الباطل كلا ولا یخرج.ل صحیح النظر معنا من التأويل المجمل ما جاء من 
القول فى الحكم بالهلاك جزما على من خالف ف العمل ما جاء حكمه فى 
الكتاب أو السنة أو.الاجماع أو ما آشبه ذلك » وخرج بمعناه ف الشبه:من 
الذين لا يجوز خلافه بعلم » ولا يجهل برآی ولا بدين فى غير موضع التعمد 
قصدا اليه فى العمل » مع العلم والجهل على غير مبالاة به كيف ما كان 
فى ارتكابه له على سبيل الانتهاك » أو الاستحلال » لكن لما به مال الرآی 
الفاسد الضعيف الكاسد ء أو الاتباع له من هذا العالم بتول هذا القائل عما 
به عن وجه الهداية لفقده عن نفس الأدلة على المعالم المدلة بصحیح مدلاتها 
على قاعدة الحق ومرتكم طريقة الصدق على جهد منه فى نفسه » مبلغ طاقته 
قوز امه الول شاه متا مه كل نكال موحت الق اجه راخ ۶ 


ل ۱ س 


يوم القيامة » لا على توبة من آحد هذه الشراكط مما بينت ذلك لك نصا » 
والاتفای آبدا جزما فیما یبین لی ل هذا عدله ۰ 


ولو مات بعد أن عاش ذلك زمانا وحمل عليه كذلك أحيانا » لکنه آشبه 
أن یخرج ف القول بهلاکه مع الاختتلاف لأنه یخرج على بعض الذاهب 
أنه لا يسعه ذلك اذ قال عليه التوقف عن الاقدام عليه عن الجهل » وذلك 
الذى به أخبر وآتت به العبارة ليس بشىء E‏ هذا فالسؤال له 
لازم » وعليه مع القدرة الخروج فى طلبه للخروج مما حل فيه من البلية 
ونزل به من الرزية » وان كان هذا الذى به آفتاه هذا العالم خطأ مما تقوم 
الحجة على من بلغ اليه من حجة العقل لم یسعه جهله بعد أن أطرق السمع 
خبره » أو خطر بالبال ذكره » خضاق عليه الجهل ولزمه العلم » خان ضيعم 
ذلك هلك فى الحال ولا بنجیه من الهلكة اعتقاده السؤال ٠‏ 


فى قول آهل العلم على كل حال خانى لاء أعلم فى ذلك من قول أهل 
العدل اختلافا » خانظر فى هذين المعنيين جميعا ولا تقبل من قولى 
غيهما الا ما وافق العدل ولاصق الصحيح من آثار آهل الفضل » واعلم 
أنى أتيت بالقول على كلا الأمرين لاحاطة معنى السؤال بهما ودخولهما 
تحت معانيهما والله أعلم ٠‏ 


بد ۱۰۷ مس 


فتوی بلزمه فیها الضمان ۰ خقال له الفتی له : .انی خعلت وانفذت بفتو اك 


كذا وکذا هل له أن لا يصدقه حتی يجىء ببينة على فعله ذلك ؟ ۰ 


032100001100 

ذلك » والفتی كما كرت يتف ف ضهان اة .يضمن ]م لفات تحن ان 

يكون لا ضمان عليه لأن ذلك ليسه بسلطان عليه » وانما آفتاه ولیس للمفتى 

له أن يعمل بالباطل من جاء به على الاطلاق » فهو المأخوذ ألا يعمل بالباطل 

ولا يعذر بنتوی المفتى ولا بجهله بالعدل » ولو كان بالجهل معذورا لكان 

الجهل أوسع للعامة » ويصير كلام الله تعالى : ( خاسألوا آهل الذكر ان 
ع ۱ 


كالأمر بما لا خاكدة فيه » بل ترك السؤال أغضل لأنه يمكن أن 
العالم يخطىء بما لا يسع آبدا » فعلى هذا فلا ضمان على المفتى » ومن قال 
انه پلزمه الضمان جعله كالدليل لفعل آمر يلزم فيه الضمان » ولا يجده 
مريدا لفعل فدله هذا عليه أنه فى الموضع الفلانى ولم آشبه ذلك مما يلزمه 
فيه الدال فى أصح الآراء اذا ليس كل دلالة إلا صح فيها لزوم الضمان » 
كالذى يريد أن يآخذ من عند آناس دراهم ظلما خقال.: أريد أن آخذ در اهم 
عند. غلان أو.خلإن أمرنى السلطان على كسب بعضهم خذ الى كذا وكذا 
درهما » فقال له عند خلان وفلان هو لاء أغنى من خلان وخلان > خفي الأصج 


بت م١٠١‏ اه 


مثل هذه الدالة أنه لا يشاركه الا فى الاثم لا ف الضمان » والدائة التى 
الأصح غیها أنه يشاركه فى الاثم والضمان على الاختلاف نحو أنه يريد أن 
یظلم آحدا وذلك الشخص قد اختفى عنه » خدله عليه حيث هو مختفى » 
وكان هو أقوى منه مظلمة وشاهد أنه ظلمه خفأخذ أو فعل فيه ما بوجب 


الضمان » كما آخبره أنه لیکون منه خبه ذلك » وصح معه أن ذلك منه ظلم ٠‏ 


هذا وآمثاله أكثر القول غیه يشاركه فى الاثم والضمان » كذلك 
الفتی خان العامل لم يكن ليعمل ولا یعرف ما يعمل فدله هذا على هذا فعرف 
شسكا كان لم بعر فه خلزمه الضمان بالقياس دمأ ذکر ناه فافهم ذلك 
وبالله التوفيق ٠‏ 


“ده مسالة : عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحى : وهل للانسان 
والاطمئنانة تسقطها عنه » وكذلك هل له الأخذ بالحكم وترك الاطمئنانة اذا 
ان كان بحكم أو اطمثنانة أم عليه أن يلزم آخذ ذلك ف كل موضع أم يلزم 
الأخذ بالحكم » وآما باطمئنانة آم كيف ترى له فى ذلك وما عندك غيه ؟ ٠‏ 

الجواب : من كتاب الضمان قال أبو سعيد : اذا شت له الأخذ 


ل ۱۰۵ 


جو مسالة : قال آبو الحواری رحمه الله : لیس ف الدین تقلید 
الا الأنبياء فان الأنبياء قد قبل انهم مقلدون ولا یقولون على الحق الا الحق » 
وآن الله عاصم آنبیاءه وهادیهم الى الحق والعدل والصواب » ولیس لأحد 
بعدهم تقلید » خاذا آحل السئول حراما وحرم حلالا ممأ أحل الله 
وأحل ما حرم الله فالسائل والسئول هالکان جميعا اذا اتبع الاک 
السئول على ذلك » وهذا على قول الفتی بغیر علم غاخطاً بما یخالف الکتاب 
والسنة أو ما آجمع عليه علماء السلمین ٠‏ 


وآما ان كان عالما بما یفتی » فأراد الحق بعلم فاخطاً يما یخالف 
الکتاب والسنة » أو ما أجمع عليه علماء المسلمين » وأما ان كان عالما 
بما يفتى خأراد الحق بعلم خاأخطأ بغيره غلطا خلا هلاك على المفتى » خان 
عمل بذلك المفتى له ودان به فهو هالك ولا هلاك على المفتى على هذا الأنه 
لا غلط على مسلم والله أعلم ٠‏ 


هه مسالة : أبو سعيد رحمه الله : لا يجوز التقليد فى الدين عند 
مخالفة المقلد والمقلد شيئًا من آمور الدين المجتمع عليه من كتاب الله أو سنة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو اجماع الامة المحقين أو ما أشبه ذلك 
وساواه فى قول أو فعل أو معنى وكذلك لا يجوز التقليد للمستفتى ولا 
المحكوم بمخالفة ذلك اذا علم أصل ذلك الأمر الذى قد أختى به وحكم به » 
ولو جهل مخالفته للحق » وذلك باطل لا يجوز فى الدين بعلم » ولا بجهل 


- 1١١١ ل‎ 


بالسؤال عن ذلك ليرجع الى اصابة الحق ٠‏ 


وقد قيل لا يجوز التقليد فى الفتيا على حال » ولا يجوز اعتقاد 
التقليد خبه » وانما يكون اعتقاد القائل لشىء من الفتيا أنه متبع ف جميع 
ذلك ما علم منه أو جهل بكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة من المحقين » 
وصواب الرأى الذی لا يخالف شیئا من أصل الدين » وانما هو خارج 
على معنى أصول الدين » ولا يجوز اعتقاد التقليد ف ذلك على حال ٠‏ 


وقيل يجوز التقليد ف الفتيا للعلماء فى الرأى الذى يجوز فيه 
الاختلاف » اذا كان العالم ممن يجوز له القول بالرأى فى الوجه الذى 
يجوز له فیه القول بالرأى اذا واخق معنى الرأى الذى يجوز أن يقال » ولم 
يخالف فى ذلك شيا من الدين » وهذا انما يخرج على معنى الاتباع للحق 
لأنه لو خالف الدين لم يجز تقليد على حال فبطل معنى اجازة التقليد ف 
الفتيا على حال دون اصابة الحق ف معنى ما قيل من ذلك والله أعلم 1 


بو همسسالة : ومن کتابه الاستقامة ولیس من قلد الرجال والكفاز 
دینه على غير صحة تأویل بعالم ولا ناج عن الهلكة ولا سالم ٠‏ 

ومن غيره : ولا تقلدوا الاباء دىنا ولا مذها لأنه الداء العصال الذى 
أهلك القرون والأمم الخالية ٠‏ 


بت ۱۱۱ سب 


مد مسألة : عن الشيخ الفقبه الز املی وسألته : ما الفرق مين 
التقليد والاتباع ؟ قال : التقليد أن تقبل من العالم ما يقول لك به من حق 


“هه مسالة : ولا يجوز لرجل من آهل دعوتنا أن ينسخ لرجل من 
قومنا كتابا فيه علم عن بعض آئمتهم » ولا يقرؤه عليهم » ولا يفسره عليهم 
ان كان فيه شىء من الكفر » وما لا يجوز ولا يسع ذلك » وقد نهوه أن يبين 
الكو :وان كن تفه قرا على | لمن فق آخان لمن اما وال 


ب مسألة : ومن جواب الشيخ آبى نبهان : وعن القاریء من الكتب 
وا لها اک رای عا فا من تسه اال واو بهن اللي 
الراد من قبل الناسخ بنقصان شىء من الحروف والکلمات أو زیادتها » 
وربما قد حدث ذلك خيها من قبل النساخ من عدم التصحیح » وقلما ينجو 
فق الکتت .من هدا الخال الا ما اء الله 6 و خاضة ق زمانتا هذا تجوز اله 
أعلى القاریء والناسخ لها أن يصلح بعض ما يراه مختلا على ما یغلب 
اله ظنه فیه له أنه کذلك من مثل ها من قبیل التنقیص والزيادة فیها 
للأحرف والکلمات آوجب تبدیل شىء من الالفاظ اذار جى أن یکون آقرب 
فهما للقراءة والحفظ وآوجز وآقصد » ویکون ذلك من غير تعلیل للکتاب 
ویکتبه على سبیل القطم » أو لطلب الاختصار فى ذلك » ولو كان العنی منووما 
باللفظ الأول » ولکن على سبیل الاستحسان بأن یحذف بعضه بما یکون 


بت ۱۱۲ - 


المعنى مفهوما بالذی بيقى من اللفظ الأول » ان الالفاظ تسح وتطول © 
ویکون المعنى واحد فى ذلك ۰ 


ومثل ذلك أن یجد مکتوبا وقال من قال فیکتبه وقبل أو وقول أو مثل 
آلفاظ الشیخ آبی سعید مثل قوله معی انه یخرج ف معانی قول أصحابنا 
فيكتب » وق قول آصحابنا أو عن بعضهم اذا كان على نسق کلام متقدم 
من مثل هذا مما یکون العنی به مفهوما لانه لا يراد بالالفاظ الا استفهام 
انعانی ؟ فهلا يكفى الاقتصاد دون التطویل يها » والاتساع اذا أخهمت 
پاش ادا كان رادشه فاو وال موه مر اوران 
آحفظ وأضبط للمعانی بالالفاظ الوجيزة آمعن نظرك وعقلك فى هذا وما شابهه 


مما لا تثحصر ۰ 


قال فالذى آقول به مما أراه على حسب ما عندى فى اصلاح ما يوجد 
فى الكتب مصحفا » وعن أصله محرفا فانه لا باس به على من قدر عليه 
من الناس » ألا وان له فيه على صدقه ف بیان حقه الثواب العظيم ان أراد 
به وجه الله الكريم كيف ما كان من زيادة أو نقصان خان لم يدل بشىء عليه 
أنه أصلح اذا كان له دليل واضح ف نفس الكلام أنه كذلك بما لاشك غیه » 
وان لم يكن كذلك وانما یخرج على ما يغلب على ظنه خلا يبين لی وجهه الا 
أن يأتى عليه فيه بما يدل على أنه من غير مؤالفة ٠‏ فأما أن يضيف اليه 
ذلك فلا أبصره جائزا ف هذا الوضم ٠‏ 


۳٣ا‏ س 


وكذلك القول فى الاختصار وتبديل ألفاظه بغيرها مع ابقاء النسبة فى 
تأليفه الى من له المعنى لا غيره بأنه هو الذى آلفه كذلك » وان كان هذا 
الذى اختصره هو الولف له من معانى كلام غيره ورفع القول الى صاحبه 
من غير زيادة فى المعنى على ما قاله » ولاضاخة لفظه اليه خلا بأس عليه 
لأن المعنى له فهو من قوله » وان لم يكن بلفظه » وكفى بالكتاب المبين على 
جواز مثل هذا دلیلا ان آبصره ٠‏ 


وکذلك ان اقتصر هيما يوغه علی بعض المانی واللفاظ من قوله 
فن غو أن عل فى ين .معن ما از ردو الخلالة بوط شاد ال 
فى نقله عن حكمه الى غيره لا من عذر فلا باس به » وان دل خيه على آنه 
من معنى قوله فحسن » وان تركه فلا لوم لصدقه ف قوله انه قال ذلك 
الفتی وأما أن یضیف اليه زيادة لشىء من المعانى ولم يقله خهو من دعوى 
الكتاب فلا وجه غیه » وان كانت هی ق نفسها حقا فليس كل حق جائز أن 
ينسب الى من لم يكن منه ٠‏ 


وعلى ناسخ الكتب أن لا يزيد فى كلام من ينسخ كلامه على معنى 
الاضاخة اليه لغير معنى اصلاحه عن دليل واضح لاشك فيه » وان أعجبه 
أن ينسخ شيكًا دون شىء من غير اخساد لحقه ولا دعوى أنه مما ألفه كذلك 
مع التقطيع لقوله بالحذف لشىء منه لم يضف عليه » ولو ذكر فيه أنه من 


( م ۸ - الخزائن ) 


— 1١5 تست‎ 


تأليفه فهو غير الأول » والفرق بینهما خلامر العنی » لأن بعض إلشىء غير 
كله » ولاشك ف أنه من تألیفه فهو بعضه ٠‏ 


وقد دل على ذلك يمن غان كان ذلك الحذف مما بعير المعنى عن حاله 
الأول الى غيره لم يجز » كما قد خعل فى مواضع من المصنف من قد غير 
کلام الشیخ آبی سعید رحمه الله لحذفه بعض ألفاظه مع بقاء نسبته 
اليه » غان نفسى من ذلك فى حرج اذ فى حذف بعضه خروج عن الصواب 
لتغيير المعنى عن أصله » حتى صار خيما أبقى ما يدل على اضافة ما لم يكن 
منه اليه من کون القطع بالحكم على الثىء فى موضم الحكاية منه على 
الغير » أو التخریج له من معنى قوله على معنى النسبية » وأى شىء بجيز 
مثل هذه الدعوی فی شیء لا یکون له انه لعجب » غینبغی آن بحذر خانی آراء 
عن تعين ضربا ممأ لا يجوز ولسنی ف شك من حجره » وعسی أن یکون مراده 
وجها من الجائز فاخطاً بره 


وکیف لا وقد احال حکم القی» من الرقيمة فیه عن غیره علی سبیل 
الحكاپة له الى أنه حکم فيه من ذاته بالقطم عليه بدعوی غير صادقة > 
افیحل أن يسند مثله الى آهل العلم غیما یسم من نحو هذا منهم أو یوجد 
اا عت بات لا انصوة جار ا ق عيذ الوصو ولا ای ان توا 
یدعی جوازه » ولو قبل به لم آقبله » وما صح باطله لم بجر له أن یوثره 
لتفسه ولا لغيره » مؤثرا الا أن يأتى عليه يما يزهقه من الحق » والا فلا ٠‏ 


ل ©١١ا‏ — 


قلت له : وكذلك يجد ألفاظ مسألة كأنها عن عالم معروف ویود نو انها 
وجدها عنه منصوصة ويكون لفظها فى قلبه شبه اليقين بانها عن ذلك العالم 
أتجب له أن يكتب آحسبها أو أظنها عن فلان أو يريد أن يبدل شيا من 
لاغ مما فاا اشنا ومانایا أو آنه ق هال که يدق غامةا باه 
كلمة هی غير ما فى الكتاب الذى ينسخ منه يما يكون مختلفا فى الألفاظ 
متفقا ف المعانى » ولا يريد تدميره ويجب أن يتركه كما سبق به القلم 
طلبا للسرعة كان وجده بالحال » أو عند المقابلة وذلك مثل صلاة الأولى 
أو الظهر والعشاء الآخرة » أو العتمة أو الصبح أو الفجر أو يجد المسألة 
عن عالم قد نسب اسمه وتكتبه وتريد أن تكتفى بأحدهما طلبا للایجاب 
والاختصار ٠‏ 


وهل نجد بين قال خلان وبين عن خلان فرقا ؟ وهل رأيت ترخيصا ق 
مكل :هذا ؟ وهل شا هذا وتعلفة أو تر" التوقيف :عن مدا الخال أو عن 
شىء منه وتركه على الحال المتقدم آثره وأولى وأبرا للقلب وأسلم 
آم لا سبیل الى تغيير هذا أبدا آم يجوز فى شىء من هذا ولا يجوز فى شىء 


وهل خيه غرق بين أن يكون الكتاب له أو لغيره آذن له فى ذلك أو لم 
بأذن ؟ ٠‏ 


قال : لا ببين لی فرق ما بين أحسب أو أظن فى هذ الموضم ٤‏ 


ل ۱۱ ب 


ولا باس بهما اذا كان ذلك ف ظنه كذلك » وأما آن يبدل آلفاظه بغيرها 
مما هو بمعناها مما جانسها ويبقئ اسمها من تصنيفه من نقل المعنى من 
قوله على تغيير رسمها غلم آبصر جوازه لبعده من الصدق » وان كان على 
معنى الحکایه أورده غیما يؤّلفه من قوله » والمعنى هو من غير زبادة عليه 
بشىء لم یقله » ولا دعوى عليه أنه من لفظه فلا باس لصدقه » خانه قال 


ذلك المعنى فهو من قوله » وان لم يكن بحروفه ٠‏ 


وكفى بما فى الكتاب العزيز من الأخبار » وحكاية القول عن الغير دليلا 
على جوازه ویعجبنی لناسخ الكتب كما هی أو يتركها على حالها ولا ببدلها 
ولا بغيرها » فان أصلح فاسد شىء من حروفها بزيادة أو نقص » وكان عليه 
دليل واضح من لفظها بما لاشك فيه غلا باس » فان لم يكن خحتى يأتى 
یه با يول عليه أنه من فت اا وان هو لخدا یه تروق تن 
مما لا بغير المعنى عن آصله » فان رده فهو الأولى » وان تركه خلا باس 
الا أن يكون هنالك حال يوجب المنع له من تركه من جهة من تكتب له ؛ 
ولا ییین اقيق علی من اکتفی ق شسبة شسبتها الی من قالها ت رین 
فى تألیفه اسمه وکنیته » بل لو ترکهما لم آقل انه أتى ما لاا يحل له ما لم 
يكن على قصد لعنی باطل » الا أنه من طریق استحسانی له أن لا بترك 
نسبتها الى من هی له » فان خیف أن یلتبس بغیره مع آحدهما آعجینی من 
غير الزام له أن یاتی بهما جميعا ٠‏ 


— ۱۱۷ — 


وان كان فی تأليف غيره أو ف خلال المسألة التى بنقلها خلا يغيرها 
على ما آثبته غیها مؤلفها والله أعلم ٠‏ 


و مسألة : وعن ولده ناصر : وسئل عمن احتاج الى نسخ بعض 
كتب القوم أيجوز أن يكتب ما يجد فيه من الترضى والترحم على أشياخوم 
من غير أن بعتقد ذلك » وكذلك القراءة لذلك كان وحده آو معه غبره آرآیت 
اذا وجد شیا لا يجوز عند أصخابنا هل له أن يكتبه كما وجده کی یعرف 


هو لهم وان كان باطلا ؟ ٠‏ 


الجواب : ان كان ينسخ کتابهم فلا يبدله والأحسن أن يكتب الترضى 
ولو كان فيه مع ذكر أحد مكتوب عليه السلام يكتبه كذلك » وان كان يقرؤه 
يقرأ كذلك ولا تزيده قراءة مكتوب عند القراءة ولا فى الكتابة وكان أخى 
نبهان يقرأ کتابا من تصنيف الشيعة ومكتوب فيه على عليه السلام » فيزيده 
عند القراءة قرت مكتوب عليه السلام » فأخذ والدنا الكتاب من عند ولده 
نبهان » ونظر بين اسم على وبين عليه السلام » هل هذه الكلمة مكتوية فلم 
يجدها وغضب عليه » وقال اترك كلمة مكتوب واقرأه كما صنفه صاحبه على 
عليه السلام » ولو كان الترضى لابليس لأن هذا كلام غيرك خلا یکور. 
اثم باطله عليك وان زدته آوهمت السامع أن مصنف الكتاب صتقه كذلك . 


وكتابة الباطل من القوم نفعه مثل كتابة الحق » وربما أن كتابة الباطل آنفع » 


ل ۱۱۸ س 


لأنه بذلك سعرف باطل عبر مد صه وھ معه مد هبه ویعلم صحة اليراءة 


من علمائه لأهل تلك الفرقه ٠‏ 


فاذا تولى علماء مذهبه العاملين بعلمهم على تلك الأقوال الباطلة 
يكون غير مقلد لهم » بل على معرفة أنهم برءوا فمن يستدق البراءة » وأما 
اد كاف ف كان ومقحيه الى تفه آنه ةليه ماه كف ال ی وس 
السلام » وان كتب باطلهم فهو حسن كما ذكرناه ولكن لابد من البيان 
مما یدل عليه على أنه لم يعتقده حقا مثلا أن یکون معروف أنه بريد أن 
ینقل فى ذلك الباب باطلهم » أو مما يدل على باطلهم غلیس فيه بیان ٠‏ 


ويجوز له أن يكتب الترضى »> ولكن الأحسن تركه فى كتاب بولفه 
وينسبه لنفسه » ولیس عليه أن يرد عليه » وأما فى موضع لا بین غيه أنه 
يزيد اظهار باطلهم غلابد له من بیان باطله ليلا يوهم الناظر اليه أنه قد 
استحسن ذلك المؤلف خألفه وعلى هذا القياس خاعرف ذلك ٠‏ 


ل ۱۱۹ س 


الباب الخامس 


ف المحادلة والهكم والمشابه والناسخ والمنسوخ 
ف - خلق القر آن وف شىء من قر آءة 


فیمسن لايحسن قول لا اله الا الله ٠‏ 


ومن جواب أبى سعيد رحمه الله قلت : ما أصلح فى الاسلام الكلام 
واا ای ها أو غ ذلك وال شا 
فمعى أنه كلا مخصوص ف هذا ما یخصه من الحنة » فاذا كان من الکلام 
ما برجی نفعه ویخاف الضرر ق ترکه كان الکلام آولی » واذا كان الکلام 
یخاف ضرره ی مخصوص من الامور أو معموم فالوجه ترکه واللازم 
ا هت وان ان ری تلا ماه رو اكوك اریز 
لأن الاشتغال فى غير معنى الاشتغال وسکوتك عما لا يعنيك آولی بك من 
کلامك خيما لا يعنيك » ولو كنت مصییا ۰ 


وقد قبل من التواضم لله ترکه الحدل و الناظرة » ولو كنت محقا » 


فيخرج ذلك عندی اذا لم يرج ف ذلك نفع آکثر مما بخاف خيه الضرر ۰ 


چو مسألة : ومن كتاب ركن الدين تصنيف أبى طاهر الطريثيثى 
المعتزلى منظر خیه » ولا بؤخذ منه الا ما واغق الحق والصواب » وهو أن 


— ۰١ 


يعلم أو لا يعلم » وان علم خكيف يعلم ولم أنزل بعض القرآن محكما 
وبعضه متشایها ؟ ولم لم يترك محكما كله ؟ فأما التشابه وحقيقة فقد 
اختلف الناس ف ذلك اختلافا شديدا أو صاروا فى ذلك على ثلاث فرق : 


ففرقه زعمت آن المحكم كل لفظ لا. یحتمل الا وجها.واحدا » والمتشابه 
کل لفظ بحتمل آکثر من معنی واحد > وهذا قول آکثر التکلمین » والیه 


والفرقة الثانية ذهبت الى أن كل ما يعلم معناه وکان الى معرخته 
سبيل » وان احتمل أكثر من معنى واحد » غلیس بمتشابه » وانما التشابه 
كل ما لا سبیل الى معرخته » ولا طريق للعلم به » وهو ما آبهم الله ذكره » 
ولم يبين الغرض فيه نحو المحملات التی كلفنا معرخته مجملا » ولم یکلفنا 
معرخته مفصلا » ولا الوقوف على كنهه نحو قيام الساعة ووقتها » ونحوه 
کفنه اخوال ها وعذوا وما الخفى غل الماد كنيه + ونت بها أحمل: فى 
قوله : ( عليها تسعة عشر ) » خلا ندرى أتسعة عشر آحاد أم عشرات أم 
مكين آم آلوف » ونحو قوله : ( ويحمل عرش ربك فوقيم یومثذ ثمانية ) 
غلم يبين ثمانية آلاف آم ثمانية أعداد آم غير ذلك وآشباه ذلك » وقد آدخل 
بعضهم تمييز الصغائر من الكبائر بأعيانها وأوزانها فى هذه الجملة ٠‏ 


والفرقة الثالثة ذهبت الى أنه آيات مخصوصة » واختلفوا : خنهم 
من ذهب الى أنه من الحروف المعجمة التی ف القرآن » ورووا ف ذلك 


مت ١51١‏ س 


الى أن الحکمات هى ما أعلم الله عباده عقابه من الكباكر والتشابهات ما 
آخفی عقانه من ام( 4 وذهب بعصهم ۳ أن فاتحة الكتاب آم الكتاب 


ورو اين عاتن + ۳ الحکمات الثلاث الآيات من الأنعام التی 
آولها : ( قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم ) ومنهم من ذهب الى أن المحكم 
هو الفراكض.والوعه والوعید » والتشابه هو القصصن والمثال » ومنهم 
من ذهب الی آن الحکم هو الناسخ والتشابه النسوخ » وهذا قول قتادة 
والضحاك ٠‏ 

ومنهم من ذهب الى أن هم ما نمی لخاد والحرام وما سوى 
ذلك متشابه » ويصدق بعضه بعضا » ومنهم من ذهب إلى أ المحكمات هى 
آيات الأمر والنهى دون ما جرى ف المشيئة والقدر لأنه سر الله ٠‏ 


ومنهم من ذهب الى أن المحكمات هى الحجج الواضحة وهى التى 
لا يحتاج سامعها الى طلب معانيها » وهو ما لا پنکره أحد من آنه خلق من 
نطفة » وأنه أخرج من الماء خآلفه » والمتشابهات العلم بأنه ببعثويآتىبالساعة 
ويجازى غيه وهذا ليس ف لفظ القرآن خیخرج عما نحن فيه » وجميع ذلك 
لا يصح الا بأحد شیگین : اما أن يكون التشابه ما لا يعلم له أصلا ويكون 
محتملا الأكثر من وجه واحد » وما سوى ذلك .تحكم ودعوى لا دليل عليه » 


بت ۱۳۲ — 


وان كان كل من هوّلاء بذهب الى أحد هذين الوجهین » فهذا محتمل وموافق 


فى الجملة ٠‏ وانما یخالف فى التفصيل ٠‏ 


وبعد غمتی ما حسکم على شىء بآنه متشابه من حيث لا يعرف 
أصلا » ومن حيث ان اللفظ محتمل لأكثر من وجه واحد يلزمه 
أن بقول بمثله فى كل » آلا یعلم ويحتمل أكثر من وجه واحد » اذ 
الاقتصار بذلك على بعض ما يدخل فى هذا الحكم من غير دليل غير صحیح ٠‏ 


فأما قول من ادعى أن المتشابه غير هذا هو ما يحتمل أكثر من معنى 
واحد خغير صحيح » لأنه لو كان ما احتاج الى النظر فى استخراجه ‏ 
وكان محتملا لأكثر من معنى واحد متشابها لوجب أن يكون جميع القر آن 
متشابها الا ما يقل عدده ٠‏ 


وبعد فلو كان كذلك وكان المحكم ما لا بحتمل الا. وجها واحدا لكان 
هذان الحكمان مشتملين فى جميع القرآن » لأنه لا شىء منه ۰ وأما أن بحتمل 
أكثر من معنى واحد ولا بحتمل » والله تعالى آخبر عن المحكمات والتشابهات 
الا ما ینبنی عن كونها شيثًا يسيرا من جمله القرآن » آلا ترى الى قوله : 
( منه آيات محكمات هن آم الكتاب وآخر متشابهات ) » فصيغة اللفظ فى 
ذلك ما بقل عدده ٠‏ 


وبعد فالمتشابه ف اللغة اذا أريد به الاشكال بما پشبه الحال خلا يمكن 


بت ۱۲۳ — 


تمییزه من غيره نحو قوله تعالی : ( أن البقر تشابه علینا ) » اشتبه فلم 
یعرف التصود منها حیث لم يكن هنالك دلیل لم يكن به خصل القصود من 
غيره » وقوله تعالی ف وصف شمار الجنة : ( وأتوا به متشابها ) أى يشبه 
بعضها بعضا خلا تمييز بینها » خاذا كان کذلك صح أن کل ما عليه دلیلا 
وأمكن فصن التضوة واخراخه هنين متفانه ê‏ و انما اتابه ها لا سيل 
الى معرغته وتميبز المقصود به من غير المقصود ٠‏ 

فأما معرفة التشابه » خقد اختلفوا فى ذلك بحسب اختلافهم فى 
المتشابه » فقائل يقول : يعلم جميعه ولا يجوز أن یخاطب الله تعالى بما لا 
يعلم لما بيناه من قبل » وهذا قول أكثر من ذهب الى أن المتشابه هو 
ما يحتمل أكثر من وجهين من المتكلمين » والاخرون يزعمون أنه لا يعلم 
من ذهب بعضهم الى أنه ما يحتمل أكثر من وجهين » والآخرون اختلفوا 
على حسب ما بيناه فى تفصيل ذلك » وبحسب ذلك اختلفوا فى قوله تعالى : 
( وما بعلم تأويله الا الله والراسخون ف العلم ) » وادعى الآخرون أن 
الوقوف على قوله : ( الا الله ) » وادعى كل من هذین الفريقين صحة دعواه 
من جهة اللغة وغيرها » وادعى من زعم أن المتشابه لا يعلم أنه كان قوله 
تعالى : ( والراسخون ف العلم ) مقطوعا على قوله : ( الا الله ) لكان قوله : 
( آمنا) منقطعا عنه > ولا أغاد بانفراده عنه اذا كان خبرا غير مذكور » 
وادعى الأولون أن ذلك جائز أن يعطف الشىء على ما قبله » وأن يتعقبه خبر 
يصير مشغولا به » وذلك نحو قوله تعالى : ( ما آغاء الله على رسوله من 


بت ۱۲6 كا 


آهل القری فلله وللرسول ولذی القربی ) الى قوله : ( للفتراء الهاجرین 
الذين آخرجوا من دیارهم ) وقوله : ( والذین تبوءوا الدار والایمان من 
قبلهم ) » ثم قوله بعد ذلك : ( والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ) ٠‏ 


فى العلم یقولون آمنا به ) ونحو قول الشاعر : 


الريمح تعی شجوه 
والبرق يلمع ف غمامه 


قالوا معناه والبرق آیضا بیکیه اذ لولا أن ذلك كذلك » وأنه معطوف 
على الریح ما كان يفيد معنی » قالوا : ويصير الخبر حالا كأنه قال : والبرق 
يبكيه لامعا فى غمامه » قالوا فكذلك قوله تعالی : ( والراسخون ف العلم 
یقولون آمنا به ) آی آنهم قائلين آمنا به » وانما غلط الفریقان فى ذلك 
من حیث لم یثبتوا معنی قوله ( تأويله ) ولو آحکموا ذلك لارتفع الخلاف » 
وذلك لأن من ذهب الى أن التشابه يعلم تأویله الراسخون ف العلم انما 
بنى كلامه أنه لاہ يجوز أن بخاطب الله بما لا يفهم كما ذكرناه خقضی 
بأنهم یعلمون تأويله اذا كان عنده أن تأویله بعنى به معناه ٠‏ 


بت ۱۲۵ شق 


والفرقة الثخری ذهبت الى ظاهر الاستثناء » وأنه تعالی استأثر 
بعلمه » وآن قوله : ( والراسخون ف العلم یقولون آمنا به ) لما استقل 
بخبره لم يجز أن یرجم الى الأول » ولم یلتفت الى أنه يجوز أن یخاطب 
بما لا يفهم أو لا يجوز » فحرموا القول بأنه لا يفهم معنى التشابه » وآما 
وله ن ادص أنه 9 كور آن بخاطت الله الى يما لا ليم اه 
فصحيح لما بيناه فى بابه » وقول من ادعى أن الراسخين فى العلم لا 
يعلمون تأويل التشابه صحيح على ما بيناه من قبل » ومتى ما عرفت 
معنى التأويل صح ما قلناه » وكذلك أن التأويل هو ما يؤول اليه الأمر 
وهو الغرض المقصود بالکلام » غلیس كل معنى سمی تأويلا انما يسمى 
اک نينا لا ریا + ون باه نهدا اوا هذا ام : 


ويذل على ما هلاه اق منتى التاويل كوله كال خاكنا عن يوست عله 
السلام : ( هذا تأويل رؤياى من قبل ) فسمى سجود اخوته وآبویه له 
تأويلا لرؤياه » واذا كان ذلك الغرض فيه » وبذلك عبارة الرؤيا تأويلا أنه 
يدل عليه وینسی عليه بغير التصريح » وقال تعالى : ( هل ینظرون الا تأويله 


بوم یأتی تأويله ) يعنى به الموعود به ٠‏ 

والذى يدل على أن الراسخين ف العلم غير داخلين فى الاستثناء أن 
الواجب فى طريقة اللغة أن يكون حكم كل جملة متى ما تعقبت جملة أخرى » 
وان تخللها الواو » الأولى » فكل منها مفرد الآخر لاستغلاله بخىره © 


ب 56( عد 


وبدلك على ذلك أن الواو انما أوجب عطف الاخر على الأول ف قولك خرج 
زيد وعمرو » من حيث ان عمرا لو أغرد من الأول لم يفد ولو آفاد دون 
تعليقه بالأول لم يجب عطفه عليه » آلا ترى آنك اذا قلت : خرج زيد وعمرو 
قام لما كان قولك وعمرو قام مفيدا دون تعليقه بالأول بطل حكم العطف » 
وكذلك كل جمله تعقبت جملة منقطع عنه غير معطوف عليه » وليس يقدح 
نينا أ كينا ينا ا رن الذي الرووة اتنا اذى كات و 
لان حورن > و اف قالخ کات یبن خی الفاغ ا رل : 


و آما البیت خانما وجب عطف البرق على الریح ف العنی » لأنه لو لم 
یعطف عليه لم بستقم العتی » ولصار ما آوردوه لغوا لا خائدة فيه ف 


باب الرتبه ۰ 


وبعد خان قوله تعالی : ( والراسخون ف العلم یقولون آمنا به ) ؛ 
وقوله : ( الا الله ) لیس بجملة » فليس يصح عطف جملة على ما لیس 
بجملة » وبعد » خلو كان ذلك معطوفا عليه لوجب أن يعاد الا لأنه الواجب 
فى باب الاستثناء » تقول : خرج القوم الا زيدا أو عمرا » وهذا على أكثر 
الأعم » وانما يجوز اسقاطه لأمر الثانى متى ما خلا عن خبر مستقل وتم » 
فلا يكون به من تعليقه بالمستثنى » ومتى تعقبه خير وجب عطفه على 
المستثنى » فلابد من اعادة الا ۰ 


1ت ۱۳۷ 6 


وبعد فليس بخلو قوله تعالى : ( والراسخون ف العلم ) من احد 
ثلاثة أوجه : اما أن يكون معطوغا على قوله : ( الا الله ) ويكون منقطعا 
مستآنفا » أو يكون مردودا الى قوله : ( خأما الذين فى قلوبهم زيغ ) » على 
ما سنبينه فیما بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ولا بجوز أن بكون معطوغا على قوله الل" الله لما ذكرناه وما احتحوا 


وبعد فکیف يصح الوقوف على قونه : ( الا الله والراسخون ف العلم ) 
وانما يصح الوقف حيث يمكن الابتداء يما قطع عنه الأول وتفید دونه » 
ولو قطع قوله : ( والراسخون ق العلم ) » عن قوله : ( آمنا ) لبقی قوله 
یقولون مبتداً لا یفید » فصح أن قطعه عنه والوقف غير جائز » ولا يجوز 
أن یکون ذلك مقطوعا عن الأول مستأنفا » لأنه لا يفيد ان لم يعلق الکلام 


وكذلك کل جملة تعطف على جملة خلاید من أن یکون لها رجوع الیها 
بوجه يستقيم موضم العطف » وبخلهر حق الواو » واذا فسد الوجهان صح 
الثالث » وهو أن برد الى قوله : ( وآما الذين ف قلوبهم زيغ فیتبععون 
ما تشابه منه ) خیکون بمعنی الایه أنه أنزل الکتاب فمنه محکم ومته 


متشابه الحال فى العرض القصود به » خالزائغ يتعلق بذلك ویتبعه ویقصد 


A —- 


لتأويله » والراسخون ف العلم يؤمنون به على ظاهره » معترغين بان الجميع 
مجمله ومفسره ومحكمه ومتشابه مبهمه وموضحه » فهو صادق ق جميعه 
وجميعه محكم ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله الا الله ) اعتراض بين الكلام البين 
بها عن معرخة تأوبله » وقد فسر الله تعالى هذا فى موضعين خقال : ( ان 
الله لا مس أن رت عقا ما ترشیت ها قرو خآما الذین آمنوا 
فیملمون آنه الحق من ربهم ونا الذي aie‏ 
'بهذا مثلا ) » خبين أن الله یضرب من الامتال ما دق لا يوقف على وجه 
الحكمة فيه » ولا یعرف القصود به » غا ممن یوّمن به ویعترف بأنه حکمه » 
وآنه حق لکونه من الله » والکافرون یتعلقون بذلك فیقولون لم ضربه مثلا 
ولو لم يقل کذا » وأية خائدة فيه والاخر قوله : ( علیها نسعه عشر ) الى 
قوله : ( ولیقول الذین فى قلوبهم مرض والکافرون ماذا آراد الله بهذا مثلا ) 
فبين أن المؤمن بستیتن ذلك ویومن به » والذین فى قلوبهم مرض هو تسينه 
وله ف قلوبهم زيغ یتعلقون به وینکرونه » ویطالبون وجه الحکمه خیه » 
والذی يدل على أن الراسخین ف العلم لا يعلمون تأویل التشابه أن الله 
مدخ الراسخين ف العلم لایمانهم به » ولو كان ایمانهم بذلك مع علمهم 
بتأويله لم يكن لتخصيصهم بالايمان به وجه » وانما مدحهم من حیث 
سلموا له وآمنوا به على ظاهر الأمر ۰ 


وشىء آخر وهو أنه لو كان تأويلها معلوما لهم » وكان تأويلها مما يجب 


بت ۱۲۵ — 


أن يعلم لم يكن الله تعالی ليذم متبعی التشابه لابتغاء تأويله » فلما ذمهم 
على ابتغاء تأویله » دل على أن تآویله مما لاء یعلم اذا كان معلوم أن تأویل 
التشابه لو علمه الراسخون ف العلم لعلموه نظرا وبعد قصد لتأویله » ولو 
مما يعلم ۰ 

غان قبل : انما ذمهم لانهم طلیوا تأویله لاعتعاء الفتنة ؟ قبل له : 


غان قبل : خاذا اعترفت آن ف القرآن متشابها لا نعلم تأويله » خقد 
دخلت عتبه على غيرك » فکان ذلك تطرفا للقوم الى ما ادعوه من ذلك ؟ ۰ 


قيل له : هذا غلط وذلك أن یأتی جميع القر آن معلومة لا تخفی منها شىء 

عند المخاطبين بها متی اجتهدوا فى طلب معانیها » وانما یقول الله تصالی 

ذکر آشیاء آبهم الفرض منها » ومنها ما لم یبین کیفیتها آو وقتها » ولم 

یکلفنا معرفه ذلك » فما مقدار ما ذکر وآخبر عنها معلوم » والذی هو غير 

معلوم هو ما لم يخبر عنها ولا ببین منها » وذلك التأویل الذی ذم الله 

تعالی مبتغی ذلك » وذلك نحو الساعة وقیامها » غالله تعالی کون ذلك وحذر 
( م ٩‏ س الخزائن ) 


کے ا امد 


وصفاتها معلوم » والمخفى ما لم يخبر به من وقت كونها والمخفى هو التأويل 


وكذلك كل ما ذكرنا من قوله تعالى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومكذ ثمانية ) » فمعانى جميع هذه الألفاظ معلومة » وانما المخفى من ذلك 
ما لم يذكره من الأعداد » ولم.يبينه من الغرض ف ذلك » واذا كان كذلك 
سقط التعلق » غان ققيل فلم آنزل بعض كتابه متشابها يحتمل معنيين وأكثر » 
وهذا آنزله على وجه لا بقع خيه التباس وآشباه ليزول الخلاف » ولم أنزل 
بعضه متشابها لا بعلم تأويله على ما أشرت اليه » اذ ذلك يؤدى الى 
الفتنة ٠‏ وآية غائدة فى انزال بعضه متشابها لا بعلم الغرض فيه » وما وجه 


الحكم ف ذلك ؟ ٠‏ 


قيل له : أما انزال بعض القرآن متشابها لا يعلم تأويله 
خلامتحان عباده کی يفضل بين من ف قلبه زيغ وبين من قلبه خالص من 
الراسخين فى العلم » يدلك عليه قوله تعالى : ( الم أحسب الناس أن يتركوا 
أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون .) اذ لا يكتفى منهم بالاقرار وحده » بل 
بمتحن ويبتلى بوجوه ف باب الاعتقاد » وفى باب التكليف حتى يميز المخلص 
من المرتاب » والمحقق من المحوق » إذ ليس الاقرار وحده كثير شفل » 
ولا ينال المكلف فيه مشقة » وهذا الحکم یجزی عند اللوك و العقلاء ق 


س ۰۱۳۱ ت 


امتحانهم آصحابهم » ومن يظهر لهم الطاعة والوالاة والصداقة » وابتلاه 


اناه دمأ - دظهر صدفه من كذيه 4 وخلوص عقيدته من سو آنه ۰ 


وتال الله تعالى فى مثل ذلك : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آنتم 
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ) والله تعالى جعل بعض آلقر آن محكما 
لا اشكال خيه ولا شبهة » وبعضه محتملا لأكثر من معنى واحد لینال ا مكلف 
مشقة ف معرفة معناه » وتمييز الأصح مما يحتمل اللفظ » ثم جعل بعضه 
متشنابها لا يعلم تأويله مميزا بذلك الخلص فن الرتاب » داعيا لهم الى 
الايمان بذلك على ظاهر الأمرمن غير تعب ولا تطلب علة وابتفاء حكمة ٤‏ 
فعلى العبد العترف بحكمة سيده المذعن له بانه يازمه طاعته من جميع 
i‏ اک حي + 


وكذلك فى باب تکلیف الأفعال » وأما انز اله بعض القر آن محتمل الأكثر 
من معنى واحد .ففيه آوجه من الحكمة : أحدها آز ن ف ذلك حبا على النظر 
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ترك إلنظر > والركون TEN‏ وه ور 
ذلك مؤديا الى تقليد غيره. ».و القبول من كل من يدعو هم الى كل مله وترك 


— ۱۳ — 


النكير لمن يورد عليهم ما أراد حقا أو باطلا » واجازة قبول قول المخالفين 


ومنها أنه لو جعل جميعه محكما لكان ذلك مؤديا الى الخروج من 
الدين » والانتساخ من التوحيد » وذلك لأنه كان حينئذ باعثا على قبول 
ظاهره » وترك النظر فى صحته وسقمه » والتقلید له من غير رجوع الى 
النظر والاستدلال » غکان ذلك باعثا على الاقتصار فى معرفة الصانم 
وصدقه » ومعرخة رسله وکتبه من جهه الکتاب والتقلید دون غيره » ولیس 


يعرف شیء من ذلك كما بیناه ۰ 


ما قلناه أن من عرف صدق الله فى آخباره بقوله انی صادق فى آخباری لم 
يعرف کونه صادقا » اذ لا يأمن أن یکون نفس قوله انی صادق كذيا » و اذا 
لم یعرف صدقه لم یعرف بخبره شیا فلا یعرف صدق رسوله وصحه 


من طريقه الوّدی اليه ۰ 


وثی» آخر وهو آن المرفة بالشیء الما تحصل وتصح اذا عرف 
من وجهه وطريقه » ومتی لم یعرف من وجهه وطریقه لم يكن ذلك معرخة > 
بل یکوان توهما وحسبانا » الا تری آن الاسود متی ما عرف من طریق 
اللمس لم يكن معرخة به » ومتی ما رام أحد الوقوف على الکلام من جهة 


- ۳ — 


البصر تعذر عليه » و اذا كان كذلك صح أن المعرفة بالشیء انما تحصل. متى 


غلما كانت العارف العقلية التی ذکرناها من جهة العقل والنظر تحصل 
دون الکتاب والشرع » خلو جعل جمیم القرآن محکما لا یحتمل الا وجها 
واحدا لمال الناس الى التقليد » وقبوله وترك اعتقاد توحیده من وجهه 
وطریقه » فیوّدی ذلك الى کونهم غير عارفین بکون الصانم وحدانیته » وبين 
سائر العارف العقلية » غآنزل بعضه محکما لیجعل أصلا يعتمد عليه » وبعضه 
متشابها محتملا لأكثر من معنی واحد لیبعث الکلف على الرجوع الى آدلة 
العقل فى تمییز الراد بين تلك العارف التی بحتملها اللفظ من غير الراد » 
غیعرف ما یجوز على الله تعالی من تلك العانی » وعلی رسله » وما لاء يجوز 
فیحصل له العرفه بالصانم وتوحیده » وساثر ما یلزمه معرخته من طریقه 
المؤدى اليه » ويصير ذلك عارغا بالله وتوحیده على الحقيقة » مؤمنا مخلصا » 
ویفارق مرتبه التقلید الذی هو غير موجب لشىء من تلك العارف » ولا يصير 
مؤمنا بالاعتقاد على تلك الجهة » وتجب له درجة عالية باحتماله الشقة ى 
القايسة بین العنیین » والوارثة بینهما و الاستظهار فى ذلك بالدلائل المقلية 
والبراهین النظریه ٠‏ 


مثال ذلك آنه لما قال : ( تعالی جد ربنا ) وکان الجد ف اللغة يقع 


— ۱۳6 — 


ای هذه الوجوه یجوز عليه » وأنها لا تجوز عليه » اذا عرقت بادلة العقل 
أنه قديم لم يجز أن یکون له أب ولا أب أب »ء الأن الب هو الذى حدث 
له الابن » والقديم لا يكون حديثا » خاذا عرف من جهة العقل » والدليل أنه 
لا يجوز أن يكون له بخت » لأن ذلك من صفات المحدثين » عرف أن المراد فى 
قوله : ( تعالى جد ربنا ) ليس هو آب الأب ولا معنى البخت » غلم ببق 
الا العظمة » ووصفه بالعظمة جائز عقلا واجماعا » عرف آنه یراد بقوله : 
( جد ربنا ) المظمة دون اب الأب ودون | البخت ٠‏ 


غار ea‏ ن كله محكما لكان لا تهلك هذه الجماعة 
الكثيرة التى تهلك من جهة التأويل ؟ قيل له :. لم يهلك من قبل. التشابهات » 
وانما هلكوا لتفريطهم فى الاستدلال » وتقصيرهم ف النظر » ولو جعن 
القرآن كله محكما لكان الهلاك من تلك الجهة أكثر وآعم لترك الجمهور 
والنظر والاعتماد على التقليد المؤدى الى الانسلاخ من التوحيد ٠‏ 


انقضی الذی نقلناه من كتاب ركن الدين ٠‏ 


ٍ مسالة : وجائز نسخ القرآن بالقرآن » والسنة بالسننة » ونسخ 
السنة بالقرآن » ونسخ القرآن بالسنة » واخبار الحاد باخبار الاحاد » 
وأخبار الأحاد بالتواتر » وآخبار التواتر باخبار الآحاد » والأخف بالأثقل 
والأثقل بالأخف » والنسخ الى غير بدل » ونس التلاوة وبقاء الحكم > 
ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخهما معا » أن ينسسخ كل واحد صاحبه 


| ه17 د 


د مساألة : جواز نسخ القرآن بالقرآن قال الله عز وجل : ( والذين 
یتوفون منكم ويذرون آزواجا بتريصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا ) خنسخ 


ومنه قوله عز وجل : ( واللاتى يآتين الفاحشة من تسائكم فاستشهدوا 
ليون اریت املعم فان هدوا ارهن ى البيؤك هن رفن زارت 
أو یجمل الله لهن سبیلا ٠‏ واللذان يأتيانها منکم فآذوهما غان تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما أن الله كان توابا رحیما ) » ولا نزل قول الله عز وجل : 
( الزائية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما ماگة جلدة ) قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « الله اکبر الآن جاء الله بالسبیل البکر بالبکر 
ماكة جلدة والتعزیر عام » والثیب بالثیب جلد مائه والرجم » ٠‏ 


ومنه قول الله عز وجل : ( ان يكن: منکم عشرون صابرون ) » كما 
تقدم » وهذا آمر بصيغة الخبر » قال الله تعالی.: ( الآن خفف الله عنکم 
وعلم أن فيكم صعفا ) الآية ٠‏ وحکم القبلتین كما ذکر الله تعالی : ( سیقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل لله الشرق 
والغرب يهدى من یشاء الى صراط مستقیم ) الى أن قال : ( وما جعلنا 
القبلة التی كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه ) » 
الآيات كلها حتى قال اا ل 
فولوا وجوهكم شطره ) ٠‏ 


بت ۱۳۹ — 


ه مسالة : جواز کون القرآن ناسخا للسنة » اعلم أن القر آن 
پنسخ السنه والسنه تنسخ القر آن كل واحد منهما پنسخ صاحبه خلافا 
لمن قال : ان القرآن لا ينسخ السنة » لأنها جاعت بیانا للقرآن » والدلیل 
على جواز فسخ القر آن السنة جواز نسخ القر آن بالقرآن » والسنة آولی 
أن تنسخ به ٠‏ 

ومته خدیث عند الله تن عباسی قال : كان رسول الله صلی الله غا 
وسلم یقضی بالقضية فینزل القر آن بخلافها » فيستقبل حکم القر آن ولا يرد 
قضاءه » وان استقبال بيت المقدس على قول من جعله سنه منسوخه بالقر آن 
رل( فول وجك فظن هی الهرام ران عازه وال تون فرش 
استقبال بيت القدس من القر آن بدلیل قول الله عز وجل : ( وما جعلنا القبلة 
اکن تاعا الا ا ج سول من اب عا عه نو 
انما هذا خبر عن کونه مستقبلا لبيت القدس عند النسخ » ولم يظهر فى 
ا تهنا ول مها نف زمره ال ت او + 


ودلیل آخر أن رسول الله صلی الله ليه وسلم عقد بینه وبين الشرکین 
عقودا فى صلح الحديبية على الرجال والنساء » فنزل قول الله عز وجل : 
( يا آیها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بايمانهن ٠‏ فان علمتموهن مؤمنات خلا ترجعوهن الى الكفار ) غنسخ العقد 
الأول واستدلوا بقوله : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن 


— ۱۳۷ — 


لباس لكم وأنتم لياس لهن ) » ؤذلك بعد أن نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن مباشرة النساء ليلة الصيام بعد ما كان غرض صومهم من العتمه 
الى الغروب » خنسخ ذلك بقوله : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
تجاككم )ونح صوم يوم عاشوراء بوم هرمن > وذاك أن زسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة » وأصاب اليهود يصومونه خقال * 
« آنا آحق باتباع خی موسی » خأمر منادیا وقال : و من كان غير صائم 
فلیصم » فصاموا بقیه نهارهم » ثم جاء رمضان فكان هو الفریضه ونسخ 
صيام عاشوراء ٠‏ 

مسالة : ويجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة » واجاز ذلك 
أكثر أصحاب أبى حنيفة » وبعض أصحاب الشاغمى يقولون بالوجهين 55 
أنه لا ينسخ قرآنا الا قرآن مثله ٠‏ 

وقال بعضهم انه نسخه السنة كما قدمنا » وأن السنة لا تنسخها 
الا سنة مثلها » ولا ينسخ كل واحد منهما صاحبه » واستدل من أجاز نسخ 
السنة للقرآن بقوله عز وجل : ( وما آتاكم الرسول خخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) وقوله عز وجل : ( وما ينطق عن الموی ٠‏ أن هو الا وحى 
يوحى ۰ علمه شديد القوى ) وقالوا : لماجاز بيار ن القرآن الذى آمر الله 
هه السلام بالسنة وبالتخصيص جاز بها النسخ » واستدلوا أيضا 
على سخ القرآن بالسنة بقوله صلی الله عليه وسلم : « لا وصية لوارت » 
فنسخ به قول الله عز وجل :زايا آیها الذيى آمنوا کتب علیکم اذا حضر 


سے ۱۳۸ — 


أحدكم الوت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالعروف حقا 
على المتقين ) ۰ 


وقیل ان آية الواریث هی التی نسخت الوصية للوالدین والثتربین » 
ویتول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » واستدلوا 
نكرل رول الله هن الله عه وم ۶و ل تالكر واه ات 
فنسخ هذا قول الله تعالى : ( واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم ) حتی 
ذکر السبیل خقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « الله آکبر جاء الله 
بالسبيل » خشرع الرجم والتعذیب بعد الحبس والاذی » واستدل من منم 
ذلك أن الشنة مظنونة والقرآن متیقن خلا ينسخ مظنون متيقنا ٠‏ 


قلنا : اذا كانت السنه متواترة أو مستفيضة لا بأس بذك لأن البیان 
ع كله وسو الله بحن الله ما ر اند كم انه 
وله آخوها © :وطاق رفن افيه ای عون فن رای وس 
التبليغ » قالوا : قال الله عز وجل : ( واذا بدلنا آية مکان آية والله آعلم 
بما پنزل قالوا انما آئت مفتر پل آکثرهم لا یعلمون ) غدل ذلك على آنه 
لا.یجوز نسخ القرآن الا بقرآن مثله وینعکس علیهم بالنسخ بدون آیة 
الا ية كاملة كما قال : ( اقتلوا المشركين كافة كما ع ۲ 
به الصفح و العفو والامعال والتولی والاعراض بعض ایة وآخر ان آن الله 


عز وجل لم يقل انا لا نبدل آية الا بآية » وقالوا : ان نسسخ الق رن 


7 ۳۹ س 


فان نسخ القرآن ما ليس :بمعجز. من غير رب. العا لين وجب الشك 
والارتیاب ٠‏ 


قلنا : كلاهما نسواء عنذهن آمن » وقال الله عز وجل: : (:وما آتاکم 

رن ققدون وها بو عنه فانتهوا.). وليس يقطع بقدح آهل الشك فى 
ن آهل الایما 1 

بد مسألة : 5 أن القر آن أنزل على دل الله ان الله 1 
وسلم فى ثلاث وعشرين سنة > تجوما على نحو ما آدت اليه الحاجة > وألقه 
الله تعالى بترتيب خلاف ترتيب النزول » ويدل على ذلك حديث ابن عباس 
رخی الله عنهما حين سأل عثمان بن عفان. فقال : ما بالكم آنتم ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدتم الى سورة بوتس وهی من اگين 
خجملتموها من السبم الطوال » وترکتم سورة الانفال ربراه خیم بینهما 
۳ تک ۳۷ الله الرحمن الرحیم بين الأنفال وبراءة ؟ ٠‏ 


فقال له عثمان .یا أبن أخى 50 کان ینزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيتين والثلاث الآبات والأربع آیات من 
الق رآن فيقول : يا محمد از ن الله تعالى یأمرك أن تجمل هذه الاية على 
۳ قوس ار الفلانية فاذ! تمت السورة نزل بسطر اا 
بح جن ات ات یی ان 


ل )ا — 


وقبل الناس آخبار الاحاد ضرورة » اذ لابد من الشريعة وقد علق 
الله تعالى أمرها وتبليغها وبيانها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلغ 
ما أرسل به وأنصح ق تبليغه » وغير التبليغ على من سمع خقال : آلا هل 
بلغت ؟ ! آلا هل بلغت ؟ ! خقالوا : نعم ۰ خقال : اللهم اشهد » وقال لييلغ 
الشاهد الغائب » فوجب على الشاهد التبليغ » ووجب على البلغ القبول ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « نضر الله وجه عبد سمع مقالتى فوعاها 
حتى آداها الى من لم یسمعها » قرب حامل فقه ليس بفقيه » ورب حامل 
فقه الى من هو آفقه منه » ورب مبلغ أوعى من سامع » » خلم يأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آمته بالتبليغ الى من لم يسمع الا وغيه أعظم 
الحجة ان بلغ » ومع ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یخاطب 
من سنح له من أمته » ولم يقصر الخطاب الى عدم الحضور بل عام وخاص > 
فيراعيه الناس فى قبول سنته » بل الى كل أحد » بدليل قول الله عز وجل : 
( يا آیها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة 
غتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) » فدل ذلك أن التبيين مع العدل معفو 
عنه » بدليل الخطاب ورد شهادة الفاسق بتص الكتاب » ومن وراء هذه 


— ١5:١ مس‎ 


آخبار الدعاة كما يجب على السامعين قبول أخباره عليه السلام » والايمان 


بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة » ولاشك ولا مرية > 


#ٍ مسألة : تيل اجتمع الأشياخ بدما محمد بن هاشم ومحمد بن 
محبوب وغيرهما ختذاكروا ق القرآن » خقال محمد بن محبوب : آنا آقول 
ان القرآن مخلوق » فغضب محمد بن هاشم وقال : أنا أخرج من عمان 
ولا أقيم بها » فظن محمد بن محبوب أنه یعنی له » فقال : بل آنا أولى 
بالخروج من عمان لأنى غیها غریب » فخرج محمد بن هاشم من البيت وهو 
يقول : ليتنى مت قبل اليوم » ثم تفرقوا » ثم اجتمعوا بعد ذلك فرجم 
محمد بن محبوب عن قوله وقال : ان القرآن كلام الله ووحيه » وكتابه 
وتنزيله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا الامام المهنا بالشد على من 
قال ان القر آن مخلوق ٠‏ ۱ 


وقال الفضل بن الحواری : من قال ان القرآن مخلوق وله ولاية 
جد مسالة : من ناصر بن آبی نبهان : اختلف العلماء ف القر آن من 


من آصحابنا یقولون انه مخلوق وان ما سوی الله مخلوق وآنه منسوب 


— “(E . —- 


الى الله » لأنه خلقه يغير ؤاسطة لسان آحد من خلقه » فهو کلام الله. » 
الله » وسماء الله » وأرض الله 


وقال بعضهم انه غير مخلوق + ولیس المعنى معهم حروخه ولا كلماته » 
.وائما الحروف والكلمات موصلة الى معرفة النطق ؛ ولا يلزم الناس معرخة 
۹ الممسألة أنه مخلوق آم لا » اذا قال : انه کلام الله » وانه کلامه 
لا يشبهه كلام المخلوقين » وأن , الله تعالی لا يتكلم بالحروف ولا بلغفة 
الخلوقين وبالله التوفيق ۰ 


به مسألة : عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحی ومن وقف على اله 
من قول لا اله الا الله من حاكل حال بينه وبين ذلك مثل عطنه أو قهقة وعرف 
ون بسحي ان و رماع من عل ولاك بعل يحاون مه ۵ نأولا ولو لم 
يستتبه من ذلك آم لا ؟ غنعم على ولایته وحالته » وحكم الاشنطرار مجانب 
حکم الاختیار » آرایت اذا لم يعلم السامع بذلك لیحکم عليه بأنه متعمد 
لذاك فى آمر الولاية والبراءة والنجاسة وحرمان الارث ان: مات قبل التوبة 
وغير ذلك من آحکامه » كان السامع له یتولاه من قبل آم لم يكن أم كيف 
یکون حکمه عند ام ان لحقه مننه رطوية قبل التوبة » آما مات 


ET‏ و التوفيق اذا ا .1 و ره تخ علد 


حنت 6۳[ نت 


فيه الاختلاف » وجاز غیه حسن الظن.وسوءه » ووسع وليه الوقوف عنه 
وعن أحكامه ۰ 9 

#ٍ مسألة : ومنه ومن سمع من وليه کلاما كفرا أو ممن هو وارثه 
كلام مشرك » ولم يشك أنه منه الا آنه لا ينظر الى فمه حين النظر أيكون 
عنده على حالنه الاولی من الولایه وجواز أخذ الميراث من ماله ولا شبهة 
عليه فى ذلك من قبل ما سمعه منه على هذه الصفة آم لا:؟ ٠‏ 

الجواب : وبالله التوفيق فما لم. ینظر -النطق من..فمه خلا يلزمه 
ذلك فى الأحكام والله أعلم ٠‏ 

واذا سمع من هو وارثه يقف على اله فى قول لا.اله الا الله أم سمعه 
بقول لا اله الا الله من غير وقف قبل تمام ذلك » آیرجع الى حالته الأولى 
ولم یستتبه من ذلك آم لا ؟ ۰ 

الجواب : وبالله التوفيق أنه یجزیه ذلك والله آعلم ۳ 

ه مسالة : عن الشيخ سالم بن راشد بن سالم البهلوی غیمن 
تعمد على لفظ شىء یلحقه به الشرك جهلا منه بحرمته ووطیء زوجته 

الجواب : وبالله التوفيق ففی الجاهل قولان بعض آئزله منزلة 


ل 1558 مت 


.وان اطمآن قلب سامعه أنه غير متعمد بل ساءه أو غالط أو أنه لا بتعمد 
على ذلك هل له أن يحسن به الظن وینزله على حالته الأولى من غير 
استتابة آم لا ؟ ٠‏ 
القرآن لحنا بدل: المعنى أو لا يبدله كان القارىء بالغا أو صبيا أعليه أن 
يعلمه يما لحن فيه » وان ترکه یکون آثما وعلیه التوبه عرفنا برحمك الله ؟ ۰ 


الجواب : فاعلم شيخنا أن لحون القرآن يتوجه الى معان خان كان 
هذا اللحن مما يخرجه الى الكفر فعليه أن يستتيبه » فان تاب والا أنزل 
حيث نزل » وان كان هذا اللحن عن تيديل الاعراب فعندی آنه لا يلزمه 
على سبيل الواجب الا أن يكون خارجا الى الكفر » وان كان هذا اللحن من 
تقحم الآى أو السود فلاشىء عليه والصبى خلاف البالغ » ویعجینی على كل 
حال اصلاح التبدیل والله أعلم + 

جو مسألة : ومنه الذى بقرأ وحده خلحن لحنا بشرك به فى ظاهر 
ا آعلیه الجهر بالتوبة کجهره بالقراءة آم یصح عنده أنه سمم قراعته 
أحد الکلنن ؟ ٠‏ 

الجواب : آما خيما بسعه خلا بلزمه شىء » أما فى ظاهر الأحكام 


E6 بح‎ 


“د مسألة : عن الشيخ العالم ناصر بن آبی نبهان الخروصی : ما 
تقول خيمن التاح من امرآته كلاما فى ظاهره نفى الألوهية مثل أن تقول هنا 
أو لايلاهنا الله ويطمئن الزوج آن قصدها لا اله الا الله وأنها لم تحضرها 
نية ف صلاتها وغير ذلك من أوقاتها » تقولها على ما ينبغى لكن فى بعض 
الأحيان بما يجىء ف أثناء حديثها أو مع تضجرها من شىء عرض لها مثل 
هذه 'الألفاظ » هل علیه ى زوجته آم لا باس ؟ ۰ 


الجواب : ليس هذا نفی الألوهية » وانما هو کلام نبطی" عامی 
استعملوه عند استمظامهم الأمر » وق غالب آمورهم لو سألهم لقالوا 
ما نعرف ممناه » أو معناه لا اله الا الله » وعلی هذا غلا یضره من زوجته 
اذا سمعه » ولا من امامه الذى یصلی بصلاته وغیرهما » ویجوز أن یحسن 
بهم الظن بمثل هذا آنهم لم يريدوا نفی الألوهية والله اعلم ۰ 


(م :۱ - الخزائن ) 


)ا — 


الب اب السادس 
فى التوحبي د 


فان قال : لأى علة كان التوحيد توحيدا لعلة القول آم لعلة الارادة أم 
اعله القول والار ادة 1 ۰ 


الجواب : فى ذلك أن التوحید كلمة تنفی کل اله دون الله » 
قال الشیخ جاعد بن خمیس الخروصی : ان العلة من الاکوان و الکاگنات 
كائنة كلها محدثة بعد أن نم تكن » والحدث لها کان ولا زمان ولا مکان ٠‏ 
وهو علی ما هو عليه الآن » كان يدرك بعين ولا يطالب بأين عز أن تحويه 
آمكنة » وجل عن آن یجوز التکییف علیه ف آزمنة » آو لا اول الأوليكة + 
و آخر لا آخر لاخریته » قد استحال الى حال الحال ۰ 

أن يقال : لأى علة كان التعال » لم بزل فى الازل » منفردا بالألوهية 
الأزلية » واجبة له صفة الوجدانية » السرمدية لغير علة » كان اله » لأن 
وجوده كان قبل کون وجودها » ألا هو اللك الحق له الأمر والخلق » یحیی 


ویمیت » وهو حى دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


خالق. كل شىء ومالكه »© هو المحدث لا سواه » وما سواه محدث 


سس لاخ ۰۷ س 
له أحدثه سعد أن لم يکن » فأخرجه من العدم الى الوجود بجوده ٠‏ 


فخرخ باخراجه إياه من عالم الغيب الى عالم الشهادة » وكان بعد 
أن ن لم يكن كما شاءه وآراده » وكذلك ما يكون من المكونات فتكوينه فى 
الكون يكون ف وقته من جميع ما هو كائن فى علمه أنه سيكون فى وقت ما 
یکون من الكاكنات » جل عن الضد والمشابهة » والند والمقايسة » والحد 
والمماثلة » والكيف والأين والمعادلة » ذلكم الله ربكم لا اله الاا هو هل تعلم 
له سميا كلا أن يكون كان أو يكون خاهجرنى مليا » له الأمر من قبل ومن بعد » 
لا یجوز علیه العد والحد ء ولا العارضة له بالضد والرد » خلق الکلفین 
من الخلق للعبادة وجميم الکاگنات للدلالة والشهادة » فکانت الکاگنات كلها 
من العرش الی الفرش سبلا موصله متصله الى معرفته » وصارت بالضرورة 


ناطقة بوحدانیته شاهدة بآلوهیته لظهور الافتقار الى الواجد. القهار ٠‏ 


وم هوده لير فال وة غنون توحیده لأولی التعبد من عبیده 
وأوضح لعباده سبيل العبادة + وألزمهم كلمة الشهادة » وقد سبق فى 
سایق الارادة لمان هی لوقن نه عيذ قرو کش شم نکر نه eS‏ 
ل ا ليك 
الحجة ) ار ن يهلك با معصية من هلك عن بينة » ويحيا بالطاعة من حى عن 
E a‏ هذا كان وله كن ¿ ما شاءه الا عدلا كما لم يكن هذا 
مله ال غضلا ولکنه من فضله ومحض تفضله وخالص کرمه آراد آن ن لا يعذب 


ا E‏ ست 


الا بعد الحجة كما لا يثبت بحجة خأنزل الكتب تتلى » وأرسل الرسل تترى » 
وجعل فى كل أمة بشيرا ونذيرا » ولكل قوم هاديا خبيرا بصيرا » وأنار بنوره 
كان سيل هه رنه از سول الى هه رو که وا من 
لمريده » وعلى من ذهب به الجهل الى تنديده » والى الالحاد فيه وتحديده » 
فانكشف قناع الوهم لأهل الارادة » وظهر الحق لأهل انصدق من ذوى 
العبادة » وعميت حقيقة النهج الأهدى على أهل الجهل والعمى » بعد 
البيان وقيام البرهان » ولله الحجة البالغة » ولو شاء لهداكم أجمعين ٠‏ 


ولكن الله يضل من يشاء : ومن بهدی الله فهو المهتدى ومن بضلل 


فضل » خمن عذبه فبعدله » ومن رحمه غمن خضله » يعذب من يشاء ویرحم 
من بشاء » ولا يعذب الا من عصاه واتبع هواه » كما لا پثبت الا من أطاعه 
واتقاه » وهو الخبير الحكيم العليم » شديد العقاب والعذاب » الغفور 
الرحيم » الواحد الأحد » الفرد الصمد » ليس له والد ولا ولد » ولم يكن 


آبد ع الأشياء كما شاء ولا شاء » وهو على كل شىء قدير بكل 
شىء عليم » خلق الانسان وال لائكة والجان ليبتلى أولى الألباب العاقلة 
بالعلم والعمل » لينظر كيف يعملون وهو العليم بما عملوا أو ما يعملوا 


١:4 —‏ س 


وسيعلمون » فسبحان من جعل الشقاوة والسعادة مركزة تحت دائرة 
العبادة » ثم انه كلف المكلفين من هؤلاء المتعبدين لهم بتركهم والتكلف » 
بل بين لهم ما يأتون ويذرون » وضرب لهم الضوى ف منهج التقى وأضاءه 
بسناء أنوار الهدى » للذين بهدون بالحق ويه یعدلون فى الورى » ویطلبون 
منه منازل الرضى » من الخواص المخصوصين بمعرخته ومعرفة دينه » وألهمهم 
کلمة التوی » وکانوا آحق پها را فصاروا هم الحجة ق بلاده ان 
تبع » وعلی من امتنم من عباده وآبی أن یأتمر يما به آمر من الأوامر > 


وینزجر عما عنه زجر فى الزواجر ۰ 


وما كان لهم من العلم و الديانة والحلم أو كان أو يكون من العاملات > 
من جمیم آنواع العبادات من الایمان ودرجات الاحسان » کائنا منهما ما كان 
من العمل بالأركان » والقول باللسان » والاعتقاد بالجنان ٠‏ من الوسائل 
و اللو ازم والفضائل والحرکات والسکون » و الخواطر والظنون » والحواس 
والحسوسات » والعقول والعقولات » وما آحدثه غانزله من التنزیل أو 
أظهره من عباده لعباده » أو بظهره من التأویل و الدلالة و الاستدلال » و الدلیل 
ما خلاه والستدل به والستدل عليه الا هو » والدلول والعلة والستعل 
و العلول » وجميم ما اشتمل عليه الجوهر والعرض » واحتوته السماء والأرض 
وما فوقهما وما تحت الثری ۰ 


ل »ه6١‏ 


الأزمان وبعد خناء الزمان والمكان » وكل ما سواه فكله منه » وصار فى 
الحقيقة عنه قل من عند الله کاگنا ما كان كله » وانما أمره لشىء اذا أراده 
أن يقول له كن فيكون » خجميع ما كان أو سيكون مما هو كائن فى علمه أنه 
00 ن لم يكن فى وقت كما يكون كما أراد متى أراد لما أراد فى 
وقت ما أراد أن لا بكون » خلا يكون واذا آراد کون ما آراد كونه واخراجه 
فى وقته بارادته من عالم غيبه أو عدمه » الى عالم اشهاده أو ايجاده ٠‏ 


قال له قول ارادة كن فيكون » كما أشاءه وآراده لا على ما تعقله 
العامة من القول » وعلى هذا غان أطلق ف علة الكون القول على القبول 
على ارادة الارادة بالقول أو على الارادة أو القول والارادة فى التسمية 
على هذا مع اصابة المعنى الحق فى القول » والارادة أو السلامة من الباطل 
فى الاعتقاد فيهما » كان كله صوابا لأن القول نفس الارادة لا أن له قولا 
كقول من یقول من القائلين تعالى عن التشبیه والأمثال فى شىء من الصفات » 
أو شی » من الأفعال » أو فى شىء من الأقوال أو حال من الحال » وجل 
عن أن پشبه شیتا أو یشمد شی»» لکنه شیء لا من شی ولا کنی».» ولیس 
كمثله شىء » تعالى العلى الأعلى. عن ذلك. كله ٠‏ 


وعن قول من يقول من أولى الجهل والعمى فى الارادة انها هى غيره 
يدها من بريده فانه مريد بنفسه لا بارادة له هی غيره كما قاله آهل 


o‏ وه 


الاخك فى الوصف بها له خبه خان ذلك ما لا وجه له عند من ضفى ذهنه » 


|٥١ —‏ س 


وانفتحت بصيرته » لأن فى اثبات ما قالوه هنا ابطالا لعدم الفردية > 
وتعطيل الوحدية » واثبات الجبار محلا للأغيار خما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا ٠‏ ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ء يقولون ف الله 
غير الحق جهلا » ويعتقدونه دينا ولدينهم أصلا » آولئك قوم نظروا الى 
المولى بير حول نظر النشی عليه من الوت فعميت علیهم الحقيقة > 
خحادوا يسار الطريقة » ودخلوا فى التشبيه من حيث أرادوا الفرار منه 
الشركة » والحمد لله علی ما بصرنا وهدانا له من هداية دینه » وما کنا 
لنهتدی لولا آن هدانا الله ه20 ۱ 


و مسالة : عن الشيخ الزاملی ما تقول فى الجاهل بالعلم اذا علم 
أن الله ربه وخااقه ورازقه ومحییه وممیته وباعثه ومحاسبه وراحمه أو 
معذبه ولم يعرف حقيقة التوحید لله غز وجل ولم ينف الاشباه عنه » ولم 
يشبهه الا أن فى اعتفاده وظنه فى قلبه أن الله يتكلم » وأن کلامه القر آن » 
وأمثاله من الوحی ٠‏ وف قلبه أن الله اق السماء حال فیها ولم يكلم بلسانه 
ولم يفت آحدا بذلك ولم ببلفه آحد خساد ذلك » وکان ذلك ظنه » ولو علم 
أن هذا لا يجوز لرجع عنه وتاب عند الوت » مما خالف خيه الحق مجملا 
أتراه سالما آم هالک أو كان يشبه فی قلبه كأنه يراه صورة ولم يلفظ 
اا له حكن اه ان 6 


الجواب : والله يهدينا واياك الى سبيل الرشاد ان على الانسان 


تن ۷۵ — 


حين يبلغ الحکم وکان صحیح القلب سالا من الاغات » أن یعرف أن له 
خالقا خلقه » وآنه لا یشبهه شىء ف حال من الأحوال » وغیر منفس له عند 
بلوغه الى أن یسال وتقوم عليه الحجة فى هذا من عقله » فاذا عرف الله 
أنه واحد ليس کمثله شىء وهو السميع البصير » وآن محمدا صلی الله 
عليه وسلم عبده ورسوله » وان ما جاء به من عند الله فهو الحق المبين » 


فهذا يكفيه ما لم یمتحن بثیء ينقض جملته هذه ۰ 


غان خطر بقلبه أن الله يشبه شیء أو لا يشبه شیثا أو أنه حال فى 
مكان أو غيره حال فعليه أن يعلم أنه غير حال ف الأمكنة » وأنه ليس له 
شبه » ولا یسعه جهل ذلك » وتقوم حجة هذا عليه من طريق العقل » لأن 
المعانى فى التوحيد تقوم بها عليه الحجة من قبل عقله اذا خطر بباله » وانما 
يعذر الانسان بجهله ف الأسماء لأتها لا تقوم بها الحجة الا من طريق 
السماع » الا أن تقوم عليه الحجة باسم من طريق المعنى » مثل أن يعرف 


وأما جهل نفى تشبيه الخالق بخلقه خلا يسع اذا خطر بقلب الانسان 
اذا كان بالغا صحيح العقل » ولا یسعه الا أن يعتقد أنه لا شبيه له من 
خلقه فى حال من الأحوال » ولا فى معنى من المعانى والله أعلم بالصواب ٠‏ 


— o۳ الك‎ 


فيها لم يزل مثل قولك لم يزل عالما وقادرا وسميعا وبصیرا وحبا وقاهرا » 
وكل صفة فعل فغير جائز أن يقال فيها لمم يزل مثل قولك » لم يزل خالقا 
وبارگا ومصورا ورازقا » لأن هذه صفات فعلية » غاذا وصف بها خقد وجب 
قدم الفعل والله تعالى لم يزل واحدا ثم أحدث للأشياء فهى محدثة ء فلذلك 
رقم از فان لق توق ووه ييا اذا کانت توجب ق العتی قسدم 
الحدث » والله تعالی لم یزل ولا شىء ثم خلق الأشياء فلا يجوز أن يقال 
لم يزل خالقا مع القول بأنه قد كان تعالی غير خالق » ثم خلق فتتناق 
الصفات والله أعلم ٠‏ 


ه مسألة : ومنه روی أن رجلا خرج سائحا لله تعالی حتی دخل 
بيت المقدس » خوجد رجلا یصلی ف السجد » خلما فرغ قال السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته » فرد خقال السلام على آهل اليقين والتسليم والاسلام > 
اجلس خلما جلس واطمأن قال له : أعيد أنت أم حر ؟ خقال : بل حر فقال 
له : من أعتقك ؟ خأطرق المسئول مليا غتفکر فى جوابه » ثم قال : لا بل عبد ؛ 
فقال : من استعبدك ؟ فقال له : المسكول : الله استعيدنى وهو معبودی 
والعبادة طاعة لله عز وجل » غقال له آخبرنی عن الله الذی استعیدك 
اسم هو آم صفة آم غعل آم معنی ؟ خقال : اسم لن قال الله تعالى » قال : 
فأى الالهين تعبد الاسم آم السمی » فانقطم السگول وتحير فى جوابه » 


فقال له الصلی يا هذا انما يعبد الله من یعلم ما الله » خأما من لم یعرف 


جد 365 بت 


> ثم قال له : لاا يدرك بعقد ضمير ولا احاطة تفكير » وقال : من عبد الله 
بنو هم القلب فهو مشرك » ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر » ومن عبد 
الاسم والعنی خقد آشرك » ومن عبد الاسم دون الصفة لا بالادراك خقد 
آحال على غائب ومن عبد العنی بحقيقة العرخة خقد آصاب وهو مؤمن حفا 


والله أعلم ۰ 


عه مس‌الة : من بمض کتب آهل الغرب » غان قال قائل : ما حد 
الوصف والصفة وما حد الاسم والتسمية » وما حد الوصوف والسمی ؟ 
قيل له : حد آلوصف ذکر الصفة » فاذا قال القائل : لله علم وله قدرة وعزة ؛ 
فى آمثالها من الصفات » خقوله وصف لا صفة ونفس العلم والقدرة هی 
الصفة » خحد الصفة ما بان به الشیء من غيرة » فاذا ذکر الواصف حه 
الشىء خقد آبانه عن غيره من الاشیاء بصفاته التی ذکرها » وآما حد الاسم 


ام - 


فهو ما عرف به الشىء من غيره » وحد التسيمة ذكر الاسم ٠‏ 


خاذا قال القائل : الله عالم أو قادر ف أمثاله من الأسماء فقد آبانه من 
الجهال والعاجزين » وكان قوله تسمية منه للأسماء » وأما حد الموصوف 
فهو الستحق للصفة » كما أن حد المتسمى هو المستوجب للاسم فافهم 
هذه المعاني » فان من قبلها دخل الغلط على الذين يزعمون أن الصفه هي 


د ٩66‏ ادا 


الوصف » والاسم هو التسمية » ألا ترى أن لو كان ذلك كما الوا ليس يكون 
الأشياء كلها موجودة قائمة بغير صفة ولا اسم ختى يكون الوصف لها من 
الواصفين والتسمية من المسمين » خهذا مما يبطل وجود الأسماء فى أعيانها » 
فيكون الأبيض لیس بأبيض حتى يقال انه أبيض والحار لا يكون حارا 
حتى بقال آنه كذلك ٠‏ 


وكذلك البارد لا يكون موصوفا بالبرودة حتى يقال فيه انه: بارد » 
والتحرك غير موصوف بالحرکه ولا موجود بها حتى يقال انه كذلك » وخذلك 
السکوت والألوان بأسرها آیضا كذلك » والحلا بجمیعها غفی هذا ابطال 
وجود الأشياء » غلما لم يصح هذا ثبت أن صفات الأشياء هى حقائقها 
التى لا توجد الا بها وأبطل القول بآن صفات الأشياء وأسماءها. هو 
ما يوجد من وصف الواصفين وتسميتهم اياها آلا ترى .أنه لو لم يصف 
الواصف ولو لم يسم أكان جائزا أن تكون الأشياء موجودة بغير صفة من 
الصفات ولا حقيقة من الحقائق » وهذا قول قد بان غساده جدا وبالله 


نو خد عسق ۰ 


و مس‌ألة : الدلیل على أن الاسم یفارق التسمیه ویراد.به السمی 
ای من کتاب الله عز وجل قال الله تعالی : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وانما 
السیح الله تعالی دون آلفاظ السبحین آلذاکرین » وقال عز من عائل ؛ 
( تبارك اسم ربك) وقال سبحانه : ( تعبدون من دونه ألا اسماء ) ومعلوم 


3 1 


` ON 


وقال تعالى : ( أنا نيشرك بعلام اسمه يحيى ) » ثم نادى الاسم وخاطبه 
فقال : (با بحبی خذ الكتاب بقوة ) » ومثل هذا موجود فى لغة العرب أن 


“د مساألة : خان قال قائل : هل تسمون الله تعالی ف أزليته خالقا 
رازقا باعثا و ارئا فى آمثالها من الاسماء » قیل له : نعم من قبل آنا وحدنا 
آحدها للذات والدحه کقوله تعالی : ( ان ربكم لرعوف رحیم ) و : ( ودود 
وغفور ) و ( كريم ) و ( فعال لما يريد ) فى آمثالها بما أخبر به عن صفاته 
ناقصة والثانى ما آخبر به عن نفسه أنه سيفعله بعد کقوله تعالی : ( يا عیسی 
انی متوخيك ورافعك الى ) الایه ۰ 


لا ریب خيه ) » وقوله : ( انى جاعل ف الارض خليفة ) وف آمثالها غاعل 
على أن سیفعل ٠‏ 


والوجه الثالث ما كان من التسمية لما قد فعل كقوله : ( خاطر 
السموات والأرض ) ( ان الله فالق الحب والنوى جاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبان ) ( آخذ بناصيتها ) خهذه الثلاثة موجودة فى كتاب 


— لاه — 


الله عز وجل سائغ فى كلام العرب شهرتها تغنى عن الاشتهاد عليها » واذا 
كان هذا غلم لا يسمى غاعلا خالقا رازقا وأمثالها ف الأزل والفاعل اسم 
یصلح لما مضى ولا أنت فيه ولا سیجیء وبالله التوفيق ٠‏ 


و مس‌الة : ومن كتاب لأهل المغرب » وكذلك عندنا لم يزل خالقا 
ورازقا وساخطا وراضيا وآمرا وناهيا مثيبا معاقبا قابضا باسطا غفورا رحیما 
مبدئا معيدا موالیا معاديا باعثا ؤارثا فى أمثالها من الأسماء التى تدل على 
الأفعال » يسمى بهذه الأسماء فى الأزل » وبعده إلأن الأسماء لا تقتضی 
الأوقات والأزمنة » واسم الفاعل لما يأتى ولا مضى ولا أنت عليه 
لأنك تقول : هذا رجل حاج يريد الحج وحاج ملبس مناسك الحج » وحاج 
على أن سيحج الدليل عليه قول الله تعالى : ( هو سماكم المسلمين ) خسماهم 
مسلمين قبل أن يكونوا » وقبل أن يفعلوا الاسلام ٠‏ 


ونظير هذا ف لغة العرب بقول القائل : هذا سيف قاطم » وفرس سابق » 
وان لم يقع القطع من السيف ولا السبق من الفرس اذا كانا فى آنفسهما 
كذلك » والمعنى لو قطع بالسيف لقطع » ولو سبق بالفرس لسبق ٠‏ 


f 
الخروصى » وهل يجوز. أن يقال فى صفة الله وكلت الأبصار عن درك رؤيته‎ 


بس ۱۵۸ مت 


آينيته ؟ وحشقه حق معرخته آم لا ؟ بجوز هذا وما معنی قولهم العجز عن 
درك در اك. آدر اك تفضل: لخص لی معانی ذلك وما يجوز منه وما لك يجور 


الجواب : آما التول ق صفة الله تعالی بکلت الابصار عن درك رؤيته 
فلا یحسن ذلك معی » لأن معنی كلت الأبصار عن روية الشیء تستعمل خيما 
هو فى الحقيقة مما يرى » وکذلك عجزت الأبصار عن رژیته لدقته أو لخفائه 
أو الشدة ؛ لطف جسمه » أو للطف روحانيته » وان قصد بذلك مما هو حق 
فى صفة الله تعالى غله قصده اذا راد أن الأمصار لا تراه خلا يضره مع 


فقصصد ه ذلك ۰ 


وآمبا ان يؤثره فى کتاب کذلك خعلى ظاهر اللفظ یعجبنی أن ينزه 
الباری تعالی عن مثل هذا اللفظ » وآما قولك.وعجزت العقول عن تضویر 
كيفيته » فهذا باطل وكفر لأنه آثبت أن له ییا راگن عجرت العقول عن 
تصوير ها 2 وكذلك قولك وحارت العقول ۳ بلوغ معرغة آینیته » فهذا باطل 
لا يجوز لأنه آثبت أن له أينية وانما حارت العقول عن معرختها ف أى موضع 
هى + وكذلك قولك وحقيقة معرفته أن المتول حارت عن معرغة حقیقه 


معرفته فلا يحسن ذلك لأن العقول عرخت الله بحقیقه معرخته ٠‏ 


واذا كانت العقول لم تعرف حقيقة معرفة الله دل على أن الله 
تمالی لیس هو كما وصفته الول آنه رب کریم عظیم » وآنه لا اله الا هو 


— ۹ 


أو هكذا الى جمیع صفاته التى وصفوه بها الملائكة والرسل والأنبياء 
والأولياء » ولم تقم الحجة من العقل بمعرخته متى عرف صفة من صفاته » 
وهذا باطل الا اذا آراد بذلك معرخة ذاته ولكن اطلاق اللفظ يأتى على 
المعنيين » فلذلك قلنا انه لأ يحسن ذلك فى وصف الله تعالى ٠‏ 


وأما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم العجز عن الادراك هو 
الادراك » فلذلك معانى جمة يطول بشرح بيانها الجواب » ومن معانيه أن 
المعرفة بأنه لا يمكن أن يعرف ذات الله تعالى الا الله جل وعلا » وأنه هو 
شیء لا بری ولا یمکن آن یکون شیء یراه » كنا لأ یمکن آن یکون شی» مثله : 
وأنه كان بلا بداية ولا شیء غيره موجود قبل أن یوجد الوجودات لا زمان 
ولا وقت مضی عليه » کذلك غير موجود غيره لأن الوقت هو خلق من خلقه » 
والتفکر فى هذا يحير العقل » لانه كان ولا زمان ولا مدة مضت عليه » 
والاقرار بهذا فى صفة الله تعالى هق اتراك امهو آرت وو هة 
العرفه ليس حقيقة اه نهآ توح أن ف كور كدر الت ران بت 
أن الله موجود قبل أن يخلق الخلائق ٠‏ 


فما بقال لذلك الوقت آو الزمان الذى مضى عليه خليس الادراك ف 
بوقت كان فيه ولا مضی عليه » ولا یمضی عليه الزمان أيضا بعد ما خلقه » 


لب +| س 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « كان الله فى عمى ولم يزل 
فى عمى » أى عجزت العقول عن ادراك معرفته ذلك » وصح أن الحق فى 
معرخته وادراك معرخته أن بنزه عن ذلك أنه شىء لا بری وأنه لم یمض 
عليه زمان وأنه ليس كمثله شىء الى غير ذلك من المعانى » خلم تعجز العقول 
عن الادراك بهذه المعرغة » أى لا يعرف ذات الله الا الله ٠‏ 


ولا يقال مع ذلك ان العقول عجزت عن معرخته لأن العجز عن ادراك 
ذلك هو حقيقة معرفته » خقد عرغت العقول بارئها بحقيقة المغرفة التى 
لاشك يها أنه كذلك كما عرفته ووصفته لأن الله هو الذى علمهم بتوحيده » 
وعلم الناس آنبیاءه ورسله » وخلق العقول » وخلق. الخلائق ما تعرف 
لها اة الخ ای ان ۸ 


يه مسالة : قال بو عبد الله » أخبرنى الملب بن سایمان أنه قال 
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ان الشيطان 
قد يوسوس لنا الشىء حتى تبلغ بنا الفكرة فى ذات الله أن الله خلق كل 
شىء خمن خلق الله ؟ خقال النبی صلى الله عليه وسلم : « ذلك محض 
الايمان وخاطر القلب متعبد به الانسان كما متعيد بسمعه وبصره » » 
وشاهد ذلك من كتاب الله تعالى : ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا ) » فهو مسئول بما اعتقد بقلبه » مثاب علئ ما اعتقد تقلبه > 
فمن قال بقلبه وأسر فى نفسه ولم يلفظ به لسانه » وقال تعالى : ( ویقولون. 


ل — 


فى أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول ) » فقد كان قول ف النفس بغير خركة 
باللسان أوجب الله عليه العذاب خقال : ( حسبهم جهنم یصلونها وبئس 
المصير ) وقال النبی صلی الله عليه وسلم فيما يروى عنه : « الايمان قول 
وعمل ونية وموافقة السنة » » خلا يكون الايمان الا بهذه الأريع » والكفر 
قول وعمل ونية ومخالفة السنة » والدليل على أن المعصية لا تكون الا من 
قاصد الیها قول الله جل ذكره : ( ولیس عليكم جناح فيما آخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلويكم ) ٠‏ 


ویروی عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ان الله يقول اذا هم 
مت اه رز سا وب الن تسعماكة + وعند الله آضعاف 
كثيرة » » وقيل الأضعاف الكثيرة آلف الك وان لم سا کتبتها واحدة > 
واذا هم بالسيئة فان عملها كتبتها واحدة وان لم یعملها لم أكتبها » وقيل : 
من نوی أن يعمل الكبيرة ثم مات ولم يتب عن تلك النية ولم يكن عملها لكان 
هالکا والله أعلم ٠‏ ۱ 


بد مسألة : وقد قالوا ان السؤال كله عن سبعة أشياء أولها السؤال 
هل هو نك انما تسأل آولا عن عدم الشیء ووجوده وجوابه موجود أو 
معدوم » خان قال معدوم خقد بطل » وان قال موجود وخ تسال بما هو 
مایا بو هن ای اه توا عا هی عدن الى جين هن 


(م 2-11 الخزائن ) 


بت ۱۲ — 


فیقال أنه محدث جسم حیوان عرض عن حركة وسکون » خاذا سال ممن هو 
فانما يسأل عن انسان خاصة » فیقال له عربی ترکی أب آخ ابن » فاذا سأل 


بائ خانما سأل عن قصد واشارة خیقال له هذا وذاك ۰ 


غاذا سل عن کم هو خانما سال عن عدد » خبقال له و احد ائنان ثلاد؛ ؛ 


آسود حلو أو حامض ۰ 


فان سال عن أبن » فانما سأل عن مکان فبقال كان فى مکان کذا وکذا 
با مشرق أو بالغرب أو بمكة أو بالدينة » فان سال لم كان غانما يسآل 
عن عله خقال له : كان لعله کذا وكذا ۰ 


فاذا سال بمتی فانما بسال عن زمان ماض أو مستقبل » فیقال له كان 
فى الامس یکون غدا » وترتیبها هل سؤال عن موجود أو معدوم » ما سوال 
عن جنس من سوال عن نسب » آی سوال عن قصد واشارة كيف نؤال 
عن حال » أين سوّال عن مکان » متی سوال عن زمان » کم سوّال عن عدد » 
لم سوال عن علة » ولکل واحد من هذه الأسئلة جواب لا بشيه جواب 
صاحبه » وكلها ريدن الله خا اا و ال ت أله عقن شم 
وجوابه آن یقال له لا کیف لله سبحانه والکیف عنده باطلر + 


وكذلك لا يجوز عليه حتی م ومعناه الى متى وحتی م سؤال عن غایه 


۳۳ 


ونهاية ولا غاية لله سبحانه » ولا نهاية وهو الأول بلا بدایه والاخر بلا نهایه 
تقول ف الخلوق حنی م يسال عن كذا وكذأ وحتی م بذکر کذ | و کذ | ومعناه 
.۰ سوالات عن الله ا ۱ 
سآجمعها فى البیت نظما على دمن 
فهل ما ومن آى أين كيف متى لم 
وتاس عها كم فاحترز وتفطن 
وليس مرادى الاطالة ف الفن 


ا ع مساق هن عد لقال قال سول اال ا الا 
وسلم : « انه سیرجم أقوام من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا » 
غقال رجل : با آبا عبد الرحمن بالأحداث كفرهم آم بالجحود ؟ قال لا ولكن 
بالجحود یجحدون خالقهم » فيصفونه بالصورة والأعضاء والمفاصل أولئك 


لا خلاق لهم 2 الآخرة ولهم.عذاب عظیم ۰ 


يو مسالة : قال السلمون : من شبه الله تعالی ههو منافق » ولیس 
بمشرك کذلك رفع عن آبی عبيدة ومحبوب رخمهما الله » ویوجد فى الأثر 
محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال : اذا قالوا لله يد كيد الخلوقین 


عن 


فقد أشركوا والله أعلم ٠‏ 


سد 5 


به مسالة : وق بعض الكتب يقال : الله مالك وقد ملك » ولا يجوز 
يتملك » ويقال : استغنى ولا يقال : يستغنى » ويقال : عزيز ولا يقال : 
يتعزز » ويقأل : عن وجهه أى عز الله » ويقال : جل وتعالی علوأ كبيرا » 
ويقال : عظيم ولا يقال يتعظم » ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يتكرم ولا يتخلق » 
وما كان علی وزن فعل یفعل ولا يجوز على الله خيه یتفعل هكذا وجدت > 
والله أعلم ٠‏ 


بو مسالة : من كتاب الارشاد : اختلف الناس ف كلام الله عز وجل 
لموسى عليه السلام » فيقول : انه آنمعه نفسه متكلما » وقول أسمعه 
صونا آغهمه به الکلام.» وقول اضطر الله جسما من الأجسام حتی سمع 
منه موسی عليه السلام الکلام » وقول کلمه كما شاء وکیف شاء » وقول انه 
کلمه بالوحی لقول الله تعالی : ( وما كان لبشر أن یکلمه الله الا وحيا ) 
وهذا خبر لا يجوز عليه النسخ » وقد سمی الله التوراة کلامه بقوله : 
( وقد كان غریق منهم یسمعون کلام الله ) » وسمی الله القرآن كلامه 
بتوله : ( وان آحد من الشرکین استجارك اجره حتی يسمع کلام الله 
ثم آبلغه مأمنه ) » يعنى حتی تسمع من القرآن ما تقوم عليه به الحجة » 
وأجمعت الأمة أن القرآن کلام الله » وكذلك قال رسول الله صلی الله 

یه وسلم الفرآن ن كلام الله + 


لب 156 — 


وأجمعت الأمة أن كلامه ضفته + و اختلفوا ق: هذه الصفه » فقال 
ج صفة لذاته » وقال e‏ ی ویقال ان جبريل عليه 
Ea e a‏ 
منك بجسده ولا أسمعه » ويقال : كلمه الله بالألسنة كلها فلم يفهم منها 
شیگا حتی کلمه بکلامه على مثل صوته خحینثذ خهم » ویقال : الکلام من 
جمیم الجهات من يمين وشمال وفوق وتحت وقدام وخلف » ویقال : الکلام 
الذى سفع كودئ عليه السلام أشد من الصواعق ف أحلى حلاوة ٠‏ 


ویقال : ان موسى عليه السلام قال : يا رب أهذا الذى سمعت كلامك ؟ 
فقال : يا موسى لو كلمتك لم تكن شيئًا » وجمبع هذه الاثار تدل على أنه 
انما يوحى اليه وحيا ٠‏ قال تعالى لنبيه : ( إذا أوحينا اليك كما أوحينا 
الى نوح والبیین من بعده ) الى تمام التصة . 


موسى منه رسول ولیس هكذا كلامه لغيره من الأنبياء » ابأنه ه نما کلمهم 
بجبريل وغيره من اللائكة عليهم السلام » والدليل على ذلك قوله تعالى : 


( !نی اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ) » وقوله : ( يا موسى إنى 


. ۱۱ س 


آنا الله رب العالین ) » والذى نقوله ان الله تعالى قد كلم نبيه موسى عليه 
السلام حق كما أخبرنا تعالى فى کتابه بقوله : ( وکلم الله موسى تكليما ) > 
فهو حق كما قال : ونقول انه كلمه كما شاء وعلى ما شاء من ذلك خصه 


مذلك » والله أعلم e‏ 


ل ۱۱ س 


الباب السابع 


فى نفى الصفات الحسمانية عن خالق البرية 


ومن كتاب شرح قصيدة الشیخ فتح بن نوح الغربی اتفق سلف 
الأئمة قبل ظهور .البدع والأهواء واضطراب الآراء أن الله واحد ليس كمثله 
شىء من الأشياء » ولیس له شبه ولا غابة ولا انتهاء » خقال قوم من الشبهه 
تشهد بهذا » وتدين به غير. أن تأويل الاية على غير ما وصفتم فمعنى الاية 
زعموا ليس كمثله شىء ف العلم والقدرة والعزة والاستحقاق للعبادة » وأنه 
لا شىء بمائله ٠‏ 


و آما أن يكون لا صورة له ولا هيئكة فليس الأمر كذلك لأن ف نفى هذا 
الوصف عنه زعموا ابطال له وتعطیله » واختلفوا غیما بينهم على طبقات 
بکثر تعد ادها » ویطول الکتاب باحصانها الا أن محصواها ثلائة آصناف 


احدها مقالة من زعم آن معنوده جسم على حقبقه معانى ا 
الأجسام ۰ 


۰ والثانی من أطلق على معبوده التشبیه بالجسم دون معانیه ۰ 


والثالث مقالة آصحاب الحدیث الحائدین عن الجسم والتسمية به ف 


زعمهم الغالطین فى تأویل متشابه القرآن » التعلقین بظاهر الأحاديث دون 


بت ۱۱۸ اه 


التفکر فى معانیه والشبهه فیما بلغنا بأسرها » متفقون على أن الله يرى 
یوم القيامة بالابصار وآنه حال على العرش تعالی الله عما یقولون علوا 
کب را ۰ 


1 ۲ 

آما الصنفان الگولان غانهما لا يخاطبان اذ لا معنی للاشتغال بهما غآما 

من زعم من الشبهه أنه انما یسمی الباریء سبحانه وتعالی جسما لأن فى ذلك 

إتيانا لوجوده عز وجل » فانه يقال لهم لم تحکمتم بتسمیه القدیم جل جلاله 
پاسم تستحیل عليه معانیه من غير أن يرد به الشرع ۰ 


وآما الفصل بینکم وبين من يسميه جسدا ثم يحمل الجسد على الوجود 
غان قال : لما وجدنا قول الله تعالئ : ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما ف 
نفسك ) الاية دالا على اطلاق التسمية له بالنفس ؛ دلنا ذلك على اطلاق 
تسمية الجسم عليه » قلنا لا یسوغ القياس ف هذا اذ لو ساغ ذلك لساغ 
مثله فى الحسد » علی آن النفس يراد بها الوجود » ولذلك بحسن قول 
الفرض > » الأن الجسم هو ما كان متجیرا اذا أجزأ ميالغة وآبعاضا 
متناهية أعلام الصفة فيه بادية » و آثاز التدبير فيه قائمة » مقابلا للأغزاض 
محتملا للنهايات » اذ قدر من الأقدار » وهيكة من الهیثات » دل على مؤلف 


— ۱۷۱۵ سب 


من رعاع الشبهه من متشایه القر آن خحملوه على ظاهره وآعرضوا عن 


۰ ل 


وآما الأحاديث التی تعلقوا بها فكثيرة عندهم یزعمون آنها دالة على 
صحة مذهبهم والقول عندنا فى الأحاديث الروية التی ظاهرها التشبیه 
اذا صدرت من ثقات الرواة أن ينظر غيها » خان كانت موافقة للقرگن لها 
مجاز فى لغة العرب » حملت على آحسنها معنی وآسوغها تأویلا وان كا 
فیها ما لیس له مخرج الا الى التشبیه » ولا تتوجه الا الى التعطیل طرحت 
لأنه محال أن یخالف رسول الله صلی الله عليه وسلم کتاب ريه الذی هداه 
به كما قال عليه السلام « آیها الناس لا تمسکوا عنی شیا غانی لا آحل 
الا ما أحل القرآن ولا آحرم الا ما حرم القر آن » وکیف آقول بخلافه » وقد 
هدانی الله » » وعنه عليه السلام : « ما من نبی الا وقد كذب عليه 
ألا وسیکذب على من بعدی غما جاءکم عنی من حدیث غاعرضوه على کتاب 
الله خما واغقه غعنی وأنا قلته وما خالفه فليس عنی » » وجاء عنه عليه 
السلام : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تأويل الجاهلین » 
وتحریف العالین » وانتحال البطلین > عن على عليه السلام : اذا جاءکم 
منی حديث غرآیتموه مضیئا لیس بذی تفاقم ولا تخاون فهو عنى » وان 


۷۷۵ ات 


رآیتمو ه ذا تفاقم وتخاون فليس عنی ومعنی ذا تفاقم وتخاون 4 آی 
زيادة ونقصان ٠‏ 


وجاء عن شریح أن للحدیث جهابذة كجهابذة الورق » والجهيذ الناقد 
البصير فمن الأحاديث التی رووها وهی صحیحه عندهم » وآسندوها الى 
الى د رای مضه رتولا کل رسولن ال سای له كله و 
« بنزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة جمعة خیقول : هل من تائب فأتوب 
عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من داع فاستجیب له ۰۰ » الحدیث 
فان هذا الحدیث لو عقلوا دال على نقض اعتقادهم ف الاستواء على العرش » 
وناقض على الحشوية ما اعتقدته من الامتناع عن تسمیه الباری سبحانه 
جسما عندهم » اذ لا وجه لحمل النزول الا على التحول والانتقال » وتفریغ 
مکان وشغل غيره » وهذا من صفات الأجسام ونعوت الاجرام » ویودیهم 
ذلك الى طرفين آحدهما الحکم بحدوث الاله تعالی عن ذلك » والشانی 
القدح ف الدلیل على حدوث الأجسام » غير آنی آقول ان صح هذا الحدیث » 
فان للتأويل خيه مجالا وهو أن يحمل النزول ان كان مضافا الى الله عز وجل 
على نزول بعض ملائکته المقربين » وذلك سائغ ونظره قوله تعالى : ( انما 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ) » أى بحاربون آولیاء الله اذ لا بيعد 
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والله أعلم ٠‏ 


ل[ ۱۱۷۷ — 


فص ل 

ومن الأحاديث التى تعلقوا بها ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « اذا کان يوم القىامة واستقر آهل الجنان فى النعيم 
وأهل النار فى الجحيم » وقالت التار : هل من مزيد فزعموا عنه أنه قال 
فيضم الجبار قدمه ف النار ختقول قط قط » أئ حسبی حسبى وهذا ما رواه 
عنهم محمد بن اسماعیل ف كتاب التفسير » وهو من مسنده الصحيح عندهم » 
غان صح غان للتأويل خيه أوسع مجال غيقول يمكن أن يحمل الجیل هاهنا 
على بعض منجبر العباد ممن هو فى معلوم الله تعالى أعتى العتاة » وقد 
لهمت النار ترد به فهى لا تريد حتى يستعرها يستقر قدم ذلك الجبار خيها 
فتقول قط قط ۰ 19 3 


على أن بعض العلماء قال : لیس للنار هنالك قول » و انم قول الله 
تعالی : ( هل من مزید ) اخبار عن سعتها » وقد زوی فى مشورة الأخبار 
أن آنندم الخلائق البر منهم والفاجر » يستقر على متن النار كأنهم اهاله 
جامدة » خاذا تواخت عليها ازدرت النار أهلها » ولهى أعرف بهم من الوالدة 
بولدها ‏ ومصداق حمل الجبار علی ما ذکر ما روی عن آلنبی صلی ال 
له وسلم أنه قال : ١‏ ۳ الخته الخشفاه اتویوت واهل الثان كل 
جعظرى حواط حط متكبر مستکبر جماع تمتاع » قيل : يا رسول الله وما 


- 


۱۱۷۲۲ الا 


الحط ؟ قال : « الضخم » والحواط الاکول المختال » والجعظرى المنتفخ 
9 ا ا و 

.-.ویهکن حمل القدم أيضا فى. هذا الحدیث على بعض الامم الستوجبة 

النار ق علم الله تعالی ».قال الله ف مثل ذلك : ( وبشر الذين آمنو! آن لهم 

قدم ضدق. عند. ربهم.) » بمین ما قدموه من العمل الصالح والله أعلم ٠‏ 


۰ ۱ ۰ ۳ 
۱ ^۹ 


. # مستالة ومما سيا به الحشوية ما ووا رسول اله 
صلی الله :عليه وسیلم أنه قال::: « أن الله خلق آدم علی صورته » خان صح 
غقڊ روى. ابسحاق بن عبد الله , بن الحارث بن نوفل قال, : قلت لاہن عباسن 
رخی الله عنهما : سمعت آبا هريرة يقول : خلق الله آدم علی صورته التى 
ف علمه أن بخلقه عليها » ولم یحوله منها الى غيرها » ومعنى آخر وهو أن 
الله تعالی كان ولا شىء معه » وقد علم ما:يخلق:من الصور والبقاع 


والارواح والرسبل ٤‏ واصطفى آدم على صورته » أي الصورة المعلومة 
المصطفاة ٠‏ 


واتخذ من البقاع الحرم » وجعل فيه سكنا لعباده » وجعل فيه بيتا 
تعد انه e‏ خولة ۶ ۳ج لیه » وقیل بیت الله » آی اصطفاه 
واصطفى من الأرواح روحا » فقيل روح | الله » أى اصطفاه م ورعم ي 
أن سبب هذا الحديث هو ما روى أن رجلا خرف عبدا له حسن الصورة 


کے کے 


خنهاه صلی الله عليه وسلم من ظلمه وقال : « ان الله خاق آدم على صورته » 
فعلى هذا ان الهاء راجعة الى العبد. النمی عن ضربه » والله اعلم ٠‏ 


ووجدت ف الأثر أن رجلا حدث جابر بن زيد رخى الله عنه عن الحسن 
أنه قال : ان الله خلق. آدم على صورته > فسأل جابر الحسن عن ذلك.» 
خحلف الحسن أنه لم يقله ولاكان ذلك من رآيه » فقال أظن أن الشيطان 
تخيل لهذا الرجل فى صورة الحسن » كذلك الشيطان يتخيل فى صورة الفقهاء 
من الصحابة' والتابمين » يحدث عنهم' بالكذب لیضل الناس » كما تخيل 
للمشركين يوم بدز فى صورة سراقة بن مالك » حثهم خقال » لا غالب لكم 
اليوم من الناس » وغير هذا من مناكير الأحاديث ترکت ذکرها ثلا يطول 
الكتاب بلا خائدة تحصل معنا ٠‏ الا ان 


انقضى الذى من شرح قصيدة الشيخ المغربى ٠‏ 


“e‏ ۰ ۰ ۱ 1 ۰ .۰ ا 
o 32‏ 


ولحي ركه الله ۰ 3 


.ا عه 


غا ن قال قائل.ممن. هو بالحق جاهل قد آخبر Ty‏ 
فى كتابه أن له بدا وعينا وجنبا ويمينا وساقا ووجها ونفسا وروخا وآشبأه 
هذا من الجیء والاستواه وامثالهما ؟ : 


— ۱۷ — 


آ اد ها نه اك القى واا اد وما مار اد هة شيل الال و 


أما اليد نقول : ان الملك أو المال صاز فى بد خلان » أى صار له 
وجارحة اليد حالية » وتقول : ان على لفلان بدا » أى نعمة » ومنة و آشیاه 


وأما العين تقول : هذا بعیتی وهذا سنك أى هذا بحفظی وهذا 
بخفظك » وعفوت عن قلان لعين غلان » وأكرمت غلانا لعين غلان » أى لفلان 
ذاته لا لعينه التى ييصر بها » وأخذت الدراهم عينها » أى ذاتها » ولیس 
للدر اهم عين وآشباه ذلك ٠‏ ۱ 0 


وآما الجنب خهو الأقرب لذات الشىء من جمیم الجوارح مع من عرف: 
العربیه ۰ 


وما اليمين فأقرب الوجوه فیها يمين الشیء نفسه وذاته كقولهم : 
هذا ملك یمینی » أى ملکی » ووجه أنها القدرة کقوله تعالی : ( والسموات 
مطویات بيمينه ) أى بقدرته » ووجه أنها القوة کتوله تمالی : ( ولو تقول 
علينا بعض الاقاویل ٠‏ لأخذنا منه باليمين ) أى بالقوة » ووجه هی القسم 
وهی من غيرها آظهر ومعناها عند العزام آشهر: ٠‏ 


وأما الساق فذلك يخرج على جملة كوه من تأويل الآية الكريمة 


بت ۱۷۵ — 


فى قوله تعالی : ( يوم یکشف عن ساق ) آی عن شدة » اذ العرب تقول : 
قامت الحرب على ساق اذا اشتدت » وشمر القوم عن ساق » آی عن شدة 
اجتهاد » وآقرب ما یسقط به التعلیق بظاهر الایه آنها ليست بفتح الیاء 
من یکشف » فیکون الفعل لفاعل معين » بل هو يضم الیاء مما لم یسم 
فاعله ٠‏ قال تعالی : ( يوم یکشف عن ساق ) فى شدة موقفهم » ومثل هذا 
لا يخفى على من له بعض البصيرة » دع تخالیط ذوی العمة والعمی 
والعبهيرةء ۱ 


وأما الوجه فهو كالعين والنفس اللذين يراد بهما الذات » وذلك موجود 
فى كلام العرب عارفهم وجاهلهم » تقول : ما فعلت هذا الا: لوجه فلان ؛ 
أى لفلان » وفعلت هذا كرامة لوجهك » أى لك » وتركت هذا الشىء فى 
وجهك » أى فى رأبك لا فى جارحة وجه رأسه » وأنفقت مالى » أو أعتقت 
عبدى لوجه الله » أى لله ولثواب الله » ووجه القوم كبيرهم » ووجه البلدة 
جباهها » أى كبراؤها وهو من أكثر. استعمالهم ٠‏ 


و آما النفس فهى آقرب هذه الوجوه كلها الی الذات » وان كانت تخرج 
على جمله معان عند آهل العانی والبیان ٠‏ 


وآما الروح کالریح فهما قریبان » العنی : الروح الحياة والروح 
الرحمه » وعیسی عليه السلام روح الله » أى رحمه الله » ویجوز أن یکون 
حياة من الله لقوم عیسی من هلاکهم » لأن النجاة حياة ویجوز أن تکون 


س ۱۷۳۹ س 


ربح نفخ من ربح القدرة » كما قال ذو الجلال والاكرام : ( ومريم ابنة 
عمران التى أحصنت خرجها غنفخنا فيه من روحنا ) أى من رحمتنا » أو من 


وأما المجىء فهو مجىء فعل الفاعل أقيم بمعنى مجىء الفاعل كما 
تقول ضرنی خلان » والأصل فلان لم تره ولم يرك » بل ضرك فعله » وتقول : 
فلان الملك أخذ القرية الفلانية » وهو لم يصلها ولم ينظر اليها بل أخذها 
غعله بجنوده » ومن ذلك قوله تعالی : ( وجاء ونك واللك صفا صف ) آی 
جاء آمر ربك » وكذلك قوله تعالی : ( هل ینظرون الا أن يآتيهم الله ف 
ظلل من الغمام ) أى هل ينظرون الا أن يأتيهم عذاب الله » وقد صح ف 
أصل العربية أن الحذف فى مثل ذلك جائز اذا كان هناك مانع من الجری 
على الظاهر » أو يستحيل الجرى على الظاهر » نحو قوله تعالى : ( واسال 
القرية ) لما استحال سؤال نفس القرية » علم أن المراد سؤال عن القرية 
وهو أهلها وأمثال هذا فى كلام العرب ما لا يحصى ۰ 


الملك » وعلی المصر » آى استولى واستعلى » وأمثال ذلك ٠‏ 


ولا تخفى سعة الطريقة العربية على أولى الألباب الشريفة » حتى 
واضحة » والأسفار بها مغلئة..خاضحة » خان شكت تفصیل ما ذكرناة فى 


۱۱۷۷ كك 


هذه المسألة فعليك بکتابنا « خزاگن الآثار ومعادن الأسرار » خان غيه غاية 
الشفا لن هداه مولاه وكفى » خلا تلتفت الى ما يقوله آهل الخلاف لدين 
الرسول » تند قرءوا آى الكتاب خقنعوا بقشر معناه عن لیابه » فضلوا عن 
صحيح صوابه » كقولهم ف رؤية البارىء وما موهوه من الهذيان من قولهم 
فى الميزان » له عمود وكفتان » وقولهم فى الصراط : مددود بين الجنة 
والنار كالعمود أدق من الشعرة » وأحد من السيف » ولوح وقلم 


جوهریان » وغير هذا من الكفران ٠‏ 


قد تعلقوا بخلاهر البانی » وعموا عن باطن المعانى » ومن أعجب العجب 
قولهم فى الخروج من النار الذى لا له شىء من وجوه البانی » فضلا عن 
حقدقه المعانى » فى الابات ولا الروايات ولا الاثار الصحبحات » فهذه 
هى التى لا لها قاعدة أصل ولا خرع فى قياس ولا شرع » وغير هذا من 
ضلالهم » وخليط تغليظ آقوالهم » غمن ذلك ما يصيرون به مشركين » ومنه 
ما يكونون به كافرين ٠‏ 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله 
والله أعلم ٠‏ 


غينظر فى جمیع ما آتيته من البيان » ولا عمل الا على الحق الواضح 
بالبرهان » والسلام على من اتبع الهدى بالتمام والابتداء ٠‏ 
( م ۱۲ - الخزائن ) 


بت ۱۱۷۸ س 


ف الخضاء والقدر والمشيئة والاستطاعة 
وی خلق الافصال 


فان قال قاكل : أفتقولون ان الله تعالى قضى العصية على العبد ؟ 
قيل له : نعم ٠‏ خان قال : خما معنى قضى العصیه ؟ قيل له : معناه خلق 
اه من نیا شیاه لاغ ار مها ينك عاديا شان ذال فض 
عليه الكفر ثم يعذبه بما قد قضاه عليه » قبل له : قد قلنا : ان القضاء 
يتصرف على وجوه » فان أردت به أنه قضى عليه الكفر » أى أنه خلق الكفر 
من الکافر قبيحا فاسدا مذموما متناقضا » فكذلك نقول » وان أردت أنه 


قضى عليه أى جبره عليه أو أمره به أو رضيه منه فلا ٠‏ 


وقد ذكر أن وغد نجران قالوا للنبى صلی الله عليه وسلم : يكتب 
الله علينا الذنب ثم يعذبنا e‏ النبى صلى الله عليه وسلم : « أذتم 
خصماء الله » غأنزل الله تبارك وتعالى : ( لا يسال عما يفعل وهم 
یسآلون ) ٠‏ ۱ 


الله قضی على الکافرین » فمعی أنه يجوز » وان قال : اذا كان يجوز هذا 


بت ۱۷۵ — 


اللفظ خما معناه ؟ فمعی أنه من معناه أنه شاء » وآراد أن یکون لهم النار » 
وما ضاء وآراد فهو كاكن ما شباء و آراده ۰ 


وقلت : وکذلك هل يجوز أن يقال ان الله قضی لأهل الجنة بالجنة 


وما معنی ذلك ؟ فمعی أنه بجوز معناه عندی ما ذکرت لك ۰ 


متضیا ) اکان قد مضی آم قضی لولدها خالله أعلم » ومعنا أنه تضی عليه 
وعلى ولدها وأعلم الناس داء ۰ 


جو مسألة : القدر أصل من أصول الدين » وركن من أركان الايمان ‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت : « انك لن تحد 
ولن تبلغ حقبقة الايمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالى » ۰ 
قال : يا رسول الله الى أن أعلم خير القدر وشره ٠‏ قال : « نعم ما أصابك 
لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك » غان مت على غير ذلك دخلت 
النار » ٠‏ 


چو مساألة : من كتاب تفلیس ابلیس : قال رأبت دائرة السعادة 
والشقاوة تدور على خط الأمر ومركز الارادة وبینهما طريق تدق عن 
التحقيق ویغتفر سالکه الى رغیق العون والتوفيق » خالأمر يهب والارادة 


تنهب » فما وهه الامز. نهمته الارادة » قال : آمر بقول لك اخعل 4 والارادة 


ل »كما ده 


وهی المشيئة تقول لك : لا تفعل » والفعال لا يريد لا يسال عما يفعل 
وهم يسألون » فقوم تعلقوا بالأمر غضلوا » وقوم تصكوا بالمشيئة فزلوا » 
وقوم جمعوا بين الأمر والمشيكةفهدوا الى صراط مستقيم » فاستقلو؛ 
انتهى + 

عٍ مسألة : وقبل كان واصل بن عطاء المعتزلى يتمنى لقاء آبی 
عبيدة الکبیر مسلم بن آبی كريمة » ویقول لو لقیته قطمته » وقطعت 
الأباضية » خلقيه بمكة فى السجد الحرام » ومعه آصحابه اذ قبل له : هذا 
آبو عبيدة فى الطواف » فقام اليه واصل خقال له : آنت آبو عبيدة ؟ قال : 
نعم ٠‏ قال : آنت الذی بلغنی عنك آنك تقول : ان الله یعذب على القدر ؟ 
قال آبو عبيدة رحمه الله : لا ولکن یعذب على القدور » ثم قال آبو عبيدة 
لواصل : آنت الذی بلغنی عنك آنك تقول : أن الله يتعصى باستکراه ؟ 
فنكس واصل رأسه فلم يجب » ومضی أبو عبيدة فأقيل آصحاب واصل 
عليه يلومونه ويقولون كنت تتمنى لقاءه » فسألته غخرج فسألك غلم تجب » 
غقال واصل لاصحابه : ویحکم بنيت بناء منذ أربعين سنة فهدمه أبو عبيدة 
وأنا قائم لم أقعد ٠.‏ 


یت بقع سفن یرای رل ای 


مت ۱۸۱ س 


پچ مسألة : قال آبو سعید رحمه الله : پروی أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « القدر سر الله فى آرضه فلا تتکلفوه » » وقال آبو عبد الله 
رحمه الله ان قول آصحابنا ان تفا نات نت صن 
ولا معصية » ولکنه قد علم من يعمل منهم بطاعته » ومن يعمل منهم بمعصیته > 


من قبل أن يخلقهم » خاراد انفاذ ما علم ٠‏ 


وقال : هل تسأل القدرية ؟ هل يعلم الله عز وجل من يدخل الجنة » 
الطالسطان الخرج یضیق علیهم والله اعلم ۰ 


قال آبو سفیان : بلغنا أن الشیخ أبا عبد الرحمن البصری سأل آبا عبيدة 
بط ال هیا ان وه هل ار له اعد اغا طا أ مه فل 
أبو عبيدة : ما علمت ذلك غقال الشیخ : العلم ساق العباد الى ما عملوا 
من العاصی » خقال آبو عبيدة معاذ الله لا أقول ذلك » ولکن سولت لهم 
آتفسهم وزین لهم الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبیل حتی کآن منهم 
ما علم الله » قال الشیخ : ان هوّلاء الشباب يقولون ان الله شاء وآراد 
ا وى خفن له و ده ا غفا اللة مدي هن عدن هم کات 
الا على ما سخط منهم ليس على ما رخی » لأنه یقول اتبعوا ما أسخط 
الله وکر هو ا رضوانه فاحبط آعمالهم » وکان ابو عبيدة رحمه الله یقول : 
ان الله آمر بالطاعة وآحبها ورضیها وزینها » فمن عمل بها خبعلم الله و الله 


— A ل‎ 


تعالی راض عليه : وان الله نهى عن المعصية وأبغضها وكرهها فمن عمل 
بها خبعلم الله ولله الحجة عليه والله أعلم . 


عو مسلة : من بعض کتب آهل الفرب : وبلغنا آن موسی بن عمران 
صلوات الله على نبینا وعلیه السلام قال : يا رب آنت عظیم ولو شثت 
أن تطاع لأطعت » ولو شئت آلا تعصی ما عصیت » وأنت تحب أن تطاع 
وافت فى ذلك تعصى فكيف ذلك با رب ؟ خاوحى الله اليه لا اسال عما أفعل 
وهم يسألون » هذا مخزون علمى خلا تسألنى عنه » خلما كان عزير خسأل 
عن هذه المبألة غیما بلغنا غآوحی الله اليه انی لا سال عما آفعل ۰ اغا 
اللشآلة'فيها باعفا 6 فا رجي الله اله هل تسد أن تخس هة من آاشمین 
آو تقدر علی رد آمس ؟ قال : يا رب لا ۰ قال : نهيتك آلا ترجم تسأل 
عن هذه السالة غانی آجمل عقوبتك آن محوا اسمك من آسماء الکنبیاه 
و النبوة الك منی غلا تذکر اذا ذکروا » غلما بعث الله عیسی علیه السلام 
سال عن هذه السالة غآوحی الله آله أن عزیرا سالنی عن هذه التی سألتنی 
عنها » فكان من آمره کذا وکذا فکف عن هذه السالة غکف عیسی فلم يرجع 


بسال ربه عن ذلك » فهذا ما يمر به ويمسك عنه ٠‏ 


يتكلمون فى القدر قال : خقلت انی قرات اثنين وسبعين كتابا أنزلت من 
السماء » وشارکت الناس فى علمهم » وعلمت كثيرا مما لم يعلم الناس 6 


— ۳ س 


فوجدت أنظر الناس ف هذا الأمر أجهلهم به » ووجدت آسکتهم عنه أعلمهم 
به » ووجدت الناظر نیه کالنانلر فه شماع الشمس كلها ازداد غیه تحير ‏ 
وق الحدیث : « اذا ذکر القدر فأمسكوا » وعن ألنبى صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « سبق العلم وجف القلم وقضی القضاء وتم القدر بتحقیق 
الکتاب وتصدیق الرسل و السعادة من الله لمن آمن واتقی والشفاء لمن کذب 
وکفر » وبولایته للمومنین وبراءته للمشرکین وبتوبه منه علیهم ان تابوا 


ثم قال صلی الله عليه وسلم مخبرا عن الله جل وعلا : « يا ابن آدم 
بمشیگتی كنت آنت تشاء لتفسك ما تشاء » وباراداتی كنت آنت ترید لنفسك 
ما تريد » وبنعمتی قويت على معصیتی » وبقوتی آدیت الى فرائضى خأنا 
آولی بحسناتك منك » وأنت آولی بسیگاتك منی » لم آدع تحذيرك ولم 
آخذك على غرتك » ولم أكلفك خوق طاقتك » ولم أحملك من الأمانة الا ما 
قدرت به على نفسك » ٠‏ 


وعن ابن عباس أنه قال ی ی نون ای » وعلی 
ما سطر ف المكنون من کتابه مأضون » لا يعلمون خا خلاف ما منهم علم 
ولا غيره يريدون خلا مشيثة للعباد خلاف ما شاء » وكذلك قال الله تعالى فى 
کتابه : ( وما تشاءون الا أن بشاء الله رب العالمين ) » وقد شاء العباد 
المعاصى خلا پبلعون مشيئتهم حيث لم يشا الله الذى شاءوا وقال تعالی : 


— ۱۸ — 


( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ) » وقوله تعالى : 
( قبلا ) أى قبیلا وغسر بعضهم أى عيانا أى يستقبلون كذلك فهذا دليل 
على أنه لم يشا أن يؤمنوا لأنه لو شاء أن یومنوا لم يقل الا آن بنساء 
الله وقد شاءوا هم فلم يكن ما شاءوا ومن صفات الله تعالى أنه يفعل 
ما يشاء وما يريد وليس لأحد أن يفعل ما يشاء وما يريد غيره لقوله عز وجل : 
( وما تشاعون الا أن یشاء الله رب العالمين ) ٠‏ 


غنی هذا تثبيت مشیئته تعالى وارادته تعالى » وابطال لقول من قال : 
ان العباد يفعلون ما يشاءون ويريدون » والقدرة والمشثيه والارادة لله 
تعالى لا لغيره سبحانه جل وعلا علوا كبيرا » ولم يعمل أحد من العباد 
علا من كين أو کر :أن اه از ممصن الا وق شاعا الله كال > 


لا مشبكة محبه ولكن مشيكة ارادة ٠‏ 


بق مسألة : مكل عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن آفعال العباد 
أهى مخلوقه ؟ خقال : الله تعالی : ( خالق کل شیء ) وقال على بن آبی طالب : 
أغعال العیاد من خلق الله ومن العباد غعل خان قال قائل خلق الله العباد 
للطاعه لا للمعصیه كما قال الله تعالی : ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ) » أى ليآمرهم بعبادته وطاعته » ولم يخلقهم لیعصوه ولا ليعبدوا 


٠ غيره‎ 


— A0 لب‎ 


خان قال : خلق الله القوة فى العبد للطاعة آم للمعصية ؟ يقال له : 
خلق القوة للعيد للطاعة لا للمعصية » كما خلق العبد للطاعة لا للمعصية على 
می آآی و اای ان ان ف کے ا اله فت ان 
قد أتى بما لم يقوه الله من خعل نفسه فهذا استطاع خلاف ما جعل الله 
فيه ؟ يقال له : انه لم يفعل ما جعل الله خيه ولكن ما لم يجعل الله له 
غير جعل الله غیه » وانما فعل يما جعل الله فيه من الجوارح التى بها عصى 
وفعل ما لم بجعل الله له خاخهم معانى ما جعل الله له من جعل الله فيه ٠‏ 


فان قال : القوة التی یواقم بها العید العصیه هی من خلق الله 
وترکیبه ؟ قيل له : ان القوة من خلق الله وترکیبه ف العبد التى جعلها 
فيه لیطیعه بها فعصاه غلاجل هذا كان الثواب والعقاب والله آعلم ٠‏ 


بو مسالة : الدلیل من السنة على أن الأفعال مخلوقة قوله صلی 
الله عليه وسلم : « ما خلق الله خلقا آحب اليه من العتاق » ولا خلق 
خلقا آبغض اليه من الطلاق » » وقال صلی الله عليه وسلم : « لو أن الناس 
نظروا الى خلق الرفق ارآوه خلقا حسنا لم یروا خلق شىء آحسن منه ولو 
نظروا الى خلق الخرق لم يروا خلق شىء آقبح منه » والرفق خعل الرفیق 
والخرق فعل الأخرق و الله اعلم ۰ 


aa ۱4۹۹ ج‎ 


وقال الشيخ بن النظر : 
فالأفاعيل اكتسساب للورى 
ومن الرحمن خلق وفطسر 
أن بكن فك شىء فهو قد 
غلة اد باء خاخهم وا . ' 
وقال : 
٠‏ والخير والشر خمن ربنا 
خلق وان كانا هما فعل 
الدليل على أن الاستطاعة مع الفعل أن من لم یخلق الله تعالى له 
استطاعة لم يجب أن يكسب شيئا خلما استحال أن يكسب الفعل اذا لم يكن 


استطاعة صح أن الكسب انما يوجد بوجودها » وف ذلك اثبات وجودها 
مم الفعل بکن ۰۰ 


فان قال قائل : آلیس ف عدم الجارحة عدم الفعل ؟ قيل له :.فى عدم 
الجار حه عدم الاكتساب گنها اذا عدمت القدرة فیعدمها استحال الکست 
لعدم القدرة 4 ولا لعسدم الجارحة 4 ولو عدمت ووحدت القدرة كان 
الاكتساب واقعا » ولو كان انما استحال الكساب لعدم الجارحة لكان اذا 


وجدت وجد الاكتساب » انما يعدم لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة ؛ 


— AV. ب‎ 


وقد قال تعالى : ( وما كانوا يستطبعون السمع ) وقد أمروا أن يسمعوا الحق 
وكلفوه فدل ذلك على جواز التكليف » وان لم يقبل الحق ويسمعه على 
طريق القبول لم يكن له مستطيعا ٠‏ 


مسالة : من تفسير قصيدة الشیخ هتح الفربی فى الاستطاعة > 
واختلاف المتكلمين خيها » والذى يؤول اختلافهم غیها علئ قولين : قالت 
المعتزلة بأسرها خيما وجدت أن الاستطاعة قبل الفعل لاستحالة تكليف 
ET‏ 


وقال آصحابنا ومن را من نناز الأمة : | : ان الاستطاعة 7 م الفعل 
لأنها هی الدالة عليه » وقالوا ان لله لم يكلف آحدا لا مستطیما لاخذ 
ما كلفه إباه وتركه » فأى الفعلين فعل من الأخذ والترك كانت الاستطاعة 
معه » لأن الاستطاعه معا تنفى حالين لأنه لو أعطيت القوة قبل المفعل خلما 
كان حال الفعل عدمت القوة بطل أن يوجه الفعل بغير قوة » لانهم قد 
اجتمعوا مع المعتزلة أن وجود الفعل يدل على الاستطاعة » خصح هذا 
بتول من قال : ان الاستطاعة مع الفعل اذا كان كل واحد منهما دلیلا 
على وجود صاحبه ولا يبقى آکثر من حال » لأنه لما كانت الآفة تمنم 
الفعل صح أنها اذا زالت وجد الفعل » لأن الآفة ضذ القوة » خالضد ثابت 
حتى بزيله ضده والا. بطلت الأضداد » خفى هذا ابطال قول من قال ان 
الاستطاعة قبل الفعل + 


حم ار ا 


#ه مسالة : ومنه وقال أصحابنا الاستطاعة محدثة مع الفعل ولیس 
هی قبله ولا بعده ولا هی استطاعة واحدة » ولكن هی استطاعة كثيرة 
لكل فعل غعله استطاعة محدثة للطاعة استطاعة » وللمعصية استطاعة » 
فهى غير استطاعة الایمان » وزاد حسین البخاری فقال : استطاعة الکفر 
غير استطاعة الایمان ‏ عبنها وطبعها ٠‏ وقالت العتزلة : استطاعة الکفر هی 
استطاعة الایمان » آعطیها الستطیم قبل أن یفعل خأى الفعل آراد خعله بها 
و الله آعلم وأحكم ٠‏ 


پو مسألة : ومن جواب الشیخ نامر بن السید آبی نبعان 
الخروصى : وعن الاستطاعة ما هى الصحة التى فى العبد أو القدرة ومتى 
يحدثها الله تعالى مع الفعل أو قبله ؟ ٠‏ 


الجواب : ان الاستطاعة مع أهل الاستقامة أن الله تعالى یحدثهما 
للعبد حين فعله خلافا للمعتزلة » ومن ضل من أهل الفلاسفة » أن الاستطاعة 
هی قوة مركبة ف الرء لاتزول الا أن يزيلها الله تعالى » فجعل القوى فى 
الاشیاء التى تحدث الأفعال بها غير محتاجة الى مدد لها من الله تعالى » 
وهذا باب طویل » وقد ذكرنا نبذة منه ف جواب مسألة لنا فى كتاب سمیناه : 
الحق اليقين » وليصلك ان شاء الله بعد تمامه » ولیس الاستطاعة هی 
الصحة » وانما هى من أسباب الاستطاعة على فعل الشىء الذى لا يستطاع 
فعله الا مع الصحة » لأن الاستطاعة هى قدرة المرء على خعل الشىء » ولها 


A 


آسباب تقويها مع وجودها » وتضعف مع عدمها نحو المسير الى الحج 
لا. يستطيعه من كان بعيدا عنه » الا بآمان الطريق مع وجود الزاد وصحة 
بدن بمقدار ما يستطيع بها اذ ريما يستطيع وهو غير كامل الصحة » ومن 
وجود راحله اذا كان فمن لاا يستطيع على المشى » ويستر عورة وقد 
لا يستطيع على ضعف هذه الصحه أن يرغع حصاة بيده من الأرض »> ولو 
كملت صحته لاستطاع أو لا يستطيع على رفعها بيديه من الأرض ومعه 
زاد وراحله وفيه » ولا يكون مستطيعا ويكون مستطيعا ولا يحتاج الى 
هذه الأشياء فبذلك نعرف ان الاستطاعة ليست هی الصحة » وانما هى 
الأسباب المعنية لها خاعرف ذلك ٠‏ 


: .۱۹ حت 


الب اب التاسع 


فى الشرك والایمان وفیه جملة معان 


عن أبى سعيد أن المشرك غير الذى عمل بالشرك » والمشرك هو مشرك 
أبدا من أهل النار ٠‏ وكذلك العاصی غير الذى عصى الله » والعاصى هو 
عاص أبدا من أهل النار » والذى عصى هو المواقع للمعصية » ولا يجوز أن 
يسمي عاصيا الا على معنى مواقعته للمعصية من غير أن يحقق بالعصيان 


على الأبد ٠‏ 


فاعلم شيخنا أنى وجدت ف العتبر فيمن نفى القدر » وشبه الله بلا علم 
وأثر بالجوارح والصور غانه کافر نعمه ولا یسمی مشركا > وأحسب ۳ 
وجدت ف بعض الاثار من قال ان لله يدا ورجلا أنه مشرك ولعله قبل 


هذا وهذا ء 
د مسالة : من الأثر وقيل من شبه الله تعالى فهو منافق » ولیس 
بمشرك كذا رفع عن أبى عبيدة ومحبوب رحمهما الله ٠‏ 


وقال محمد بن محبوب رحمه الله : من قال أن لله بدا كد المخلوقين » 
فقد أشرك وانما لم نلحقهم بالشرك لأنهم تأولوا آيات الله عز وجل على غير 


تأویلها فى اجتهاد منهم » على أن يواخقوا العدل فيها وهم مصدقون بتنزيل 
جهلوا » متمسكين بما عرفوا » طالبوا لما ام يعرغوا والله آعلم ٠‏ 


جو مسألة : فان قالوا قال الله تعالى : ( أن الله لا يعفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) » غدل بهذا انما دون الشرك مغفوز لن 
ارتکبه 6 قلنا هذه الآية محمولة على ظاهرها » فان قالوا : نعم قلنا وقد 
قال الله تعالى : ( ان الله فر الذنوت خا ( الشرك وغيزه » والقر آن 
عر وسو يجي سنب الشزك الا بالتوبة ذل 
على أن الغفران انما وقتم على التائب » لأئه قال فق موضع آخ٠‏ :“( وقالت 
التهوذ. و التصارى نحن آبناك الله واحتاوه ) الى قوله + ( يعفر أن ياء 
ويعذب من يشاء ) ٠‏ 


وقال ف المنافقين : ( ويعذب المنافقين ان شباء آو یتوب عليهم ) 
غلما أجمعوا أن الله لا يغفر لأهل الشرك والنفاق الا بالتوبة دل على الآية 
آنها فى التائبين أو يعفر الصغائر للمجتنبین الكبائر » ويقال لهم أيضا النفاق 

عو الت أو خود اه قالوأ هو دون الشرك خقد زعموا .أنه مغفور 
دون توبة ٠‏ 

قال قالوا : هو فوق الشرك فليقرءوا كتابا ناطق ه فان قالوا : هو 
بدا ده الأوثان ن منافقون » فحيث ما توجهوا خصموا 
وه و اه 5 3 0 


— ۲ 

و مسألة : روى عن جابر بن زيد رحمه الله أن رجلا قال له : 
يا أبا الشعثاء أرأيت قول الله تعالى : ( أن الله لآ يغفر أن يشرك به ) 
الأبة خقال جابر : أو آنباك الله لمن يشاء أن يغفر ؟ قال : وآين آنبآنی 
يا أبا الشعثاء قال : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية » وذكر جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هلك المصرون ثلاثا » 
فقال رجل يا رسول الله خأين قول الله تعالى : ( ان الله لا يغفر أن 
يشرك به ) الاية » خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخيكم 
أحد يقرا سورة طه ؟ فقال أبى بن كعب : آنا با رسول الله خقال » اقراً 
( وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی ) » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وقعت المشيئة ثلاثا > وكان جابر يذكر أن 
النبی صلى الله عليه وسلم يقول : « أطمع ق الجنة من آيسه الله منها جمع 

الله مينهما ف النار © ۰ 


چو مسألة : قال آبو سعيد : الایمان يزيد ولا ینقص ‏ والكفر 
يزيد وینقص » ولكنه يقال الايمان يضعفه ويتفاضل ولا يلحقه اسم 
النقصان هكذا فى قول أصحابنا ٠‏ 


وقيل كل طاعة لله خهى من الايمان ولا يقال كل طاعة لله هى الايمان » 
ولیس كل طاعه ايمان » لأن خبها الوسائل وترك الوساكل لا يكفره » و الایمان 


— ۱۹۳ — 


الله هى ايمان لأن من الطاعة ما يكون وسيلة ٠‏ 


و مسالة : عن الشيخ صالح بن سعيد وق الرواية التى قيل فيها 
من لم يكن فى زيادة فى دينه غهو فى نقصان » ما معنى ذلك أهو زيادة ف 
العبادة ؟ أم زيادة فى الخوف ؟ آم زيادة فى اليقين ؟ أم زيادة فى 
الورع أم كيف ذلك ؟ وكذلك ما قيل : خلق ابن آدم أحمق ولو لا حمقه 


ما هناه عيش كيف صفة هذا وهل هو عام أم خاص ؟ ٠‏ 


الجواب : وبالله التوفيق عندى أن مثل هذا واضح عند أولى العقول 
لأن التعبدین اذا استقاموا على طريق الحق كل يوم على زيادة فى القرب 
الى الله باستقامتهم على آمره كلما طالت أعمارهم ف العبادة زاد قربهم 
عند الله لأنه لا يظلم مثقال ذرة » وان تكن حسنة يضاعفها ومن لم يكن 
على زيادة كل يوم عند الله خذلك عمله غير مقبول » ومن كان عمله غير 
مقبول فهو على النقصان آعاذنا الله من ذلك ٠‏ 

وآما حمق ابن آدم فهو خفى كان من أهل الصلاح أو من آهل الفساد 
لأنه لو آبصر بفعله الحقائق ما يجرى عليه لم يقدر أن يأكل أو یشرب 
ولضععت نفسه ولو كان الا الموت وحده » وما يعتريه بعد من القبر و البعث 
والحساب وغيره » ولكن دلالة حمقه طول الأمل ومن علامة ذلك لا يجزع 


(م 1۳ - الخزائن ) 


بت 194 — 


من الموت ولو مضت عليه السنون الكثيرة أكثر ما يجزع من قبل أن تمضى 
عليه » والله أعلم ٠‏ 


بو مسألة : ستل النبى صلى الله عليه وسنم عن أفضل الأعمال : 
فقال : « الاسلام » قبل له أى الاسلام أغضل ؟ قال : « الايمان » واختلف 
الناس ف الايمان والاسلام » فقال بعضهم : انهما شىء واحد » وقال 
بعضهم : انهما شیثان » وقال بعضهم هما شیثان ولکن پرتبط آحدهما بالاخر 
ولکل قول أصل يبنى عليه والله آعلم ۰ 


وقیل الاسلام القول » والایمان العمل » فمن لم يصدق القول بالعمل 
فليس بمؤمن لأن الله یقول : ( انما الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفستهم فى سبیل الله آولگك هم 
الصادقون ) » صدقوا انما هم بأعمالهم والله أعلم ٠‏ 


و مسألة : من كتاب الارشاد : الايمان هو التصديق لما آخبر به 
الخبر من آمر العیب » لأن الله تعالی آضاف الایمان الى القلب كما قال 


کے ۱۹ لكك 


الله تعالى : ( قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) » وقال : ( الا من 
آکره وقلبه مطمئن بالايمان ) وأما محل الاسلام من الايمان كمحل الضوء 
من الشمس » فكل شمس ضوء ولیس كل ضوء شمسا » وکل مسك. طيب 
وليس كل طيب مسكا » خكذلك الايمان اسلام وليس كل الاسلام ايمانا 
اذا لم يكن تصديقا لأن الاسلام هو الخضوع والانقياد » الدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
ل یمان تقو یکی )+ ماهر من خرن الع وال غ 


جو مسالة : وقبل معرخة الله بحر لا يدرك له قعر » ولا بحيط به 
بشر » وانما يحوم الخلق على سواحله وآطراغه بقدر ما تيسر لهم » وما 
خاض بعض أطراف بحر معرفته الا الأنبياء والأولياء والراسخون من 
له من ريه اللطف الخفى » والنور الجلى واستولى على قلبه حب ربة 
واستأنس بذکره فى الخلوات وغلب نور قلبه على نور بصره » وظهر له مع 
ذلك من مرید رمه جعلنا الله من آهل طاعته وتوفانا مع آهل رحمته » 


والله آعلم ٠‏ 


. و مس‌الة : روی عن التبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « قال 
جبریل عليه السلام لن یجد المؤمن طعم الایمان ولا يكون.مؤمنا حقا حتی 


يصل من قطعه ویعفو عن من ظلمه » ونعطى من حرمه ویحسن الى من 


بع: 14 2 


الله المتقين الجنة » اللهم وفقنا لطاعتك واهدنا الى سبیل رضاك يا آرحم 


الراحمين ۰ 


چو مسألة : آبو محمد ان سأل سائل فقال : آنت مؤمن ؟ خقال : 
نعم عند نفسی » وآما عند الله خلا آدری » واذا قلت آنا مؤمن بعیر شرط 
خقد قطعت لنفسی بالشهادة برضی الله على » وقد نهی الله عن تزکیه 


النفس ۰ 


جو مسألة : وقیل ان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
اختلفا خقال عبد الله بن مسعود : آنا موّمن حقا عند الله » وقال ان عباس : 
آنا مومن حقا عند نفسی ولا آقول عند الله » الأنك اذا قلت انك مومن حقا 
عند الله غقل : انك فى الجنه لأن الله يقول : ( آولئك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات ) الآية ٠‏ خقال ابن مسعود : اذا لم تقل انك مؤمن حقا عند الله 
غانت شاك فى ايمانك » والله أعلم ٠‏ 


به مسالة : روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحارثة : 
« كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال مؤمنا ٠‏ قال : خما حقيقة ایمانك ؟ قال : 
صرفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى خجرها وذهبها سوى وكأنى أنظر 
الى عرش ربى باززا وكأنى أنظر الى أهل الجنة فى الجنة يتزاورون » 


— ۱۹۷ س 


وكانى أسمع عوى آهل النار ٠‏ خقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عرفت غالزم » فقتل حارثة فى بعض مغازى رسول الله شهيدا سعيدا » خلما 
قتل جاعت أمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
أن يكون حارثة فى الجنة خلا أبكى ولا آبالی وان يكن غير ذلك فسترى 
ما أصنع فقال صلی الله عليه وسلم ۱ « يا آم حارثة فجنة واحدة هی 
انها لكان کقبرة وانه لفی الفردوس ای 6 فرجمت وهی فص ده 


وتقول بخ بخ لك يا حارثه ٠‏ 


+ مسالة : واذا كان رجلان من أهل الولاية آحدهما یخرج زکاته 
ولا يتصدق على جار ولا قريب » والاخر يتصدق ويعطى الضيف ويبذل 
الأخلاق الحسنة للناس » خلا يجوز أن يقال هذا كريم وهذا بخيل » ولكن 
يقال هو أكرم منه » ولا يجوز أن يقال لوليين هذا أورع من هذا 
ولا أصدق منه لأنه یتوهم على الآخر بالكذب وترك الورع » وأما أفضل 
منه فجائز اذا كان كذلك بظاهر الأمر » والمؤمنون بتفاضلون ف الدرجات من 


غير أن ینقص أحدهم من منزلته فى الفضل والله أعلم ٠‏ 


والفقن عي الي 4 رات شا الها > ون ذلك أن تب الذل و 
طاعة الله على العز فى معصية الله » والفقر فى الحلال أحب اليه من الغنى 


في الحرام » والموت على الطاعة لله آحب اليه من البقاء على معصيته » 


ل ۱۹۸ مت 


قال النبی صلی الله عليه وسلم : « ليس الشدید الذی يغلب الناس : 
ولکن الشدید الذی یغلب نفسه » ؛ وقال : « ثلاث من كن خيه فقد آعطی 
خير الدنيا والاخرة : ورع يحجره عن محارم الله » وخلق يعيش به 
فى الناس » حلم يرد به جهل الجاهل » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ل ۱۹4 س 


الباب العاشر 


فى نسب الاسلام والمذهب الاباضی وذكر الاعلام 


ومن كتاب العتبر : ولبس ف دين الله جفاء ولا ق الاسلام خفاء » 
والاسلام شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وسلم » والايمان بالله وملاثکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار » وأن الساعة لاتية لا ريب 
غیها » وأن الله يبعث من فى القبور » والأمر بالعروف والنهى عن المنكر » 
والتعاون على البر والتقوى » واقام الصلاة لوقتها بحسن ركوعها 
وسجودها » والتحيات لا تجوز الصلاة الا بها » وابتاء الزكاة بحقها وصدقها 
وقسمها على أهلها » وصيام شهر رمضان بالحلم والعقاف » وحج بيت 
الله الحرام من استطاع الیه سبیلا » وبالوالدین احسانا وبذی القربی 
والیتامی والساکین والجار ذى القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب 
9 آیمانکم آن الله لا پحب من کان مختالا غخورا ۰ 


ان الله يحب التوابین ويحب التطهرین » وغض الطرف وحفظ الفروج 
عن الحرام » وستر الزينة التی آمر الله بسترها الا ما ظمر منهسا : 
والاستتذان فى البیوت والتسلیم على أهلها » والاغتسال من الجنابة واتقاء 
النفساء قى الحیض ‏ والنکاح بالفريضة والبينة العادلة » ورضی الراة 


Xe»‏ له 


واذن الولى و الطلاق بالشهود والعدة والمواريث بفرائض القر آن » واجتناب 
الکذب والتوبة الى الله من جميع الذنوب والخطایا » والشهادة على آهل 
لضلال بضلالتهم » والبغض لهم والبراءة منهم » والولاية لاهل طاعة 
الله على طاعته » والحب لهم والقیام بالشهادة على القریب والبعید » 
والوفاء بالعهد الى جميع الناس البار منهم والفاجر ٠‏ 


والعدل فى الوزن والوفاء بالکیل وتحلیل البیع ۳ الریا وتحريم 
مال اليتيم الا بالتی هی آحسن » ان الله آوجب الحدود لتؤخذ من آهلها » 
وأثبت الحقوق لتؤدى الى آهلها » وانما آکمل الله عز وجل دینه وآضاء 
نوره للذین بهدون بالحق وبه یعدلون » وهو للذين آمنوا هدی وشفاء » 
فمن آقر للمسلمین بهذه الاعمال والحقوق ثبتت ولایته » ووجب حقه » وکان 
له ما للمسلمين وعلیه ما علیهم » الا أن بحدث حدثا غان آحدث حدثا كان 
حدثه على نفسه » ولن يضر الله شیکا » وکان الله غنيا حمیدا ۰ 


قال غيره : قد بوجد أن هذا نسب الاسلام الذى تجب به الو اخقه 
أن آقر به » ورضی به أنه تثبت به الواغقه » وتجب له الولاية » وهو من 


لدن قوله : والاسلام شهادة أن لا اله الا الله الى قوله فمن أقر للمسامين 


ل اء؟> هده 


بهذه الأعمال و الحقوق ثبتت ولايته ووجب حقه » وبدون هذا معنا يكتفى من 
الاقرار ومن الجملة التى يكتفى بالاقرار بها » اذا كان المقر بذلك تصح 
له السلامة من الريب والتهم من التدين » والدخول فى شىء من آدیان 
الضلال التى قد صحت واشتملت على عامة آهل القبلة » فاذا كان القر بهذه 
الجملة وبهذا الذى قد ذكره تصح له السلامة من التهم والريب من الدخول 
ف أديان الضلال بنزوله فى دار أو بقعة أو مصر يشتمل على عامتها و الظاهر 
من امن أهلها التدين والتمسك بدين أهل الاستقامة من المسلمين فى عصره 
ووقته » الذى بقر به » وكان قد عرخت منه الأمانة فى ظاهر أمره فيما قد ثمت 
له من حكم دين آهل الاستقامة » ولم يلحقه فى شىء قط غیما يظهر منه 
من دين آهل الاستقامة تهمة ولا صحت منه خبانة » فأقر بهذا الذى وصفه 
واعترف به » خهو كما قال انه تثبت ولايته » ویجب حقه » وان لم 
یکن ق وقت ما یقر بهذا نازلا بهذه النزلة لم یکن اقراره بهذا معنا هثبتا 
ولابته » ولا موجبا موافقته » لأن هذا الذى ذكره يقر به آهل البدع 
وف ام اق ال فته + و انما تكو الموافقة اذا افر الق أو خی له أو 
صح له بحرف أو بمعنى يصح ف وقته له أن ذلك الذى أقر به » أو صح 
له لا يقر به ولا يصح الا لمن قد برىء فى ظاهر الأمور » فى حينه ذلك من 
التهم والريب من التدين » والدخول فى شىء من الضلالات بالتدين ٠‏ 


خاذا صح له هذا وجب حقه وثبتت ولايته حتى یعلم منه آنه يخالف 


— ef ال‎ 


الموافقة بدين أهل الاستقامة فى وقته وزمانه » لم يحتج منه الى علم 
الأعمال » وكان بظهور الأمانة وصحة الموافقة ثابتة الولاية واجب الحقوق » 
ولا ینظر به العمل خيما يستقبل » ولو لم يكن ظهر ذلك خيما مضى ويتولى 
بذلك ۰ 


وقال من قال : حتی تظهر منه مواخقة العدل بالعمل فيما مضی > 
والا. غینظر به غان ظهر منه موافقه القول بالعمل ثبتت ولایته » وان لم 
تفن فو اة الى آن :محفت كا شاه حه او یر مه مر اف 
التول بالعمل خيتولى » وانما یراعی الناس بالولاية فى كل عصر وزمان 
ما يثبت فیهم » ولهم بما یثبت ف الواحد قبلهم من الاقرار بذاك الشىء 
الا أن یکون قد ثبت ذلك من آهل نحله آهل الاستقامة من ثبوت النسب الذی 
تکون به الوافقة لم بظهر من بعدهم لأحد من آحد ممن يتدين بدین آهل 
الاستقامة وینتحله » ولا بدین فيه بضلالة ولا تهمة فى ذلك » وانما جعل 
کل آهل زمان من المسلمين سيرة فسماها نسب الاسلام » وسماها دين 
المسلمين لما یقم به الحکم على آهل مصره وآهل عصره وزمانه » فاذا 
تغير ذلك بحدوث آمر ف الدعوة وافتراق الكلمة لم يكن ذلك الذی قد کان 
موافقة فى ذلك الزمان » موافقة عند تغير الحال من أهل الدعوة التى كانوا 
عليها » بدخول ريب أو تهمة بتدين بضلالة » كما أنه لا يحصى مثل هذه 
الأحوال ق كل عصر وزمان ممن حضی من لدن النبى صلی الله عليه وسلم 
الى بومنا هذا ٠‏ 


بت (e‏ ال 


. كذلك لوقتنا هذا: حكم ف أمر. الولاية والوافقة.سنوی الاحکام 
الماضبة فى ظواهر الأمور التى توجب المواخقة بالمحنة أو بالشهرة كما قد 
عرفنا من تقلب الحال فى وقتنا ما قد يحول سمعنا ما كان يجترىء به من 
أمر الموافقة الى غیره من الاحوال كما قد ضحت معانى الأحوال الاضية ف 
كل عصر وزمان ی » وكذلك يخاف أن يكون ما يستغبل فى الحال أكثر تنقصا 


صی- 


مما بو لها اه و 


چڊ مسألة > و رها تن كل زمان »وی اي مه لق لو 
علماؤه المشاهدون له الذين ييصرون أحكام الولاية والبراءة واصول 
مت ون الفتن اذا نزلت » والبدع اذا دخلت ۱ 
غمن هنالك قيل وثبت أنه لا يتولى فى كل عصر وزمان الا بولاية العلماء 
بالولاية والبراء2 ولوت الريب وات فى آهل القبلة » وفى عامة من 
صح له الاقرار بالجملة وآشد ما بدخل علی الاس ف .ديهم ى ار 
الولایات والبراءات دخول البدع والضلالات من الأديان » وان كان احداث 
النتمکین لما يدينون بتحریمه آکثر فى العصر وق الصر » وق ا وضع وق 
البلد وق الدار من ظواهر. التدینین بالضلال » والمظهرين للبدع خان أولئك 
لا يدخل باحداثهم الريب ف الدین » ولا الشك على المسلمين » وانما ذلك 
من آمر التدینن » خافهم معانى ذلك وتدبره خانه .لا تسم الولاية الا لاولیاء 
الله » كما لا تسم العداوة الا لأعداء الله » ولا تکون الولاية الا بحکم 
واصل » كما لا تکون العداوة الا بحکم واصل » ولا غذر لجاهل جهل حکم 


حت :5694 عه 


ضلاله حسيها هدى » ولا حكم هدى حسبه ضلالة لمخالفة الحكم منه ىف 


وعلى العالم أن يعمل وعلى الجاهل أن یسال عن جميع ما جهل مما 
لزمه من حكم العمل به من صلاة أو زكاة أو ولاية أو براءة من جميع ما 
لزمه فى دين الله تبارك وتعالى » ليس ف شىء من ذلك دون شىء » ولیس 
للعالم أن يجهل وليس للجاهل الا أن یسال ٠‏ 


جب مسالة : قال الشيخ أبو الحسن على بن محمد رحمه الله » 
فحصت الأديان بطنا وظهرا فلم أجد دينا أصفى من دیننا ولو علمنا غيره 
خيرا منه لما سمحنا لجهنم بأنفسنا » فعلينا ق عصرنا وبعد زماننا أن 
نعتصم بحبل الله القرآن » وما نقلته الينا علماؤنا رحمهم الله » فهم 
الصادقون وقد صدقناهم وقبلنا منهم » وتوكلنا على الله ى تصديقنا ٠‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتى على خطأ » 
فخص بقوله لأهل هذه الشريعة وهم الشهداء على كل مذهب لأنا رأينا الزانی 
والسارق وشارب الخمر والظالم فى جمیم المذاهب يسمون مؤمنين » ورأيت 
هذا الذهب لا يفعل من هذه الأفعال القدرة قلیلا ولا كثيرا » ورأينا 
مذهینا منزها عن التاذورات غعلمنا آنه هو الدین الذی لا یرضی الله 
الا به » لأنه مذهب منزه صریح صحیح واضح من طریق الشریعه لا من 
طرق اللفة والله أعلم ٠‏ 


ب 0+( — 


“#ه مسالة : سثل الشيخ آبو نبهان رحمه الله عن ناشىء. نشا ف 
طاعة الله تعالى » وهو من أجعل الخلاف الا أنه لم يرتكب حرمة من محازم 
الله قط » وكان طول عمره زاهدا ناسكا » وق ثواب الله راغيا ولم يدع شيئا 
من آوامر الله تعالى الا ائتمر به » ولا محجورا فى دين الله الا اذتهى عنه ٠‏ 
الا أنه بدین بخلاف دين الاباضية قولا وعملا ونية و اعتقادا ما حاله يكون 
ان مات على ذلك ؟ ٠‏ 


فال 2 ل مكو على طاعة رت افا من کات غل كاف اس 
البین خالا عن سبیل الوّمنین الحسنين » وآهل الخلاف لدین السلمين 
المحقين على ضروب متفرقة » و آحزاب غير متفقة » كل خرقة تدعی آنها على 
الصواب » وتزعم أن ف يدها فصل الخطاب » وتشهد على الأخرى بآنها 
على مخالفة السنة والكتاب » وصار کل حزب بما لديهم غرحون. » يغدون 
بذلك ويروحون » ويحسبون أنهم هم المؤمنون حقا » والمحسنون صدقا » 
وليس الأمر كما يقولون ولا على ما يظنون بل الحق أن الحق ف واحدة 
لا فى الجمیع اذ لا يجوز أن يكون الحق فى الجميع » وكل واحدة دانية 
بخلاف ما به الأخرى تدين من الدين وتخطىء ما دانت به لأحسن الخالقين 
ربكم ورب آبائكم الأولين » ولم يكن للديان جملة أديان » بل كان الدين 
واحدا لا ثانى ولا ثالث ولا رابع وهو دين الاسلام » الذى أرسل الله به 
النبی محمدا صلی الله عليه وسلم » وغرضه على عباده المكلفين البالغين 


رصح ا - 


0 وذلك الذی عليه أهل الحق من الفریق الرضی من الحزب انمروف فى 
التسمية بالاباضي » خانهم هم على الحقيقة » وأهل الاستقامة » على 
الطريقة ِ دتم الحق. » ومذهبهم. الصدق » ولکن. ليس التسمی به ولا 
انتحاله o‏ الدعوى بنافع » من لم يكن له قدم صدق غیه » وانما 
الخلاص من ذويه » ومن المحال أن يكون يوم لات حين مناص » يوم الطامه 
اقتا > من كان له على الخلاف له آیضا من آهل الخلاف » ولا يكون 
ناشئًا فى طاعة الله تعالى » مؤديا لما لزمه من اللوازم » مجتنبا لما حرم 
ا من الحارم:» مخالفا له هذا من اد الخال وأبين الضلال » بل لو كان 
كذلك لكان مواغقا » وللباطل مفارقا » لأنه انما یکون من آهل الخلاف له 
فخ شا الخ ذا ی عنه ضلاله وشینا ٠‏ 


إشعم وانه بذلك يكون ممن ضيع الأمور » وركب المحجور » وكفر 
بالله الشكور » وأى حقيقة طاعة وزهادة دين » وخلاص إيمان ويقين 
صدق وورع » ومجاهدة واجتهاد » ومراقبه شافعة'نافعة » ولعذاب الله 
دافعة واقعة لمن خالف الحق فى حرف واحد من دين الله تعالی بدين أو رأى 
بعلم » آو چهل » فکیف بالحرف والکلمات » وما لا یسدم من البدع 
و الضلالات » التی دان بها آهل الخلاف لدین السلمین » وأتوه بالدینونة فى 
سبیل الجرمین علی حسب ما وجدناه اق الگثار » وجاعت عنهم الأخبار من 
الجرائم والکباثر والعظائم » هذا ما لا يستقيم فى العتول » ولا یجوز 
2 ۳-56 العقول » ولو صدق وتصدق » وعبد واجتهد » ورکم خرفعم » 


— (eV ل‎ 


وخضع خخشم 1 وشحی ویکی » وآطال القيام 4 وآدام الصيام 4 وآخشی 
السلام 6 وصلى بالليل و الناس نیام ٠‏ 


وجاهد الکفار والاشرار » ولازم الاستغفار بالاسحار » وخاف 
ورجی » وتهجد باللیل اذا سجی » وحج وعج وثج » وتضرع فألج » ولبی 
ودعا » وطاف وسمی » وآتی بجمیع الناسك » وکان فى عمره الناسك » 
وسار غزار » وصبر فذکر » وتفقه ف العلم وتحلی بالحلم » ولازم الزهادة > 
وآتی بفنون العبادة » ولم يدع شيا من آبواب البر والوسائل واللوازم 
الا آتاه » ولا شیگا من الحارم الا انتهاه ٠‏ 


الا ذلك الحرف الواحد من دين الله » والسنه والكتاب ؛ واجماع 
اهل الصواب » من آهل الاستقامة فى الدين » الهتدین من الارضین » لما 
كان على الحقيقة من الصلین المطيعين » ولا الصائمين القائمین » ولا المتصدقين 
وا اکن مهف و اسان ال اكىن > ول الك فقن اس 
بلی وانه لبالاقامه على ذلك » والتمسك به دينا » والانتهاك له خيانة 


عد الخجه مق الخال الخاسرسن 6 والظالن المالکن. : 


هذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين المسلمين » فلا تك ف مريه من الدین 
الاباضی » لأنه الحق العلى » وأنه هو الدين القويم » والصراط المستقيم » 
لا نرضى به بديلا » ولا نبتغى عنه حولا » ولو وجدنا أهدى منه الى الهدى 


— AN — 


سبيلا » وأقوم فى الحق قيلا » لما رضيناه كثيرا ولا قليلا » ولرجعنا الى 
ذلك الدين الحق ما تبعناه » من حين ما علمناه ٠‏ 


ولكن أبى الله أن يكون الحق فى غير مذهب الاياضى »> كلا بل هو الطاهر 
الزكى » دلت على ذلك الدلائل الظاهرة » وشهدت له البراهين القاهرة > 
خظهر على الدين كله ولو كره المشركون » وجحده خأنكره الجاهلون ٠‏ 


وهذا آمر لا لبس فيه كالشمس ف كيد السماء فى يوم لا غيم فيه 
لا يكاد أن يخفى الا على من كان ف الدنيا أعمى » ولم يرض أن يكون من 
المقتدين سبيلا بالمهتدين أولى الحجی » ومن كان فى هذه أعمى خهو ف الآخرة 
الى اقل اة : 


ولسو ته ف ال کر مان ادا اف ا 
قصده بالقصد أفعالا » عمى وجهالة وسفاهة وضلالة » ومنهم من كان له 
مخالفا » ولصوابه غارفا » ومنهم النتحل لساننه وأصله » الضیم علی سبیل 
الانتهاك لأصله وفصله » وأقسام آهل الضلالة لا تحصى ولا تعد فتستقصی » 
وکلهم بالعمی منقادون للشیطان والهوی » آولئك عبید الدنيا : عمیت علیهم 
الأنباء فحادوا من سيار الطریق على التحقيق » فسلکوا ذات الیسار » 
وألجآاهم الفرار الى جرف هار خانهار به فى نار جهنم » ومن یرد الله ختنته 
خلن تملك له من الله شیثا » وأولئك هم وقود النار ٠‏ 


نت ۲۰۹ لب 


وان کنتم فى ریب مما قلناه فى هذا وبیناه » لرقه علم منکم » وقلة 
بصيرة وفهم » خانی لأقسم بالله قسم من بر ف يمينه » فلا حنث أن من 
مات على الدین الاباضی الصحیح غير ناکث لما عاهد الله عليه من قبل » 
ولا مغير حقیقته » كلا ولا مبدل طريقته أنه من السعداء » ومن آهل الجنة 
مع الأنبياء والأولياء » وان من مات على خلافه غلیس له فى الآخرة الا النار : 
وبكس الصیر ‏ لانه الحق » وماذا بعد الحق الا الضلال » فأنى تصرفون 
على هذا ان شاء الله أحيا و آموت عليه » وعلیه آلقی رب العالمين و الله اعلم ٠‏ 


(م ۱ س الخزائن ) 


ست ۲۱۵ نس 


الباب الحادی عشر 
فى ذکر الحجة فى الحمله 
أنها لا تلزم الا بعد قيام الحجة كفيرها 


خان قال قاكل : فأين قول المسلمين ان اليالغ المحتلم من حين ما يلغ 
واحتلم لزمه معرفه الجملة » وهى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا, شرىك 
له » وأن محمدا عبدهورسوله » وأن ما جاء به محمد عن الله فهو الحق 


قيل له : قولهم هذا يخرج عندنا فى رجلين أحدهما أنه قد بلغته 
الدعوة بهذه الجمله » وسمع بها » وقامت عليه الحجه » فجهل ما يلزمه فيها 
عند بلوغها » أو مشرك قد جحدها بعد بلوغها طرفة عين » ولو لم تقم عليه 
الحجة بها » غهذان الرجلان معنا لا بسعهما الا معرفة هذه الجملة > 
ولا يسعهما جهلها » وأما غيرهما خلا يجوز عليه معنا ما يجوز عليهما من 
الهلاك بدون معرختهما » لانه فى أصل دينه مقر بها دائن بها » وبجميع 
ما غیها مجملا ومفسرا ما لم ينقصها بشىء مما يكون به ناقضا لها يجحدها 
أو يجحد شيا منها أو بالشك فيها » أو فى شىء منها بعد بلوغ دعوة ذلك 
اليه » وقيام حجته عليه » خلا يجوز غير هذا بحيلة لأنه لا يكون جاهلا 
بشىء يلحقه اسم الجهل له من دين الله دون أن تبلغه الدعوة فيه » وتقوم 
عليه الحجة به ٠‏ 


— 5١١ بت‎ 


غان قال : فلم نجدهم یفسرون هذا التفسیر » وانما وجدنا فى آثار هم 
وق سيرهم أنه لا یسم جهلها كل من بلغ وصح عقله » قیل له : خحجتك 
منك عليك بحمد الله » اذ یقول انهم قالوا : لا یسم جهلها غهل یکون جاهلا 
بها بعینها مسمی بذلك من لا یقدر على البلوغ الیها بحال من الحال > 
لأنه لا یقدر على ما یقدر عليه من العلم » كما لا يقدر على ما لا یقدر عليه 
من العمل » لسقط بعض الالات منه یعنی بعض العمل منه » وكذلك لا يقدر 
على علم ما لا يقدر على عمله لا یقدر على ما لا يقدر عليه من القول لسقوط 
حکم اللسان عنه فى الکلام ۰ 


وکذلك فى السمم والبصر كذلك لا یقدر على علم ما لا يقدر عليه من 
الکتسبات الا بيلوغ ذلك اليه لا محال » لأن العلم علمان علم 
غریزیه وعلم اکتساب ‏ خاما علم الغریزیه فقيل انه صحه العقل 
فى الانسان الذی یملم به المعلومات » ویعقل به العقولات » 
وأما علم الاکتساب خجمیم العلومات التادیات البالغات الى علم الفريزية » 
وان لعو میسن اه ى الان ول عن الاتسان ها من 
الحال » ومتى عدم آحدهما صاحبه فى حال بطل حكم العلم » وحكم العقل 
من الانسان فى ذلك لأنه من صفة الانسان أنه لا يجوز الا أن يكون عالما 
لعلوم بالغ اليه علمه » عاقلا لمعقول يعقل » عالم بعلم هو سواه » وهو سوى 
قلبه الذى خيه وفيه تركيب عقله » ومتى عدم قلبه نور: العقل لم يكن عاقلا 
لعقول أبدا » ومتی عدم نور عقله مشاهدته المعقولات وبلوغها اليه بالتآدى 


— ۲۱۲ سب 


بما یقدر به على درکها ووجوبها » لم يكن عالما لها ولا عاقلا بحال » وهذه 
صفه المخلوقين کهلم » وهذا معنا مما يدرك بحجه العقل » لكلا يساوى 
بين الله تبارك وتعالی وبين خلقه » ولا بشىء من خلته » وغير هذا باطل 
معنا » ولو جاء مجملا فى التوراة والانجیل والقرآن ما خرج الا على هذا 
ف صحیح التأویل ٠‏ 


وانما یخاطب کل مخاطب يما یعقله عمن یخاطبه » ویجری الخاطب 
فى مخاطبته لمن خاطبه عن الزيادة على ما يعقل عن ما یخاطبه » ولا يجوز 
عن العلماء ولا على السسلمین معنا أن پلزموا ى مخاطباتهم » ولا ف 
مکاتباتهم » ولا ق سيرهم ؛ ولا فى آثارهم ما لا يجوز ف العقولات » 


وها هو معدوم » وانما تآوبل ما خوطوا به وآلزموه e‏ 


وان كان قد اكتفوا عن تفسير ذلك بمعرفه من قبل منهم ذلك وعقله » 
ولا قد صح معهم أنه لاأ يجوز سواه أنه يلزم معرفته الجملة من بلغته 
دعوتها » وقامت عليه حجتها لا غير ذلك بحال من الحال » أو جاحد بها قد 
هلك بانکارها » فعليه الخروج من حال الهلاك الى حال السلامة » وانما 
ألزمنا آنفسنا الاجتهاد فى هذا الحرف وتبمنه » والحجة فيه وتفسيره > اذ 
قد خثسنا أنه قد هلك خبه عامة المتأولين من الضعفاء » لاثار الممسلمين 
العلماء » بتأويل الضلال وبمخالفة أحكام الخاص والعام ف ذلك » ولكن 


أدركناه واذ كنا نحن ممن مبتلى بذلك بالجهل له والأحكامه » ونحن نستعفر 


بت ۲۱۳ — 


الله من جميع ما خالفنا فيه رضاه من ذلك أو من غيره من قول أو عمل 
۱ 
أو نية بجهل أو بعلم » برأى أو دين ٠‏ 


فالله الله معاشر آهل الاسلام فى تأویل الكتاب أو السنة » أو الآثار » 
غير تأویل ذوى الأنصار من تأويل الضلالات » فان هذا الحرف عندنا أنه 
مما قد تاه فيه كثير من الناس » الا ما شاء الله » خفأغمضوا غیه آبصارکم » 
غاعرضوه على صحیح آثارکم » واجتهدوا فيه بالمناصحة من أفكاركم > 
ولا تبتغوا ظواهر الأمور » خان فى ذلك الهلاك » نعوذ بالله من الملاك 
الا كل من واخق الحق من ظواهر الأمور مما لا یحتاج الى تفسير ؛ وق دون 
هذا ان شاء الله كفاية من قد من الله عليه باليصر والهداية ٠‏ 


ولا أعلم أن آحدا ممن له نور قلب يجهل هذا الأمر شاء الله تعالى 
داکما آخاف الشیطان أن یکون قد آعمی قلوب الضعفاء الجتهدین عن 
اصابة الحق قى هذا الوجه » لأنهم بجعلونه أصلا لأصل دينهم » وهو كذلك 
على وجهه » فانظر من آين جاءهم عدو الله من وجه التشدید والاجتهاد فى 
اصل دینهم » ولیس يجوز فى جمیم الأشياء الا موافقة الحق فى ضيق » 
ولا ف سعة والله الوغق للصواب ٠‏ 


غان قيل : خمن أبن أدركت أنت هذا ومن دليلك عليه » وقد مضت 
الاثار عن ذوى الأيصار فى السير و الجوابات والتقليدات والسماعات مغير 


تفسير » لهذا وانهم انما ثبتت عنهم أنه لا يسع جهل الجملة ٠‏ 


— 5١58 | 


قيل له : خمن اجماعهم أنه لا يسع جهلها أخذنا هذا عنهم أنه اجماعهم 
أنه لا یسم جهلها الا بعد علمها » وأنه لا يكون جاهلا الا يعد العلم لها > 
والا خلا يكون على الأبد جاهلا لها فى أصل ما تعيد الله به الجهل الذى 
يكون جاهلا به » فهذا من آقرب ما يحتج به على هذا القائل » ومن قول 
الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) » فصح ف التأويل عندنا 
الا طاقتها فيما تعبدها به من دینه » فصح معنا أنه لا طاقة له الى بلوغ 
علم شىء من الأشياء الا علم بمشاهدة علمه وبلوغه اليه بوجه ما لا يطيق 
عليه » والا فخرج الى أن يكلف حال ما لا يطيقه » فاذا ثبت هذا فى شىء 
من دين الله الذى كلفه إياه » وكلفه علمه اذا بلغ اليه وقدر عليه مما قلنا 
واجمعنا علیه آنه معذور بجهله » ما لم یبلغ اليه بطل ما آجمعنا علیه اذا 
ثبت معنا فى مثله أن یلزمه خيه غير ما آجمعنا عليه » فمن اجماعنا على بعض 
التص أنه يسعه جهله ما لم تبلعه » وتقوم الحجة عليه ثبت مثله فى مثله > 
ولا خرق فى دين الله ولا ف أحكامه تبارك وتعالى » واذا جاوز غير هذا 
آلزمناه الاختلاف فى أحكامه تبارك وتعالى » واذا لزمه الاختلاف تبارك 


وتعالى ألزمناه ٠‏ أنه غير حكيم » ولا يجوز معنا هذا بوجه من الوجوه ٠‏ 


5١١6© |‏ زج 


الباب الثانى عشر 
فيما يسع جهله وما لا يسع 


قال الشيخ آبو عمار. عبد الكافى المغربى رضى الله عنه : علوم الدين 
عين » فاذا بلغ المكلف الصحيح العقل خلا يسعه الا أن يأتى بجملة التوحيد ٠‏ 


القسم الثانی : مثل الفر اكش التی دون التوحید یسم جهلها الی 
مجیء آوقاتها » فاذا حاء الوقت وضاق فلا یسم جهلها ولا ترکها ٠‏ 


القسم الثالث : مثل الحلال والحرام » يسع جهله ما لم تقع البلوی 
به خيواخق آحدا آحل محرما أو يحله أو يحرم محللا فیکون بذلك هالکا 
ما خلا الشرك والاصرار والاستحلال » خلا بسع جهل هذه الثلاث مثل 
شاف المحرمات ٠‏ 


ان لا يتقو لوا على الله الكذي فخرموم ها آخل: الله مالقول آو محل 
ما حرم الله بالقول ٠‏ 


نت ۲۱ سب 
والثانی أن یفارقوا ما حرم الله بالفعل ٠‏ 


الثلاثة فذلك غير واسم لهم والله أعلم ٠‏ 


منه العقل » لأن الشرع لا يراد بما يمنع منه العقل » خلذلك توجه التكليف 
ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والله أعلم ؟ تفضل بين لى ذلك 
واشرحه فرح الله صدرك وئور فکرك . 

الحواب ۹ أن هذا على ظاهره لأن الله تعالى تعبد عباده بعیادته 
وهى قسمان : 

والثانى ما تقوم به الحجة من العقل ٠‏ 


— ۲۱۷ — 


الحجة بمعرخته من العقل » ومنه ما يستنبطه العلماء بعقولهم من الأصول 
غما آشبه ما يجوز فيه القول بالرأى آلحقوه به خصارت الشريعة قسم منها 
سماعى عن الله من التنزيل أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
اجتمعت عليه العلماء » ولكن هذا الوجه أصله من غير القسم السماعى لأنه 
لابد وأن يكون قد استنيطوه بعقولهم بالتأويل أو بالقياس من الأصلين ٠‏ 


ولاسك آن الشرع المسموع » لا يجوز أن یکون الحق فيه ما يخالف 
العقل » وهو أن يكون مما لا يراه العقل الصحیح الا باطلا » لأنه لا يجوز 
أن يرد الشرع أن لله شريكا » وأن النبى صلى الله عليه وسلم يمكن أن 
يكون الصدق والحق غير ما جاء به ٠‏ وعلى هذا القياس مما تقوم به الحجه 
من العقل أنه باطل فلا يأتى الشرع أنه هو الحق 5 


وما ما يمكن ف العقل أن یتعبد الله به عباده أو لا یتعبدهم به كتحريم 
شىء وتحليل شىء ٠‏ فعلى أى وجه ورد به الشرع » فالعقل لا بمدع بوزوده 
وانما أن يرد الشرع بایجاب ما تقوم به الحجة من العقل بباطله » كخلف 
الله وعده ووعيده » والخلاف فى توحيده بايجاب صفات الله تقوم الحجة 
من العقل آنها لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها الى غير ذلك » ومعنى 
قوله : والأحكام العقلية لا تكون أصولا للأحكام الشرعية » أى اذا 
ورد من الله تعالى شرع فى شىء مما يجوز ف العقل أن يكون عن الله ذلك 
للناس خبه جواز الرأى ولو رآى المرء فى ذلك مجازا » أن لو أجازه الله 


— ۲۱۸ — 


غلا يصح حکم العقل فى ذلك بخلافه كخلفه لوعيده بالقياس من ذوى 
غملهم الجبار بقياسات عقولهم الضالة ٠‏ 


وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا 
أن يكون لهم الخيرة ) » خصح أن قياسات العقول فيما يحتمل كونه وعدمه 
لا يكون آصولا فيما نخالف فيه التنزيل والسنة » وأما ما یوافقهما فهو 
منهما وهما أصلان له » والشرع المسموع يقضى على العقل غیما لا يجيزه 
العقل » ان لو لم يرد الشرع المسموع اجازته » والعقل لا يقضى على الشرع 
المسموع » والمثال فى ذلك أن ذبح الأنعام لا يجيزه العقل » ولو لم يرد 
الشرع المسموع باجازته فلم يقض العقل عليه حتى بحرم » وقضى الشرع 
باجازته ٠‏ 


وهذا كلام مجمل يقضى الى مجملات جميع الشريعة أصولها وفروعها » 
وذلك مثل قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) » خفى 
ظاهر اللفظ يرى العقل أنه لفظ علم » ولكن الشريعة خصت الذبح فقضت 
ار بها على ماو ال اه م اللا من متا 
اللفظ » فان قلت ان هذا يخالف ما قلته أولا ان الشرع المسموع لا يرد 
بما يمنع فيه العقل قلنا ليس الأمر كما ظننت » لأن ذلك معناه أنه لا يرد 


فيما تقوم به الحجة من العقل أنه لا يجوز أن يرد عن ذلك » لأنه باطل 


ست ۲۱۹ — 


تقوم الحجة من العقل على باطله » وآنه لا يجوز أن یکون عن الله كما 
مثلناه أنه لا برد الشرع أن لله شريكا وآن الله یخلف وعده ووعیده وأن 
يرسل نبینا وأن الحق على خلاف ما يقوله وما آشبه ذلك خاخهم الفرق بين 
ما يجيزه العقل غیجوز له خيه النظر والاستنباط من الأصول » وهی آحکام 
العقل خما لم يخالف الشريعة » فهو جائز وان خالفت الشرع الوارد فهو 
باطل » فهذا هو المقصود هنا الا ما تقوم به الحجه » مما لا يجوز خلافه 


وبالله التوفيق ٠‏ 


و مسألة : قال أبو سعيد : فى رجل علم من رجل ارتكب كبيرة 
ولم یعرف هذا الحكم فى ذلك فعندى أنه يختلف ف السؤال عليه » فيما 
يلزمه من حكم البراءة مما ركب ٠‏ 


خقال : من قال عليه السؤال كان وليا أو غير ولى » وقال من قال : لا 
سؤال عليه كان وليا أو غير ولى » وقال من قال : ان كان وليا كان عليه 
السؤال ولا سؤال عليه فى غير الولى ؟ قلت : خان كان الذى ارتکبه صغيرا 
هل يلحقه الاختلاف فى السؤال مثل الكبيرة ؟ قال يخرج معى أنه كذلك لعنی 
الاستتابة من ذلك » ومعى أن عليه استتابته كان وليا أو غير ولى » وقال 
من قال ليس عليه الا فى الولى ٠‏ 


3 مت له 7 قال هاشم من غبلان 4 كان آشباخنا بعلمو ننا ۳۹ 
اختاف الناس ف شىء مما يحل بعضهم ویحرم بعض أو ف الآية أو فى 


نت +( — 


براءة فيتولى بعض ويبرً بعض خقف عن الشبهات حتى تعرف الحلال من 
الحرام » وتبين لك الولاية والفراق » وقل عند ذلك قولى قول المسلمين ف 
هذا الأمر ودينى دينهم » خما اجتمع رأى المسلمين فاننا منهم ولا تجعل 
عجلة خرق حتى يتبين لك الحق ختتولى على بصر » وتبراً على بصر » وتحل 
بعلم وتحرم بعلم » وقل آنا واقف حتى أسأل المسلمين أهل العلم والثقات » 
فاذا اختلف الناس فكن عند أهل الصدق أفاضل المسلمين أهل العلم بالله 


به مسألة : وفیم دان بثیء فا ولاية آو براءء آو اشات حق آو 
ابطال باطل » وقال أن كان ما دان به من ذلك خطأ فأنا آستغفر الله منه » 
أو تاب منه فى الجملة من ذنوبه أله ذلك وان كان من الخطاً ف دين الله 
أيكون سالما عند الله باعتقاده ذلك مع اقامته على الدينونة به أم لا ؟ ٠‏ 


قال آبو نبهان الخروصى : قد قیل ف الدينونة انها فى غير موضم الدين 
حرام على من دان بها فى شىء من الباطل أو ما جاء فيه الرآی » والمخطىء 
له أل ق جوع الل هدا غار تات الى رنه ق الا ها تفه 
لذنبه غلا يجزيه » لأنه مقيم عليه غير راجع عنه » خهو على حاله لبقائه فيما 
يكون فيه لازما له فى باله » غير تارك له ف دين » ومن كان كذلك خأولى ما به 
أن يكون فى حكم من أصر على ذنوبه » اذ لا يصح له کون التوبة مع عدم 


وجوب الأوبة ٠‏ 


— 55١ — 


والعياذ بالله ٠‏ 


وأما ان تاب على الشريطة فيه ان كان خطأ عند الله فعسى أن يخرج 
عن الدينونة به ى نفسه الى ربه لأنه غير مصر عليه » ومن كان كذلك خيرجى 
له من الله فيما لا تقوم به الحجة الا بالسماع أن یکون سالما » ولكن 
لا فى اجماع بل فى أكثر القول اذا دان خيه مع التوبة بالسوّبل عنه » أو عما 
بلزمه فى دينه لأداء ما عليه متى ما صح معه » وعلى قول آخر خیجوز فيه 
لحرامه فى الأصل أن لا بعذر ف ركويه له الجهل لأنه مما يمكن تركه بالعدل » 
ولاشك وقد تعجل ف اقدامه علبه قبل العرفه بأحكامه من غير ما ضرورة 
داعية توجب ف الحال جوازه لثله » غجاز فى الرآی لان يلحقه معنى الاختلاف 
بالرأى فى هذا الموضع » لا خيما تقوم به الحجة من طريق العقل » فانه 
لا سلامة له ق ركوبه على الجهل » لأنه مما لا يسع جهله لقيام الحجة به ف 
الحال على من سمعه أو خطر على قلبه من جهة البال ٠‏ 


وأما فى اثبات الحق وايطال الباطل فلا شىء عليه فيه » لأنه مما له 
أو عليه ف موضع لزومه له الا أن يكون على وجه الاقتفاء لما ليس له به 
علم » خيجوز لأن يلحقه الرأى فى براءته معه من الاثم ان كان مراده الحق 
غوافقه من حيث لا يدريه خيما له أو عليه » وان كان مراده الباطل فأخطأ 


بغیره من الحق ف موضم الدين أو الرأى جاز ف مراده لأن يكون على 


— NIN. — 


فساده » لأن له ما نوی وعليه ما نوی من خير أو شر فى نفع أو ضر 


جو مسالة : من كتاب العتبرة : وآما ما عليهم تركه فيما حرم الله 
عليهم من اليتة والدم ولحم الخنزير وفروج الحرام » وكل ما حرم الله 
لما أعد لمن غعله النار وهو یسعهم جهل حرمته ولا يسعهم رکوبه ولا فعله 
فى حال جهلهم ٠‏ 

قال غيره : معنا أن كل ما حرم الله نبارك وتعالى فى كتابه أو حرم 
رسول الله فى اثبات سنته أو ثبت ف الاجماع حرمته وما أشبه ذلك » وكان 
مثله أو آشد منه فى المشابهة والمائله فهو حرام لا يجوز رکوبه بالجهل 
ولا بالعلم له » ولا يسمى من لم يعلم شیا يسعه الا يعلمه جاهلا الا على 
ما وصفناه أنه جاهل به نفسه ٠‏ 

وأما فى دينه خلا یقم عليه اسم الجهل » ومعنا أنه قد قيل فى المحرمات 
عليه فی أصل ما دان به أن عليه آلا يركيها ولو لم یعلم حرمتها : ولم يبلغ 
الى ذلك لأنه يقدر أن يترك ذلك الى غيره » وليس ف كلفة ذلك له خروج 
من الطاقة » بل هو يقدر أن يترك ذلك الى غيره ما لم ينزل به حال الضرورة 
الى ما لا يجوز له فى حال الاختيار مما أحل الله له فى حاكن الاضطراره 
من الميتة والدم ولحم الخنزیر وما آهل لغير الله به وما آشبه ذلك مما هو 
مثله » خانه جائز له عند الاضطراز الاعتصام به ٠‏ واذا لم يكن ف حال 


— NIT لس‎ 


اضطرار وكان لغيره واحدا مما يعتصم به عن الحرمات » خهو قادر على 
ترك المحرمات » غنیر مكلف فى ترك الحرمات ما لا يطيقه اذا علم منها 
الأصل المحرم الذى يدرك به معرفة حجة الحرمة لها مع العارفین بمعرفتها » 
وعليه آلا يركبها لحال قدرته على ذلك واستغنائه بغيرها عنها عن حال 
الضرورة هو قادر على تركها فعلية تركها » خان لم يتركها ورکبها لم يسعه 
ذلك لا حجة له اذا كان قادرا على الترك ٠‏ 


وأما العمل للمعمولات فلا يقدر. العامل لها الا بعلم للعمل بها » فاذا 
عدم العلم الذى به يقدر على العمل لها كان عاجزا عن العمل بها » واذا ثبت 
عجزه لشىء ثبت عذره اذا لم يقصر فى اعتقاد طلب ذلك على نحو ما وصفنا 
من حاضر له أو غائب عنه » وقال من قال ان المحرمات من غير أن يدرك 
معرخة حرمتها بحجه للعقول لا تقوم الحجه بحرمتها الا بسماع وعبارة » 
وما لم تبلعه الحجه بعلم ذلك خلا يقدر على فرق ذلك بعينه » ولا فرق 
بين حلال الأشباء وحرامها » خاذا لزمه ترك جميع الأشياء حتى يعلم حلالها 
من حرامها لزمه فى ذلك أن يترك الحلال المباح » وكان فى ذلك حجن عليه 
الحلال كله ولزمه فى ذلك » أن یعلم < جميع الحلال من الحرام » وجميع 
الأحكام وهذا ما لا يطيقه ويضيق عليه ٠‏ 


وقد أجاز الله أن بوکل الحلال خقال : ( يا أبها الذين آمنوا كلوا مما 
ف الارض حلالا طیبا ) » خالحلال هو الباح لان أضله كان حلالا الا ما حرم 


مت ۲۲6 لس 


الله علیهم بالاستثناء » غليس عليه ترك الحلال ولا ركوب الحرام الستثنی 
اذا قدر عليه وبلعته الحجه به » وله أن يركب الحلال مباحا له من الأکولات 
والشرویات والابوسات والرکوبات والنکوحات » ولیس علیه ق ذلك ان 
يعلم أنه حلال اذا وافق الحق الحلال » ولم تقم حجه الحلال من الحر ام » 
من ححة المقل الا من وجه الترك التاضياء كلها هی حلالها أو بخرامها اذا 
صح أن خيها حلالا وحراما » فان رکب من الحلال والحرام على أنه متحر 


منه الحلال وتارك منه الحرام » معتقد لطلب علم ذلك » معتقد التوبة من 
جميع ما خالف مما يركبه من المحللات الى المحرمات » لم يضق عليه ذلك 


ولا يكون الشاك الا بعد العلم أو المضيع لنسؤال لما لم يعامه مما 
قد لزمه تركه فركبه أو لزمه العلم به غلم يعمله » أو يضيع ما يقدر عليه 
من اعتقاد التوبة ى أصل ما يأتى من ذلك وما بتركه مما لا. يجوز له تركه » 
أو مما لا يجوز له ركوبه ف أصل ما تعبده الله به ولم يهلك على الله ف 


دينه معنا الا مصر على ذنبه » قادر على الخروج منه بعينه » ذلم یخرج 


یکلفه الله فوق طاقته خافهم ذلك ان شاء الله ٠‏ 


— 5586© — 


بو مساألة : من كتاب الاستقامة : وكل ما لا يسع جهل من معرفة 
التوحيد وتصديق الوعد والوعيد » وآأمثال هذا مما يتولد منه الحجه فيه 
تنوم عند ذكر ذلك ممن ذكره » آو اذا خطر ذلك بياله اذا عرف معانى 
ذلك وأحواله » عليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك معبر » خان لم يعلم 
ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك بذلك ولم ينفس 
فى السؤال عن ذلك لعالم ولا لجاهل » وما عدا ذلك من علم الفرائض 
اللازمة > خاذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به ضاق جهله على جاهله ‏ 
اذا وجد من يعبر له علم ذلك » وكان بأرض متصلة بمن يعبر له علم ذلك » 
فان لم يحضره من يعبر له علم ذلك وقد علم وجوب ذلك فى وقت وجوبه 
ولا يعلم تفسير ذلك ولا أداءه على وجهه كان عليه أن يؤدى ذلك الذى قد 
علم بحضور خرضه على ما يحسن ف عقله » ولزمه الدينونة بالسؤال عن . 


علم عبادة ذلك حتى يؤديه على وجهه ۰ 


غاذا لقی من یعبر له ذلك كاكنا من :كان من الناس فعبر له ذلك كان 
عليه حجة » ولم يجز له أن يجهل ذلك بعد علمه ولا یرجم الى الشك » وان 
لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض فعليه اعتقاد الدینونه بالسوال عن وقت 
حضوره وتفسیره معا » وعلیه أن يؤدى ذلك اذا علم بفرضه يما یحسن ف 
عقله أنه وقته الذى بجب ويسأل عن ذلك کل من قدر عليه » غاذا لقبه من 
یدله على ذلك کاگنا من كان من الناس فأوقفه على ذلك لزمته الحجة » وذاك 


(م ۱۵ - الخزائن ) 


— ۲۲۲۲ 7-7 


مثل أوقات الصلاة وأوقات الصيام » والعمل فى ذلك .» وان جهل وجوب 
الصلاة والصيام » وجهل وقتهما وجهل تفسير العمل بهما » ولم یجد من 
يخبره بذلك ويعبره له » ولم يكن تقدم على ذلك اليه ٠‏ فان حسن ف عقله 
أن عليه ف دين الله تبارك وتعالى ودين رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
الناظر : لعله أراد دين رسوله الذى أرسله الى خلقه والله أعلم ٠‏ 


رجع الى خلقه فيما تعبده الله به عملا بالأبدان أدى ذلك على ما يحسن 
فى عقله ولم يكن هالكا يجهل ذلك اذا لم يتقدم اليه علم ذلك » ولم يسمع 
بذلك حتى وجب وقته وحضر وقت العمل به » خان حسن ف عقله أن عليه 
عملا فى دين الله تبارك وتعالى فى وقت من الأوقات قد حسن ذلك أيضا 
فى عقله فعمل ذلك يما يحسن ف عقله خليس عليه غير ذلك الا أنه بدين 
بالسوٌ ال عما يلزمه ف دين خالقه من جميع ما تعبده به 


وان قدر على الخروج فى طلب علم ذلك وحسن ف عقله أنه بجد مرید! 
وزاد يأمن به لى نفسه من العطب » وراحلة يأمن بها على نفسه من التعب ٠‏ 
وما يدع لمن يعوله وما يقوم بهم الى رجعته كان عليه الخروج خيما لا بسعه 


عنه اذا لم بجد من يعبره له بحضرته » فاذا وجد من يعبر له ذلك کائنا 


— ۳۲۷ لس 


من كان قامت عليه به الحجة » خانما عليه الخروج فى التماس الدین ف 
الواجبات التى بهلك بها اذا لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبرين لها ٠‏ 


وآما کلما لم یکن لیه عبارة الواحد الفاجر فیه حجة غنیر مقطوع العذر 
عن الخروج فيه » وکل ما لم تقم له به الحجة من عبارة الواحد البار 
والفاجر والومن والکافر » غالسائل عنه منفس ف السوّال آبدا أو لیس 
عليه خروج فيه ولا اليه » ومن آلزمه الخروج فیما لا یلزمه الخروج غیه 
نقد آلزمه ما لا پلزمه » ومن آلزم ما لا پلزمهم خقد کفر ۰ 


فاذا آدی ما قد حسن ف عقله لزومه فى وقت ما بحسن ف عقله وجوبه » 
على ما حسن من تفسير ذلك فى عقله » ودان بالسوّال عن ذلك ف ذلك 
الوقت » ولم يكن تقدم اليه علم ذلك من خبر ولا من آثر من بار ولا من 
فاجر » ولا متقدم ولا مستآخر » خهو سالم وعليه التماس علم ذلك بالخروج 
لتأدية ذلك على وجهه » فاذا علم ذلك خان كان قد آدی ذلك على وجهه 
فلا بدل عليه ولا عاقبة » وقد وغقه الله » وان كان قد أدى ذلك على 
غير وجهه فهو سالم من الهلكة فى ذلك على كل حال » وعليه تأدية ذلك على 
وجهه اذا وجد علم ذلك بعبارة العبرین له خيما يستقبل من آمره » وبدل 
ذلك الذى مضی ف أكثر قول آهل العلم » وليس ذلك با مجتمع عليه » وذلك 
فى الندل ۰ 


بت ۲۲۸ — 


و آما تأدية ذلك فى الستقبل بعد علم ذلك على وجهه خلازم ولیس له 
أن پرجم عن علم ذلك من حیث ما علمه من بار أو خاجر أو موّمن أو کافر » 
وان لم بحسن فى عقله فى دين خالقه أن عليه عملا بالابدان » وأقر له 
بالربوبية » ودان ووحد الله بصحیح ما خطر بباله من صحيح التوحيد » 
وآقر بما خطر بباله من آحکام الوعد والوعید » لأهل الطاعة والمعصية » 
فعلیه اعتقاد الدينونة بالتماس جمیع ما يلزمه فى دين خالقه » وما يجب 
عليه فى دين خالقه الوعید لیترکه » وما يجب به له فى دين خالقه الوعد 
ليؤديه » خاذا دان بهذا الدين واعتقد هذا الاعتقاد ولم يجد معيرا يعبر 
له شيا تقوم عليه به الحجة » فهو سالم ولو لم يود لله خريضة قط » ولم 
بترك لله محرما قط » وكذلك علبه أن بترك من الأشباء ما حسن ف عقله آنه 
محعور عليه فى دين خالقه الذى تسد :نه خالكه: 6 وعلنه ق اعفاده أله 
راجع الى الله من جميع ما تركه من دينه الذى تعبده بالعمل به » أو جميع 
ما سدم مقر که ا تخهلهه هد اه دام اقل ف هذا ره اه 
بالسوّال » ولم يدن مع ذلك فى شىء من آموره بدین ضلال ولم يصر ف 
اعتقاده على معصية الله » ولو جهلها غهو سالم فى هذا الباب الذى لا يسعه 
جهله من الأعمال بالأبدان آبدا » ولو مات على ذلك من غير أن يؤدى لله 
فريضة » أو يترك لله محرما » ولو عاش على ذلك مائة آلف سنة بالغ السن 
صحيح العقل » اذا عدم المعبرين له فى جميع ما لا تقوم الحجة فيه 
الا بالسماع فى دين الله » غهذا غصل جامع لجميع الفرائض الواجبة من 


- ۲۲۵۹ — 


الله التعبد بها عبادة بالأبدان وقد تختاف معانیها ومعانی وجوبها » ووجوب 
علمها » وان وجب وقتها وفرضها » ووجوب فرضها وان وجب علمها ۰ 


غير آنه کل حال لزمه العمل فيه بفريضة من خرائض الابدان خأتى 
ال لا مس خی مه هم البق باق خاک تفت هجول اف مرحة. من 
وجوه الجهل الذی لا یکون به مؤديا لذلك الفرض » ویکون بجهله مضیعا 
لذلك الفرض » فجهل ذلك العلم وعدم العبرین له » ذلك العلم من آعمال 
الأبدان » خهذا حاله وسبیله » وقد مضی تفسير ذلك ولا نعلم ف ذلك 
اختلافا بين آحد من علماء المسلمين البصراء بأحکام ما يسع جهله وما لا یسم 
جهله من الدین » وما عدا الفرائض اللازمة بالابدان من الأعمال الى 
الانتهاء عن الحارم من الارتکاب لها بالأبدان » خواسم له جهل علم ذلك 
ما لم يركبه بعد العلم بتحریمه ٤‏ أو یکون مصرا فى اعتفاده فى حال جهله 
بالحرام على ما ارتكب » خاذا لم يصر على ما أتى من الحرام » ولم يتقدم 
اميه علم ذلك من آحد من الناس کائنا من كان » ولم تدع على الله فيه 
کذبا » ولم يدن خيه بباطل » خهو سالم وان ركب الحرام اذا عدم المعبرين 
له ذلك » وما يفرق فيه من الحلال والحرام » فاذا لقيته الحجة فأخبرته 
بذلك كائنا من كان » وقد أتى شيئًا من الحرام على الجهل بقول أو فعل ء 
وكان فى ذلك غير معذور الا من طريق عدم العبارة خهو سالم ما لم يلق 


0-7 ۲۳ كا 


المعير له » ولو كان مرتكبا لا لا بسعه فى الأصل اذا وجد العبرین له ممأ 


لا تكون فيه الحجة الا بالسماع ٠‏ 


غاذا لقيته الحجة غمبرت له ذلك کاگنا من كان من المعبرين من صبى 
أو مشرك أو معتوه » أو وجد ذلك ف أثر مرسوم » خاذا وجد علم ذلك من 
آحد هذه الوجوه فعليه علم ذلك فى حين ذلك » وعليه التوبة منه بعينه خيما 
مضى » وقد قامت عليه الحجة غیما ركب لله من المحارم أن يرجع عنها 
بعينها » وكان هذا الموضع عليه فى التوبة منه مما قد تقدم من ارتكاب 
ما ركب من المحارم والمآثم » لاحقا بالحجة فى تأدية الفرائض الواجبة 
بالأبدان » فى الوقت وعلى المكان ۰ 


وأما فيما يستقبل فلا يكون عليه علم ذلك حجة فى علم أو تحريمه ق 
الاعتقاد » وعليه الانتهاء عنه فيما يستقبل » وقد قامت عليه الحجة بالعبارة 
فى الترك » وان كانت لا تقيم عليه حجة العلم خيما يسعه جهله ما لم يركيه 
خلما ركبه فى الجهل له » وعدم المعبرين له تحريم ذلك » كانت التوبة فى 
الجمله من جميع المعصية مجزية له مع الدينونة بالسؤال فى الجملة عما 
بلزمه تجزيه عن ذلك الذى قد رکبه بعينه من الحرام » حتى يخرج منه 
بالتوبة بعينه » فاذا عبر له ذلك معبر کائن من كان لزمته الحجه بذلك خيما 
قد لزمه من ذلك الركوب الذى قد ركبه » وان لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك 
الذى كان فى الأصل واسعا له جهله ما لم تقم عليه الحجة من المسلمين ٠‏ 


— ۲۳۱ — 


لأن حجة الانكار والانتهاء غير حجة العلم » واعتقاد العلم » وعليه 
فيما لا يرتكب ذلك بعينه » خاذا ركبه بعينه كان عليه التوبة منه بعينه 
ولا تجزيه التوبة منه فى الجملة كما قد كان واسعا له فى التوبة فى الجملة 
عند عدم علم ذلك ممن عبر له » وليس عليه هلكة فى الشك فى علم ذلك خيما 
بستقبل ما لم يركبه بعد ذلك أو يصح معه علم أو تقوم عليه الحجة من 
قول المسلمين » فمن هو حجة عليه خيما یسعه جهله من الدين ٠‏ 


وعلم ما بسع جهله من الدين یقوم بالواحد من علماء المسلمين الظاهر 
لهم العلم بالشهرة » والصدق والأمانة فيما هم من العلم والقيام بحجة 
الله على هذا أكثر القول من المسلمين » وليس بالمجتمع عليه ف الدين » وما 
لم تقم عليه حجه العبارة ممن كان من آلعبرین ولم يرتكب شيئًا مما بسعه 
جهل علمه مما دان بتحريمه فى اقراره بجملته مما يدخل فى جملته التى دان 
بها » وآقر بها وآمن بها » وسلم بها من الهلكة فلا یقم عليه ضیق بجهل 
شىء من ذلك » ولا تلزمه دينونة بسوّال عنه بعينه الا ما لزمه من الدينونة 
عن جميع ما يلزمه علمه » فذلك خارج من هذا الذى جهله غما لا یلزمه 
علمه على الانفراد آبدا اذا دان بالجملة ما لم يقم عليه حجة آهل العلم من 
المسلمين » أو بصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم » فاذا بلغ الى 
علم ذلك بآى وجه » أو قامت عليه حجة المسلمين لزمه علم ذلك » ولم یسعه 
الرجوع الى الشك بعد العلم » أو بعد قيام الحجة التى هی حجة من علماء 
سای 


— ۲۳۲ 7 


جو مسألة : ومنه وكل فريضة ق الاسلام من جميع الفرائض خقد 
يجرى غيها الخاص والعام » وانما هلك جميع أهل الأديان من الأولين 
والآخرين » وكذلك من يهلك منهم الى يوم الدين » بتأويل الضلالات من 
طريق حكم الخاص والعام » لا غير ذلك لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين 
ال وهي يعاق ناس جو ااه العذل موه من "الهو "الخاضة له 
ثم یحمله المتأول تأويل الضلال على أحكام العموم » ولا يجوز أن يحمل 
أحكام المخصوصات على أحكام العموم الا فى موضع ها يوافق ولا نعلم 
فى هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين والحق ٠‏ 


جو مسألة : ومنه نصح بالاجماع الذى لا بعلم خيه اختلافا بين 
الاقرار بالجملة من التوحيد مسلم مؤمن مستحق لولاية الله ما لم يآت 
منه ما ينقض ذلك بشك خيما لا يسعه الشك خيه » أو بارتكاب ما لا بسعه 
ارتکابه من قول أو عمل أو نية أو بتضییع ما لا يجوز له تضییعه من قول 
أو عمل أو تیه 


د مسالة : ومنه الاجماع من آهل العلم من المسلمين أنه بنخس 
أحد من هل العلم أنه بنفس الاقرار بالجملة كان مؤديا لجميع ما آوجب 
الله عليه فى دينه من علم أو عمل أو نية آو قول » وأنه بذلك ولى لله فى ذلك 
الحين بذلك الاقوار » ولو مات على ذلك كان عند الله فى حكم دين الاسلام 
من أهل الجنة ٠‏ 


— ۲۲۳۳ كا 


الباب الذالت عدر 


فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 


ومن کتاب الاستقامة والامر بالمروف والنهی عن الثکر » نما 
غریضتان من غرائض الله على من قدر على ذلك » وحد القدرة أن يأمن 
یه یه من یخی موه يفاك جوم وراك یفاب دمن اند 
من ذاك » فاذا كان یجد القدرة على الأمر بالعروف > والنهی عن النکر 
ذهو معذور بعلم النکرات » والعروف ما كانت الجهالة له واسعة ٠‏ 


وم ماکان ها لا مه خمله خی فن الح الا لا مه هه 
جهله » فكذلك لا یسمه جهل علم ذلك فى غيره من الأمر. له » والنهی له 
فريضة عليه خيه » خان جهل ذلك من الامر بالعروف والنهی عن المنكر 
فضيع ذلك بجهله خيما لا يسعه جهله كان بذلك هالکا » وان جهل ذلك فيما 
بسعه جهله ما لم يركبه أو بتولى راكبه أو يبرا من العلماء اذا برءوا من 
راکبه » ویقف عنهم » وكان المحدث اذلك يدين بتحريم ما آتی ولا يصح 
منه استحلال لما أتى من النکر من استحلال ما حرم الله فى دينه » أو 
تحريم ما آحل الله فى دينه » ولم يكن هو من الحكام الذين تلزمهم اقامة 
الحدود » وانتاذ الأحكام » فيضيع بجهله حكما أو يعطل حدا » أو ببطل 


— ۲۳6 7 


برتکبه أو بتولی راكبه أو ندرا هت العلماء اذا برعوا من راكبه » أو 


وقال من قال : اذا كان على حد القدرة على الأمر بالعروف » والنهی 
عن النکر » وجهل ذلك كان عليه اعتقاد السق‌ال عما بلزمه فی ذلك الذی تقد 
جهله كان محرما أو مستحلا كان هو حاکما أو من الرعية » لأن ذلك من 
ها اه ره e‏ واه مور افش 
اه ال ال عن تا 


وعلى كل حال ف هذا الوجه فما لم يعطل حدا أو يبطل حقا أو يضيع 
حكما يلزمه ذلك » خلا تكون الحجة عليه خيما يسع جهله ف علم ذلك الا من 
طريق ما يصح معه علم ذلك من أى وجه صح معه » أو من علماء المسلمين 
والعلماء عليه فى ذلك حجة من الواحد فصاعدا » ولا عذر له فى ذلك ان 
يشك ف الحجة اذا قامت علبه » ولا خيما قد لزمه فيه أداء هذه الفريضة 
من. الأمر بالمعروف والنهى عن النکر » والثقات من خقهاء قومنا خيما 
يوافقون المسلمين فيه من ذلك حجة فى مثل هذا اذا كانوا ثقاتا فى دينهم » 
علماء في ذلك الفن الذى بوافقون المسلمين غه ۰ 


۳0( كك 


وأما اذا صار الجاهل بذكك الى تعطیل حد آو تضییم حکم » آو تبطیل 
حق بجهله » غعلیه التوبة من ذلك » وجمیم من عبر له الحق خیما قد آنی 
به من الباطل » أو رکبه حجة عليه فى ذلك » ولیس الراکب العطل » كالواقف 
السالم من التعطیل والتبطیل والتضییع » وعلی العطل بجهله حدا » أو 
البطل حقا » أو الضیم حکما الدينونة بالسؤال على كل حال » ولا نعلم فى 
ذلك اختلافا » والعبارة من الكل تقوم عليه الحجة » اذا كان راکبا معطلا 


غير ممذور ف ذلك ٠‏ 


وأما ما يعطل حدا أو يضيع حكما » أو بيطل حقا » وكان متوقفا دائنا 
بما بلزمه فق الجملة » غقال من قال : ليس علية اعتقاة سوال عن هذا اذا 
كان الأمر فى ذلك » انما يقع على وجه الدفع منه » والنم والأمر بالقول » 
غما لم يتول الراكب المحدث أو يبرا من العلماء اذا برءوا منه » أو يقف 
عنهم فذلك له واسم » ولا تقوم عليه الحجة فى هذا على حال الا من العلماء 
من المسلمين » أو من الثقات الآمونین فى دينهم من قومنا فيما یواغقون غیه 
ا 


واذا كان الراكب للمنكر من ذلك مستحلا لما ركب من المنكر » وكان 
هذا قادرا على ازاله ذلك » عالما بحرمه ما ۱ ستحل من دين الله » أو 


حلال ما حرم من دين الله بالدينونة فغير واسع له جهل ذلك » بل تقوم 


ہہ ۲۳۲ — 


عله الحجة فى ذلك من عقله ونفسه » ان ذلك مما بخالفه فى دينه » وأنه 


واما اذا لم يكن عالما بحرمة ما استحل من دين الله أو حلال ما حرم 
من دين الله » وكان ذلك من الراكب على سبيل الاستحلال للحرام » أو 
التحريم للحلال » خالحكم فيه واحد » والجاهل غیه كالجاهل للحدث المحرم » 
والقول فيه واحد فى التعطيل وغير التعطيل » ولا فرق فى ذلك عند من عرف 
حرمة ما استحل الراكب وحرم ما حرم بالدينونة اذا كان ذلك من الدين » 
فلا يجوز له ذلك على حال » ويلحق ذلك بحكم الدين اذا حرم ما أحل 
الله من دينه » أو استحل ما حرم الله ف دينه ٠‏ 


وقد قال من قال : لا يضيق على الشاك ف المستحلين ما لم يبن له 
صحه باطلهم ف علمه ما لم یرکب > أو يتولى راكبا » أو يبرا من العلماء 
اذا برءوا من الراکب » أو یقف عنهم » وأقل ما يلزم فى الستحل اذا عرف 
حرمه ما استحل » أو حلال ما حرمه من دين الله » خجهل ذلك » وضاق 
عليه » خآقل ما پلزمه الاعتقاد للسؤال عما يلزمه فى ذلك » واذا لم يضق 
عليه ذلك على هذا القول ولم يصل ف ذلك الى تعطیل حد » أو تبطیل 
حق » أو تضييع حكم خلا بین لى على قياد هذا القول أن تقوم عليه الحجة 
الا من صحة علمه من أى وجه بأن له ذلك > أو من العلماء من المسلمين 


أو أهل العلم الثقات فى دينهم من قومنا غیما يوافقون خبه المسلمين ٠‏ 


ست ۲۲۳۷ — 


ونقول : ان عبارة الضعیف من السلمین عن آحد من علماء المسلمين » 
علمه مع ما قیل انه لا يسعه الشك فى ذلك : وأنه غير منفس ف السؤال 


عن ذلك ۰ 


فلاشك فى هلاكه وعليه الدينونة بالسؤال على كل حال » وکل من عبر له 


ومنه معرخة أحداث المحدثين » وما يلزم فى ذلك من الأحكام » فعلى 
وجوه » خأما ما كان من الأحداث التى لا بسعه جهلها من انكار الجملة 
أو الشك خيها » أو فى شىء منها من الجملة » خاذا كان الحدث من المحدث 
فى انكار الجملة لا فى شىء منها » أو الشك خبها أو فى شىء منها » أو الانكار 
لشىء من تفسيرها مما یخرج من تفسير الجمله اللاحق يها من التوحيد 
والوعد والوعید » فاذا أنكر شيا من ذلك أوشك ف شىء من ذلك مما 
لا يسعه الشك فيه ولا الجهل له » اذا خطر بباله » أو سمع بذكره » وعرف 
معناه » غکذلك اذا أتى المحدث شیکا من ذلك فلا بسعه جهل معرفة ضلاله » 
ولا تفه وغی هقی ق | وال خته ۵ وطله ا امن كين ما یره 


ذلك منه » ویعرف معنی ذلك » وكذلك اذا خطر بباله » أو سمم بذکر من 


بت ۲۳۸ — 


یجحد شيئا من ذلك » أو ينكره » أو يشك غیه أو فى شىء منه غلا یسعه 


جهل معرخة ضلاله وخطئه » خهذا وجه من وجوه معرفه الأحداث ٠‏ 


وآما ما أتى المحدث مما يسع جهله » وانما تقوم الحجة غيه من السماع 
قيما استحل المحدث من ذلك من المحرمات » أو حرم من المحللات من دين 
الله » والعالم بحدثه ذلك » عالم بحرمة ما استحل المحدث من ذلك من 
لحرام » وحلال ما حرم المحدث من الحلال فى دين الله » وفيما لا يختلف 


فاذا علم ذلك العالم ضاق عليه الشك ف الحدث » ولم سب عه 
الا لعرفه ضلالته » لأنه لا بسعه جهل من شهد عليه بالضلال فى دینه > 


ویحادد الله تبارك وتعالی فى استحلال ما حرم وتحریم ما أحل ۰ 


هو عليه ویدین به » آم غير مصیب » ولا بسعه ذلك أن يدين بما يشك خيه 


واذا لم سعه أن بدين بالشك خيه » لم يسعه أن بشك خيمن مجد دينه 
الذى لا يسعه الا أن بعلم أنه صواب ولا بشك غيه ٠‏ 


وقد قال من قال : أنه لا يضيق عليه الشك فى هذا ما لم يتضح له علم 


— ۲۳۹ — 


ذلك » ويبين له صواب ما يحكم به من علمه » والقول الأول هو الاکثر وعليه 
أكثر العمل من علماء المسلمين » فاذا وسعه الشك ف ذلك بعد أن علم الحدث 
من المحدثين بما لا يشك غيه من علمه » وعلم آنه محرم لحلال من دين الله » 
أو مستحل لحرام من دين الله » خلا يجوز معنا له على شكه هذا الا اعتقاد 
الان غه فة لزه نالحد فى ذلك من عقله + 


خاذا لم يسك فى العلماء ألتبرئین من الحدتاو يقفعن العلماء اذا برءو ا 
من المحدث على حدثه ذلك » أو يترك الاعتقاد للسؤال عما يلزمه فى ذلك » 
وسلم للمسلمين فهذا من موضم ما قال المسلمون السائل سالم والشاك 
هالك » واذا لزمه السوال فى الاحداث الاضية التی ليست بواقعة وقوعا 
يجب عليه ازالتها أو صرنها فیما تعبده الله من ذلك » فیکون ترکه لطاب 
علم الله يعطل به حقا من حقوق الله » وانما یلزمه علم حکم الحدث الذی 
قد علمه فاعتقد السؤال عن هذا » ولم یتول الحدث على حدثه » ولا بریء 
من العلماء اذا برءوا من الحدث على حدثه » ولا وقف عنهم وکانت له 
سلامة فى الوقوف خلا يلزمه خروج فى طلب علم مثل هذا » لأنه لیس 

من الفرائض الفاكتة عن وقنها » ولا متعلقة فى ماله ولا ف بدنه ‏ وانما 
عليه اعتقاد السوّال اتضل الى الشهادة بهذه الأحداث التی قد لزمته فيما 
ازمه من علم ذلك » ولا نعلم فى هذا اختلافا أنه اما أن يكون هالکا بشکه 
فى ذلك اذا كان قى حكم الاستحلال أو بولايته للمحدث أو ا 5 


تم +4( كا 


العلماء اذا برءوا من الحدث » أو یقف عنهم اذا برءوا من المحدث 


من حينة ۰ 


خآما فى ولايته للمحدث على غير اعتقاد براءة الشريطة خلا نعلم فى 
هلاکه اختلافا » وکذلك اذا بریء من العلماء اذا برءوا من الحدث أو وقف 


عنهم من أجل براءتهم من الحدث ٠‏ 


وآما شکه فى الحدث على غير اثبات ولاية للمحدث » ولا براءة من 
العلماء من أجل براءتهم منه » أو وقف عنهم فذلك الذی یختلف فيه » فقال 
من قال : لا بسعه جهل ذلك اذا كان على الاستحلال » وعلم هو حرمه 
الحدث » وقال من قال : لا یضیق عليه الشك ف ذلك ما لم يتبين له حکم 
الحدث » ویصح معه ذلك » وكذلك لا نعلم باجماع أن عليه اعتقاد سوال عن 


هذا اذا كان قد وسعه الشك ف ذلك على قول من بری له السعة فى ذلك ٠‏ 


فأما على قول من لا يعذر فى ذلك فهو هالك من حينه » وغير منفس 
فى السؤال عن ذلك طرغة عين » وعلى هذا القول فالمعير له علم ذلك اذا قام 
عليه بعلم ذلك تقوم عليه الحجة ف‌اباحة ذلك من جميع العبرین » لأنه 
راكب فى الحدث بشكه ف المحدث » وكل راكب لحدث لا يسعه ركوبه فجميع 
العبرین له حكم ذلك الحدث حجة عليه فى العبارة له ذلك » ولا نعلم فى 
ذلك اختلافا ‏ 


— ۲۵ — 


وأما ولابته للمحدث على اعتقاد براءة الشريطة منه فى أصل ما يدين 
به أو يعتقد ذلك خيه بعينه ان كان محدثا » فقال من قال : انه سالم بذلك 
ما لم يبرا من العلماء اذا برءوا منه » أو بقف عنهم من أجل ذلك > واذا 
بریء من العلماء أو من أحد منهم من أجل براءتهم ومن المحدث » أو وقف 
عنهم فهو بذك هالك محدث لا یسعه جهل ذلك من حينه » كان ذلك الحدث 
على التحريم أو على الاستحلال وعليه مع ذلك الدينونة بالسؤال عما رکب » 
وعبارة الجميع عليه ف ذلك حجة » ولا يسعه ذلك لأنه محدث ببراءته من 
العلماء أو وقوفه عنهم من أجل براءتهم من المحدث تولى المحدث أو لم 
يتوله » ووقف عنه أو تولاه بشريطة أو لم بتوله » أو تولاه بغير شريطة » 
فاذا تولاه بغير شريطة فهو محدث بولايته بغير شريطة كان الحدث على 
الاستحلال أو التحريم » ومحدث بوقوغه عن العلماء أو ببراعته منهم » 
وآيما خعل من ذلك خهو محدث » وكل من عبر له ذلك من بعد أن يكون محدثا 


خهو عليه حجة » ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


أجل ذلك خقد قال من قال : انه غير محدث بذك كان على وجه التحريم أو 
على وجه التحليل » وقال من قال : لا بسعه ذلك على وجه التحليل 


( م ۱۱ - الخزائن ) 


ك7[ ۲۵۷۲ مت 


ولا التحریم » ولیس له أن یثبت ولایته على أصل كان مات عليه » ولا بسعه 
الا ترك ولايته ان سك خيه أو البراءة منه اذا علم بحدثه ذلك » ولو لم یعلم 
بحکم الحدث » وقال من قال لا یسعه الشك غيه » ویسعه أن یتولاه برآی 
ان كان ذلك الحدث لم یخرجه من الولایه » وان كان قد آخرجه من الولایه 
الى البراءة فهو بریء منه ف الاستحلال والتحریم ما لم بير من العلماء 
أو يقف عنهم » وقال من قال : انما ذلك له فى الأحداث المحرمة ٠‏ 


حکم ما یوجب الحدث فله أن بتولاه برآی على ما وصفناه ۰ 


وأما فى الاستحلال خلا » ولیس له الا البراء2 منه أو الوقوف عنه ؛ 
ولا فة على كل حال من الخال ان سرامن العلماء ادا برغا هن الخدت 
ولا يقف عنهم من أجل ذلك » ولا نعلم فى ذلك اختلافا كان المحدث مستحلا 
أو محرما بریء منه أو تولاه على براءة الشريطة أو. وقف عنهم » أو تولاه 
برأى أو وقف عنه برأى » أو وقف عنه على اعتقاد السؤال » غلا یسعه على 
کل حال وهو محدث بذلك » وکل حال لزمه السوّال فيه عن آمر قد رکبه و هو 
حال خيه غير خارج منه بانتقال منه عنه » أو بزوال وقت ذلك عنه الى غيره 
من الأوقات » وکان کل من عبر له علم ذلك حجة عليه » فلا براءة له من 
الخروج فى طلب علم ذلك بالقدرة حتی یخرج من حال ما رکب من ذلك » 
أو یتوب هو من ذلك بعينه » أو فى جملته ما لم تقم عليه حجة العبارة 


لس ۲۵۳ بت. 


التی توجب عليه علم ذلك بعینه » خاذا تاب منه بعینه يما حسن ف عقله 
التوبة منه ختواغق الصواب ف ذلك أو عدم العبارة فى ذلك خمات من حدثه 
فى الجمله » أو عبر له ذلك معبر فتاب منه بعينه أو تاب منه بعینه ف شریطته 
ان كان ذلك مخرجا له من آحکام جملته التی دان بها لخالقه » فتاب من ذلك 
على شریطته » فكل ذلك مجز له اذا خرج بالتوبه » ولم يكن له خيه عمل 
ما بدا عليه فى جملته » فاذا تاب من ذلك فى جملته ثم علم بذلك من العبرین 


وآما اذا تاب منه فی شريطته ان كان بلزمه منه التوبة فى جملته خقد 
تاب من ذلك » ویجزیه ذلك عن توبته منه بعينه اذا علم ذلك ما لم يكن 
مقيما عليه يدين ف نيته » وارادته وولايته للمحدث بجهل أو علم كان 
الحدث باستحلال أو تحريم » فهو من المحدث الحال فيه » وعليه طلب علم 
ذلك » واعتقاد السؤال والخروج فى طلب علم ذلك على ما وصفنا من قدرته 
على ذلك الى أن تلقاه الحجه والحجة عليه ف ذلك جميع المعبرين وعليه 
السؤال فى ذلك لجميع المعبرين » ولا مخرج له من ذلك الا بالتوبة منه 
بعينه » أو عدم من العبرین خيتوب ف جملته أو يتوب من ذلك فى شريطته 
مع عدم المعبرين له علم ذلك ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد 
الشريطة فى البراءة منه » غاذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق الى 
السعة » وكان مسلما بذلك فى بعض قول أهل العلم » وقد وصفنا ذلك ؛ 
وكذلك براءته من العلماء على براءتهم من المحدث بأى حدث كان بالتحليل 


SS NEE حت‎ 


منه ألا بالدينونة منه ٠‏ 


وعليه طلب علم ذلك بالخروج بما يقدر عليه » وقد وصفنا ذلك ولا 
غاية له فى ذلك بعد القدرة حتى یخرج من ذلك بتوبة على ما وصفنا ف 
جملة أو شريطة عند عدم المعبرين » أو بتوبة منه بعينه باستحسان » ولو لم 
تقم عليه الحجة بالعبارة فيه » غان ذلك يجزيه ويخرج من حال الضيق الى 
السعة اذا تاب من ذلك فى شريطته » ان كان تلزمه منه التوبة » أو تاب 
من ذلك بعينه بما استحسن من ذلك وخطر بباله ولو لم يسمع بذکر ذلك » 
فذلك مجزىء له عن التوبة فى الجملة » خغير مجز له ذلك اذا علم 


بالعبارة » الا أن یتوب من ذلك بعينه ٠‏ 


وأما شكه فى المحدثين بوجه بسعه فيه الشك فى قول المسلمين فى الرأى 
أو فى الدين » فهو سالم من الهلكة ولا پلزمه فى الاجماع ف ذلك السؤال 
ولا الخروج فى طلب علم ذلك » ولو لزمه السؤال ولم يكن حالا فى حدث 
مرتكيا له يهلك به خلزمه السؤال فى بعض قول المسلمين » خلا يلزمه فى ذلك 
خروج لأنه سالم من دخول الضيق الى اة 2 و انما نله اسب ال 
بالاجماع والخروج خيما يكون خيه حالا من المهلكات » فيكون عليه الخروج 
من تلك الهلکه ماعتقاد السؤال والخروج فيه اذا قدر على ذلك ۰ 


وقد مضى من تفسير ذلك ما فى بعضه كفاية ولا بقع الاجماع على 


ل[ ۲۵۵ — 


الدينونة بالسوال خيما یکون العبد فيه سالا من الهلكة فا حينه ذلك 
وساعته تلك » واذا وسعه الاقامة على شىء طرخة عين وسعه ذلك الى أن 
يموت ما لم يخرج من حال السعة بقيام الحجة » أو بحال يجب عليه به 
عمل حاضر يفوت وقته » وقد بینا ذلك ف أول الباب فى هذا الكتاب يما 


الباب الرابع عشر 


فى ما يسع الجاهل جهله من الدين آيضا 
وما لا يسع من ركوب المحارم 


ومن كتاب الاستقامة : وأما ما يسم الجاهل جهله فى دين الله تبارك 
وتعالى ما عدا الفرائض الواجبة والحقوق اللازمة مما ذكرنا ومما لم نذكره 
مما هو مثله ولاحق به مما بلزم العبد التعيد به » ولو لم يكن راكبا له فهو 
جميع ما حرم الله فى كتابه » أو فى سنة رسوله صلی الله عليه وسلم > 
أو أجمع المهاجرون والأنصار على تحريمه » أو أجمع على تحريمه من 
بعدهم التایعون لهم باحسان مما هو لاحق بالدين » أو أجمع على تحردمه 
تابعو التابعين باحسان الى يوم القيامة » ق كل عصر وزمان جعلهم الله 
حجة فيه على آهله من الصادقين » فكل ما ثبت تحريمه وحجره من آحد هذه 
الوجوه خليس لاحد أن يركبه بعلم ولا بجهل » ولا یخالفه برأى ولا بدین » 
وعلی هذا آجمم جميع الامة من آهل القبلة » مع اختلافهم » فهم فى تأویلات 
ذلك ومخصوصاته ومعموماته » وهم على هذه الأصول مجمعون آنها من 
الدين » وآن الحق منها باجمعهم لا نعلم بينهم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


فأما المسلمون أهل الاستقامة من الأمة خلا شك فى اجماعهم على هذا 
فكل معتصم بالجملة التى دان بها لله » ولم يضيع فرضا أوجب الله عليه 


— NEV. — 


العمل به من قول أو عمل أو نية » فهو سالم بجهل جميع المحرمات من دين 
الله ما لم يرتكب شیا منها بجهل أو بعلم أو يتولى راكبا لشىء منها بجهل 
أو بعلم » أو يقف عن العلماء الذين هم حجة الله فى القول فيما يسع 
جهله برأى أو بدين بجهل أو بعلم أو بير منهم بدين أو برأى من 
أجل قولهم ف ذلك بالحق » أو من أجل براءتهم ممن ركب شيا من ذلك 
برأى أو بدين أو بجهل أو بعلم » أو يتقول على الله ى حين جهله بذلك 
ما لم يأذن له به من الباطل بغير علم » برای منه فى ذلك أو بدين بجهل منه 
لذلك أو بعلم أو يعتقد فى ذلك بالدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم » خما سلم 
من آحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه فى الجملة » وهو عالم 
بما بلزمه علمه بعلمه للجمله » حتى بنقض ذلك بشیء مما لا بسعه مما ذكرنا 
فى کتابنا أو لم نذكره مما هو مثله » وداخل خيه ونازل منزلته ٠‏ 


والحجة فى تحريم ذلك وحجره تقم على وجوه مختلفة » وان كانت 
فى أصل الحق مؤتلفة خانها فى أحكامها مختلفة » وف اقتسامها متبعضة 
متصرفه ٠‏ 

وسنذکر من ذلك ان شاء الله ما آذن الله بذکره » وفتح ويسر بفضله : 
وتیسیره » فمن ذلك ما یکون التحریم واقما غیه بالاسم والعین » متعلقا 
بالعين » ولا نعرف الحرمة له الا بمعرفة العين » خاذا غابت العين لم يدرك 
علم الحرمه له بالتسمیه » وان حضرت العبن منه لم یقم النظر خیه الا على 


بت ۲۸ — 


بو که اس 9 » أن الحرمة متعلقة فى عينه وجنسه » خلا یسم جهل ذلك ف 
ذلك مما هو مثله » فانه يقع الحجر غیه بالتسمیه والعین ٠‏ 


فأما التسمية غمحجور على الجاهل أن بحل ذلك ویقول انه حلال 
برآی أو بدین وذلك محجور عليه » ومهلك له اذا آحله بالتسمية ولو لم 
ير غير ذلك » ولم یعرف ما هو ولا ما صفته ففی الاطلاق آنه محرم الخمر 
والمبتة والدم ولحم الخنزیر » خلا يجوز ف الاطلای تحلیل ذلك لجاهل » 
ولا لعالم برآی ولا بدين » غاذا آحل ذلك خهو هالك » وکذلك اذا تولی من 
أجل ذلك برأى أو بدين أو بجهل أو بعلم فهو هالك بذلك اذا كانت الولاية 
له بدين » والتحريم فى هذا على العموم فى التسمية حتى يخص ما أحل 
من ذلك ف حال الاضطرار » أو ما أحل من ذلك من دم اللحم والسمك 
بالسنة » وكذلك ما أحل من اليتة من الجراد والسمك بالسنة والا خالتسمية 
بذلك بالعموم والتحريم واقع على العموم » ولا يجوز أن يحل ذلك على 
العموم الا على الخصوص لما أحل الله من ذلك للاضطرار والاستثناء 
فى ذلك ۰ 


و منسالة 5 خاذا وقف المتعبد على الأصل الخارج من ه الدم 


— الا — 


ولا ولاية من ركب ما لا يسعه ركوبه علم بحرمة ذلك أو لم بعلم » فان ركبه 
صو لحكل از عر ا تمه أده رای من اا ات ن 
بسعه جهل ذلك على جهالته لما لا بسعه ركويه فى الأصل » ولا بسعه 
و فن رکه وة دين ولا البراءة مى الها ادا برعو هم کته 
ولا الوقوف عنهم برآی ولا بدین » وذلك اذا عاين الأصل الذى يخرج مته 
الدم الحرام المسفوح » وعاین من رکبه بعلم منه باصله الذی یخرج منه 
وهو حرام فى الأصل مما لا یختلف غیه » واذا رکب ذلك بعلمه باصله الذی 
خرج منه ولو جهل حرمته أو تولی من رکبه بعلمه بأصله » ولو جهل حرمته 
أو بریء من العلماء اذا برءوا من راکبه أو وقف عنهم أو عن آحد منهم 
یآ یفین ع اقا پر نمقي كيه يجيه واخلة بو از سر فد 
هلك وحل فيما لا بسعه جهله » ولو كان عليه الدينونة بالسوّال عما دخل 
فيه » وكان كل من عبر له ذلك من المعبرين حجة عليه فى دين ذلك » خاذا 
واقم شیثا من الدماء الختلف فیها بجهله بحرمتها من حلها مم علمه باصلها 
الذى حرمت منه » فقد واقم ما هو سالم فيه من الهلاك : وهو مسلم به 
ما لم بدن باستحلاله أو یبری ممن حرمه » برآیه من المسلمين أو بترك 
ولاية آحد من العلماء برآی أو بدين على تحریمه لذلك برآیه » وهو ف أصل 
ذلك داكن بما یلزمه فى جملته الا أن يواقع ذلك على القصد منه الى موافقة 
الحرام » وارتكاب الحرام فاته يهلك بنيته فى ذلك » ولو ركب على ذلك 
حلالا من كتاب الله وسنة نبیه » واجماع العلماء ٠‏ 


۲6۰ سد 


وأما اذا لم يقصد الى ارتكاب الحرام » وانما ركب ما لا يعلم حلال 
آم حرام » وهو دائن بتحريم ما حرم الله ف جملته أو تحليل ما آحل الله 
فى جملته » وآنه انما يواقع من الأشياء ما آحل الله له » وينتهى عن الاشیاء 
عما نهاه الله عنه » غواقم على هذا حلالا لا يختلف فيه أو حلالا مختلف 
فيه وهو لا يعلم ذلك يعينه » خفى بعض القول آنه لا يسعه أن يركب 
الا ما يعلم أنه حلال يعلمه » فاذا أقدم على ما لا يعلم وقد علم أن الاشیاء 
حلال وحرام » وقدم على ما لا يعلم الا أنه لم يقدم على ذلك على أن 
الذى ركبه ح أم » ولا على أنه يركبه كان حلالا أو حراما ٠‏ 


خقد قال من قال : انه أساء فى ذلك وعليه التوبة من اقدامه على ذلك 
وليس عليه توبة من رکوبه لذلك الحلال » وانما عليه التوبة فى اعتقاده مما 
ركب من ذلك بغير علم اذا علم أن ذلك اما حلال واما حرام » ولم يعلم 
أهو حلال آم حرام » غلم يتعر بنيته هذه من مواقعة الآثام اذا قدم على 
ما لا يدرى أحلال آم حرام » وقال من قال : ليس عليه فى ذلك اثم ولا توبة 
ما لم يركب ذلك الحلال على أنه حرام » أو على أنه لاہ يبالى كان حلالا أو 
حراما ٠‏ فاذا ركبه على أنه حلال ولم يركبه على أنه لا يبالى كان حلالا 
أو حراما » فلا اثم عليه ولا توبة الا فى اعتقاده آنه تائب من جميع ما لزمه 
فيه. التوبة فى جملته » وداگن لله بالانتهاء عما لزمه الانتهاء عنه فى جملته ٠‏ 


وانما بتحري فى جميع ما يأتي آنه بأتى ما آحله الله له ف جملته » خاذا 


3 ۲6۱ — 


كان على هذا فوافق حلالا فى دين الله » أو خيما يختلف فیه خهو سالم 
وهذا القول أصح القولين فى هذا والله أعلم بالصواب ٠‏ 


وولايته لمن ركب مختلفا فيه من الأشياء كلها مباحه واسم له ذلك 
ما لم يتوله على اعتقاده أنه يتولاه على أن ذلك الذى آتاه حراما مكفرا 
كلق عل آنه بتر عن بركوبة لذلك کان کاو أن حواها مر از غير 
مكفر » فاذا تولى راکب شىء من الحلال الباح فى الدين أو مختلفا فيه على 
هذه النية خهو هالك بذلك بنيته لا بولايته لوليه ذلك » وعليه أن يتولاه بحكم 
الظاعن, على آنه برا مته ف الريظة ان كان فا عاب علية غدى الله 
أق ا ا مامه عه اة مو كاك رکه ا لحل الله نون 
أو حل فى دينه برأى أحد من آهل الرأى من المسلمين » فذلك جائز ما لم 
يدن فى ذلك آنه حلال بغير علم » ويشهد بذلك قطعا بغير علم يبين له ذلك 
العلم من آحد الوجوه التى يكون بها عالما » فليس له أن يقول بغير علم 
ولا يعتقد ما لا؛ بعلم من تحليل شىء من الحلال بدين » ولكن ان رأى شيئًا 
من الحلال من جميع الباحات فقال فى نفسه : أرى ف نفسی أو ما يقع لى 
أن هذا حلال مباح وخيما بحسن معى آن‌هذا حلال ولم يدن بذلك ولم یقطم 
به شهادة بالقول ولا بالاعتقاد » خذلك جاگز له » وكذلك ان قال ذلك يما 
يحسن ف عقله خوافق شيا من المحللات بالاختلاف فذلك جائز فى جميع 
الحلال » وكذلك أن قال ذلك يما يحسن ف عقله غواغق الحرام » وقال 


أرى أن هذا حلال خيما يقم فى نفسی ولم يدن بذلك ولم يفت به ولم 


— 5650 


يركبه » خلا يكون بذلك هالكا حتى برکبه أو يحله بالقطع منه برأى أو بدين 
أو يركبه بعلم أو بجهل ٠‏ 


وأما اذا قال الذى أرى أنه حرام غوافق الحلال ولم يقل آقول انه 
حرام » ولا قطع بذلك » وانما قال أرى أنه حرام ولم بقل انه حرام > 


فقد آجازوا له ذلك فى بعض الذاهب من قول آهل العدل » وكذلك فف 
ایا الحرام على هذا ولو كان ذلك الحر ام من الدین خافهم ذلك والله 


— Xor — 


الباب الخامس عشر 
فى ذكر الخطأ وضمان الفتيا وتصنيف ذلك 
من كتاب الاستقامة ولابد من اثيات الحق وموافقه السق 
فى الجمیم » ومخالفة العلماء فى هذا وآمثاله لا تخرج الا على وجهين : 
وجه منه أنه خطأ آخطاً وهو عالم ف الاصل أنه مخالف لما علم وهو 
عالم بالحكم فى ذلك » مثل من علم أن للزوجة مع الولد الثمن » 
ومع غير الولد الربع » وللزوج مع الوند الربم وله مع غير الولد النصف > 
وهذا مذهبه ودينه » خأفتى ف ذلك بالخطأ ٠‏ فآراد أن یقول لها الثمن مع 
الولد » غقال لها الربع مع الولد » وكذلك الزوج وكذلك الأم آراد أن يقول 
لها السدس مع الولد » والثلث اذا لم يكن له ولد ولا اخوة » فخالف فى 
ذلك من طريق اللفظ خعمل بذلك من قوله فهو سالم فى ذلك غير هالك 
ولا ضامن » والعامل بذلك القابل له الدائن به أو الحاكم به أو الأخذ به 
خلاف الحق هو الظالم الهالك الضامن ان أخذ له ذلك وهو مالك بقليل ذلك 
وكثيره » مما یکون له قيمة ف الأملاك اذا حازه على ذلك » وقبول ذلك 
الدينونة منه وقبوله منه على هذا أنه حق وصواب فى دين الله » غباطل فى 
ذلك ٠‏ 


هذا سالم فى دين الله ۾ لأنه انما هو آخطاً خطاً مرفوعا عنه » و هذا و آمثاله 


— 04 لد 
هو خطأ العالم المرفوع عنه » الذى جاء به الأثر أن العالم ان آصاب آجر 
وان أخطأ لم يأثم اذا اجتهد فى الصواب وموافقة الصواب » وهذا عن 
اجتهاد العالم ى الصواب ٠‏ 


1 ۱ 


وأما ان لم يكن معه علم فى هذا والحکم فيه » خاجتهد فى ذلك فاخطا 
فهذا ليس بعالم » وهذا جاهل » والجاهل كل من دخل فى الأحكام » والفتيا 
فى الاسلام بالرأى والاجتهاد بغير علم بالأصول ف ذلك الوجه من وجوه 
الأحكام التى قد دخل غیها » وكذلك لو كان عالما بان ذلك من كتاب الله 
أو من سنة رسول الله » وعلم الجهل فيه وظن أن ذلك جائز له أن يحكم 
بما شاء من ذلك » ويفتى بما شاء من ذلك فى الزوج بحكم الزوجية ۰ وق 
الأم بحكم الأب » وق الأب بحكم الأم » أو ظن أن له أن يقول فيما قد 
جاء فى حكم الله ف دينه » اذ قد علم ذلك ووعاه أن يقول برأيه فيما يخالف 
ذلك قال ل ذلك رة ار ا هه أن اا الك > 
ولم يكن ذلك منه خطأ على الوجه الذى ذكرنا » فهو بذلك هالك ظالم لا يسع 
قبول ذلك منه » ولا ولایته علی ذلك بدین » ولا البراءة منه ممن بریء 
منه على ذلك برأى ولا بدين من العلماء » ولا الوقوف عن العلماء اذا برعوا 
منه برأى ولا بدین » غافهم خطأ العالم الذی لا یسم الناس اتباعه غیه 
ولا ولايته عليه بجهل ولا بعلم » وخطاه الذی لا يسع قبوله منه » ولا العمل 


— ۲۵۵ — 


به من قوله بجهل ولا بعالم » وتسع ولايته عليه بجهل ولا تسم ولایته على 
من علم خطأه فى ذلك حتی بعرف معناه » فغاذا عرف معناه وذکر ه ایاه 
فاقام على خطئه ذلك بعد العلم والتذکرة لم تسم ولايته ٠‏ 


وان قال انه انما قال ذلك بخطأ على ما وصفنا من ذلك الخطاً كان 
فى ذلك مصدقا اذا رجم عن قول الخطأ وقال الحق والهدى والاجماع من 
قول أهل العدل أنه ليس عليه فى هذا الخطاً ضمان غيما أتلف بفتياه : 
هذا وكذلك الحاكم اذا حكم بهذا الخطاً الذى وصفنا على هذه الصفة > 
لين عليه هلكة ولا ضمان > والقول:ف الحکم ف هذا كالقول فى العالم » 
وكل عالم يحكم من کتاب الله تبارك وتعالی وسنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أو اجماع السلمین » أو بشیء مما آشبه ذلك من الدین علم 
ذلك ع و اراد اقول علق وخهة و اختله عاكلا فال ی ذلك من خط لاه 
مها تله الفنيظان .على انه ع خي ذلك هن الخظا الميلك له ول باه 
فى ذلك ضمان » ولا تبعة ولا معصية فى ذلك » اذا عرف ذلك آنه قد آخطاً 
فيه ولو لم يعرف ذلك حتى مات ما كان عليه فى ذلك ذنب ولا تبعة 
VENT‏ 


وكذلك الحاكم فهو بمنزلة هذا العالم اذا آراد الحق الذى هو يعرخه » 


— ۲۲۵۲ — 


من أصول الدين » أو الرأى خآراد ذلك خاخطاً بعغيره مما أخطأت به 
ا یتح 2 


وهذا من الخطاً الذی قال النبی صلی الله عليه وسلم انه مغفور لأمته 
فى قوله : « عفی لأمتى عن الخطاً والنسیان وما آکرهوا عليه وما حدئوا 
به أنفسهم » فكل خطأ فى القول آراد العبد غيره فأخطأ به فى طلاق أو عتاق 
أو فتيا أو قول بكفر أو شرك أو نفاق » فكل ما أخطأ بغير ما آراد من القول 


فهو مغفور له وغير سئول عنه ۰ 


واذا عرف كان عليه اظهار ذلك ان كان قد آثبت بذلك حکما أو ارتكب 
احد بذاك اثما غعلیه آن یعرف :ذلك ان قدر على ذلك ولو كان ذلك الغتی 
وذلك الحاكم لم يعرف من دين الله غير ما بلزمه فى ذات نفسه الا تلك 
المسألة بعینها خقال بها خأخطاً بغيرها مما هو مخالف لدين الله تبارك 
وتعالى » كان خطؤه ف ذلك بمنزله خطأ ابن عباس فيما له الخطأ » ویمنزلة 
خطا آي الفا حاير دن ند ف الفا زه هن رف ها ما > 
عليه من الحق ما عليهما » وعليهما ما عليه فى هذا » واذا تعمد الحاكم 
أو الفتى الى الحكم أو القول فى نفس الكلمة » واليها قصد على آنها صواب 
معه فيما ألقى الشيطان على لسانه » وكان معه أن نفس الكلمة التى قال 
بها أو حكم بها هی الحق فيما قد عرف من وساوس الشيطان » أو أخذ 


لك غ اد من ها اا ا کا ك مه ره ا نان ءفد 
أخطأ على سبيل ذلك الخطاً الذى قد وصفنا » خحكم بذلك أو أختى به » 
خلا عذر له فى ذلك بجهل » ولا علم ولا خطأ خيما يتوهم ویظن » ولا غیما 
حفظ وعرف من الخظا والفتن » وهو بذلك ظالم آثم ۰ 


فان كان أختى بذلك روایه عن غيره ممن قد عرخه عنه » فقيل ذلك من 
روايته فلا ضمان عليه فى ذلك ف الفتيا » وأما فى الحكم اذا حكم به خعليه 
الضمان فى ذلك لأنه آتلف مالا بذلك الخطأ المخالف للدين » وليس له أن 


وآما المفتى خقد قبل خبه باختلاف » خقال من قال عليه اذا آخطاً فى 
الدين ولم يتعمد لاتلاف الال التوبه » ولا ضمان عليه والضمان على من 
ركب ذلك » وقال من قال : عليه الضمان اذا آحل حراما أو حرم حلالا 


خآما الحاكم فاذا خالف الحق المجتمع عليه فهو ضامن ولا يسعه ذلك 
معنا » ولیس الجبر علی الگمر کالقول علی مر الجبر » وانما الستفتی مخیر 
ف أن یقبل أو يدع » ولم يكن له أن يقبل الباطل ولا جبره الفتی له على 
قبول الباطل » فهو الذی قبل الباطل وعلیه الخروج عن الباطل الذى قبله » 
والخروج مما دخل غیه ولیس ذلك على القائل الجبر ف قوله القابل ٠‏ 


( م ۱۷ سل الخزائن ) 


— (OA — 


وآما الفاعل والحاكم اذا حكم فانما الحكم خيه حتما على من حكم عليه 
وقطعا لحجته عن خصمه » ولیس ذلك عن رأى المحكوم عليه ولا. يسع 


ذلك أيضا المحكوم له اذا عرف الأصل الذى يه حكم له الحاكم من الياطل » 
فهو مالك ظالم ضامن » والحاكم هالك ظالم ضامن » والجبار للمحكوم عليه 
ف ذلك فق المتلف لماله أو الأخد له » ومن أبهما شاء آخذ ماله الذی آتلف 


من ده + 


والحاكم الأول اذا أخطاً الخطأ الذى مرفوع عنه وجبر على ذلك 
بالخطاً وأنه أتلف به مالا أو لم يدرك ذلك الال غلا يضيع الال فى أحكام 
الاسلام » ویکون خطأ ذلك الحاكم ف بيت مال الله » وعلى الامام ان 
صدقه فى ذلك وائتمنه على ذلك أن يؤدى عنه من بيت مال الله » خان لم 
يكن لله بيت مال فى ذلك الحين » أو كان قد زاك بيت مال الله لزوال. 
الاسلام » ثم عرف الحاكم ذلك الخطاً وقد جبر على ذلك الحكم كان ذلك 
بمنزلة قتل الخطأ الذى آراد غيره فأخطأ به » ولا بتعرى من اتلاف من 
الضمان » ولا تعقل العواقل ذلك عنه فيما معنا » ولكن له أن بأخذ من الزكاة 
فى ذلك ويغرم » ولو كان ع غتما غاره ن لم يقدر على ذلك خلا بين لنا تلف مال 
2 وان صح ذلك على المحكوم له فى ماله ولاشیء على الحاكم ٠‏ 


وأما العالم فليس معنا بهذه النزلة » لأن العالم غير جابر على قوله 
الا أن یجبر,علی قوله أو یأمر بالجبر على قوله » ویکون مطاعا مع من آمره 


- ۲۵۵ — 


بذلك ؛ فیکون حينئذ بمنزلة الحاکم الجاثر على حکمه ف الوجهین جمیعا » 
وانما الاختلاف معنا ف المفتى اذا لم يأمر بالجبر على قوله أو بفتى بذلك 
ويطاع فيه » اذا قال ذلك عن نفسه » أو قال انه عن فلان العالم » وهو 
قوله أو هو یقول به بذلك » أو هو يأمر بذلك أو يقول ان ذلك هو الحق 
أو الفين: أو ۹ 


وآما اذا قال ذلك أنه مما بروى عن غلان أو مما قد قاله غلان » أو مما 
قد جاء فى الأثر أو مما وجد ف الأثر » أو سمم به ف الخبر ولم يحقق 
ذلك ولم بصوبه » ولا قال انه يقول به ولا يأمر به » ولا يآأخذ به خليس 
فى ذلك عليه ضمان فيما قد قال أذا كان كما قال » ولم يكذب فى ذلك ولم 
يقصد بذلك الى تحقيق الباطل ليؤخذ به ويدل عليه » لأنه فى ذلك صادق 
کما قال اذا كان صادقا غیما قال » ولم یصوب ما قال » وانما روی 
رواية هو صادق غیها غير كاذب » وضمان ذلك على من عمل به ولا نعلم 
فى ذلك اختلافا آنه ليس عليه فى هذا ومثله ضمان ٠‏ ۱ 


واذا قال ذلك أيضا بدين بدين به » وتأوبل باطل خأتلف بذاك مالا 
أو شيا من الدماء أو الفروج ثم تاب من ذلك واستغفر ربه ورجع الى 
الضوات » فليس علیه فى ذلك ضمان اذا غعل ذلك بدينونة » وانما الضمان 
عليه فيما قد قيل ف الاختلاف اذا قال ذلك على تحرى الصواب بغير 
قصد الی 00 بذلك بتأويل ضلال خاخطأ خطاً 0 فيه على 


۲۷۱۵ د 


نحو ما وصفنا » وكذب ف ذلك خأخطأ فى قوله » فقد قال من قال : عليه ألتوبة 
ولا ضمان عليه » وقد مضى القول فى ذلك والحجة فيه » وقال من قال : 
عليه الضمان على ما وصفنا وقد مضى القول فيه ٠‏ وقول من لا يرى 


وأما الهلاك والائم خلا اختلاف غیه معنا أنه اذا أخطأ الخطاً الذى 
لا يعذر فيه أنه آثم ظالم هالك بذلك اذا آحل ما هو حرام بالاجماع : 
أو حرم ما هو حلال بالاجماع » واذا قال ذلك بدين أو تأويل ضلال 
فأتلف بذلك مالا أو دما بقوله ودينه ذلك » ثم أراد التوبة وقد تلف ذلك 
خلا ضمان عليه فى ذلك » ولا نعلم فى ذلك اختلافا » واذا أختى المفتى بشىء 
من الصواب على قصد منه للصواب خواخق الصواب ف الدين أو الرآى » 
فقد وافق الصواب » ووخقه الله خلا اثم عليه ولا تبعة اذا كان ذلك على 
ما يبين له من صواب ذلك ف الوقت بعلم ذلك من وجه من الوجوه » أو 
بيان ذلك له من وجه من الوجوه ٠‏ 

واذا أفتى بشىء من الصواب على قصد منه للخطأ والباطل فوافق 
الصواب خهو هالك ۲* ف نيته التى قصد بها الى ذلك ولا غرم عليه 
ولا تبعة » وعلیه التوبة من ارادته » وان أختى بشىء من الصواب على 
العو م الى ها انف يه وذ يكلم خاش ات ا فن تدان 
ذلك على أنه لا يبالى قال ذلك الباطل أو الحق أو الكذب أو الصدق 


فهو آثم بنيته وارادته ولا تبعة عليه غير ذلك ٠‏ 


- ا٣١٣‏ كا 


وان أغتى بشىء من الحق وهو بقصد الى غير مفر الحق فأخطأ بغيره 
من وجوه الحق التى تجوز » وان ما آراد شدئًا غير هذا الذى أختى به من 


ولا تبصه ۰ 


وان آفتی بشیء من الحق وهو لا یقصد الى باطل ولا الى أن ذلك 
حق حتی يقدم له علم ذلك بوجه من الوجوه بما ببين له مما يحسن ف 
عقله أو ببین فى رآبه ونظره الا أنه لا بقصد الى الباطل ولا انه لا يالى > 
قال الحق و الباطل » وانما قال ذلك على نسیان منه أو هفوة أو غلط أو أنه 
لا يقول فى جمیم الأمور الا الحق ۰ خقال ذلك على آحد هذه الوجوه » خهذا 
قد قبل فيه باختلاف اذا قال ذلك على غير غلط ولا نسیان خقال من قال": 
عليه التوبة من قصده الى القول بما لا بعلم ولا اثم عليه غير ذلك 
ولا تبعه » وقال من قال : قد واخق الحق وهو على نية الحق فى جملته » 
وقد قال الحق فوافق ذلك فى علانیته فقد آصاب فى جملته ما هو داکن به 
ف ازادته » وقد واغق الحق فق سريرته وعلانيته وهذا القول هو صح 
الول 


E 


واذا قصد الى صواب ف الحق فآخطا بغيره من الباطل ولم يرد ذلك » 
وانما آخطأ بغيره والراد الحق ف تيته »وهو عالم بضد ذلك الباطل من 


— ۲۱۲ ١17 


الصواب من أى الوجوه كان قد علم ذلك على أى الأحوال كان من المنازل 
من العلم الا آئه قد علم ذلك بأى وجه علمه منه فهذا مصيب ف نيته موافق 
لغير ارادته من الباطل مرفوع عنه خطأه ذلك ف الاثم والجرم والضمان » 
ولا تبعة عليه فى ذلك ٠‏ 


واذا قصد الى الباطل ومعه أنه صواب والى ذلك قصد يعينه على 
أنه صواب من آی الوجوه قصد اليه على أنه صواب وهو يحرم ذلك ف 
دينه » ولا بتأول استحلال مال فى ذلك » و انما بستحل ضد ذلك ويستوصيه 
فهذا هو المخطىء الدائن بالتحريم » وهو هالك ف قوله » مخالف لنیته 
وارادته لا تنفعه نبته اذا خالفها ف علانيته وهذا موضع الاختلاف ىق 
ضمانه ۰ 


: 


واذا قصد الى شىء من الباطل وهو يعلم أنه باطل خهو مالك بتوله 
ونبته » ومواغق لارادته » والقول خيه اذا قصد الى اتلاف الال أو الدم 
بقوله ونیته » وآطیع گ ذلك وکان مما بطاع ف ذلك » خهذا عليه الضمان 
صاغرا لما أتلف من الأموال والدماء بذلك الباطل الذی قصد اليه بقوله 
ونبته » ولا بدين لنا فى ذلك اختلاف اذا كان مطاعا فى ذلك الأمر الذى دل 
عليه ودعا البه » وهو قاصد اتلافه متمردا على الله أو على دينه بخلافه » 
فالضمان عليه صاغرا راغما لا ببين لنا خلاف ذلك والله أعلم .٠‏ 


— ۲۱۲ امس 


واذا قصد الى الخطاً وهو پری أنه صواب أو الى الباطل وهو يرى 
أنه حق وهو مما بتأول فيه التآویل المخالف للحق » وهو يذهب فى أصل 
ذلك الى آنه صو این مضؤوبةابويضوى" الاو القن انى ما الق 6 واكم 
يذهب فى ذلك كله أن لو وقف عليه أنه كان پصوبه ف حين ذلك » ویبطل 
ضده من الحق » فاذا كان على هذا فهذا الدائن بالباطل » وهو هالك 
بذلك وظالم فى حين ذلك وعليه الخلاص منه خيما تعبده الله به » وان قدر 
عليه قبل التوبة أخذه منه المسلمون صاغرا فى حين ذلك وحين دينونته 
بالباطل ق قول من يرى ذلك + غاذا حكم به امام العذاب آو حكام العدل 
وجب ذلك » غان تاب من قبل أن یقدر عليه أهدر عنه جميع ذلك الا أن 
يوجد بعینه فى يده من كان یدین بذلك أيضا » أو يكون ذلك قد صار الى 
من لا يدين به وأتلفه فهو ضامن اذلك فى ماله اذا كان ممن يحرم أصل ذلك 
ف دين المسلمين » والقول فى الحكام كالقول ف المفتى فى آمر الملاك 
والظلم » وأما الضمان خالحاكم أوجب ضمانا خيما یلزمه فيه الضمان من 
مخالفة الحق » وقد مضی فى هذا ما فيه كفاية ٠‏ ۱ 


وقد يخطىء القائل للباطل ولا يخطىء القائل للباطل اذا قصد الى 
الحق فآخطأ بالباطل وهو لا يقصد الى نفس ما قال به » وانما قصد الى 
القول بنفس الحق فأخطأ ف القول » خزلت لسانه خقال بالباطل فقيل منه 
الجاهل وصوب ذلك الباطل فهلك القابل ولم يهلك القائل » وقد يسلم 
أثرأوى ويهلك القائل والقابل المفتى بالباطل اذا لم يعلم القائل الراوى 


— 558 — 


أن ذلك باطله ولا صوابه » ولا قال انه یقول به ولا براه صوابا » وانما 
روی ذلك على ما سمعه أو وجده أو رآه أو آخبر به » خذلك لا ضمان عليه 
معنا ولا اثم لانه لم یکذب ولم يقل باطلا ولا سلامة من الهلاك لعامل 
oe‏ الک لتاق من eS‏ رارق مسب الم أن من 
قائل مالك أو راوی كاذب متکلف » فأحق بالهلاك ولا سلامة معنا لعامل 
بالباطل والدائن بالباطل » ولو جل ذلك وقد هل ذلك من عالم آو مان 
آلف عالم أو یزیدون يروى ذلك يعض عن بعض ویشهد بذلك لبعض > 
وعدن فلن ی ی ل لقف حا له هرد 
أو الى آفاضل الصحابة » أو الى حکم الله وحکم کتابه » فلا عذر لذلك 
القابل الدائن بذلك الباطل أو الصوب لذلك الباطل » أو الصدق لذلك 
الکاذب » آو العامل بتلك العصية » آو الحسن لتلك السیگة ۰ 


فاغهموا رحمکم الله هذه الأصول » ومیزوا هذه الدقائق ومذه 
الفصول ؛ وهذا یاتی ف الفتيا على جميع الأمور فى دين الله تبارك وتعالى 
ف جميع الأحكام وجميع أمور الاسلام » والقول فيه من جميع القائل 
والحكم فيه من جميع الحكام ٠‏ 


ست ۱۵ ۲ — 


الیاب السادس عشر 
فى الولاية والبراءة لمؤلفه رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حقا » والشکر له صدقا » وعلی ما من به علينا من الحب له »> 
والبغض فيه اذ ذاك من آقوی عری الاسلام وأوثقها » وأشرف آرکان 
الشریعه وحاکمها محمد ۱لصطفی للمحبة و الخلة بلا خفا » وعلی آله وصحبه 
الذين هم كالنجوم ف فلك العلوم وکفی ۰ 
الي لفط مقي د مي ۸ د ا للطاليه وا ااا ون 
هده : 

قلت له : خالولاية والبراءة مما هما آخبرنی ما معناهما بوجرك الله 
تعالى ؟ ۰ 


قال : خالولاية هی الحب لأولياء الله والبراءة هى البغض لاعداء 


ومعمومهما © 


کت 


قال : خمن ذلك قوله جل جلاله : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) » وقوله : ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) » فهذا 
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وأما فى البراءة قوله : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولابتهم من شىء حتى يهاجروا ) + وقوله : ( قد كانت لكم أسوة حسنه 
فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ) » وقوله : 
( لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله رسوله 
ولو کانوا آیاءهم آو اخوانهم أو عشيرتهم ( 6 مع أمثالهن من كتابه 
العزیز » ومن الدلالة فى السنة بمعنی الرواية عته عليه السلام أنه قال : 
« المؤمن من المؤمن مثل الراس من الجسد » » وقال : « آوثق عری الایمان 
الحب فى الله والبغض ف الله » » مع آمثالهن من قوله صلی الله عليه 
وسام ویوکد معانى ذلك الاجماع من المسلمين على ذلك ٠‏ 


قلت له : بين لي صفتهن حتي أعرف حكم كل واحد منهن + 


س ۲۳۱۷ للم 


قال : آما الولاية والبراءة فى الحقيقة غهی لكل من صحت ولايته أو 
براءته من كتاب الله أو عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
شهادة الشاهدين عن لسان رسول الله خانها تقوم فى ذلك مقام الحكم 
بالظاهر » وأما الشهرة عن لسان رسول الله فحكمها حكم الحقيقة ف الولاية 
والبراءة خافهمه ٠‏ وأما الولاية والبراءة فى الشريطة خهما الولاية والبراءة 
اه موه کا کول وی امن كل عدو الم زانط 
فى ذلك أن يقول : آتولی من تولاه الله ورسوله والسلمون من الاولین 
والاخرین » وابراً ممن بریء منه الله ورسوله والسلمون من الاولین 
والآخرين فاعرفه ۰ وآما الولاية والبراء2 فى الظاهر خعلی من خصه ذلك 
غیهما من العارخين بأحکامهما ٠‏ 

قلت له : خهل تدلنی على الولاية بالخصوص وکم لها من وجه ف 
اا سره 

قال : نعم هی على ثلاثة وجوه » الخبرة والرفيمة والشهرة ٠‏ 

قلت : خاخبرة فى الولاية كيف هى أوضح لى معناها وما جاء من 
الول فاه 

قال : خکل من شهر له اسم التدين بدين أهل الاستقامة » ولم 
يشهر له اسم الفضل والعمل بالخيرات » ولم بعلم منه شر ظاهر خفيه 
قولان : أحدهما أنه يتولى بشهرة اسم الوافقة اذا لم يعلم منه مع ذلك 
شر يظهر كما ظهر له اسم الخير ٠‏ 


— ۱۲۲۱۸ | 


وقال من قال : لا بتولی على شهرة التدين منه يدين أهل الاستقامة 
حتى يظهر منه ما بصدق به القول بالعمل الشاهر » كما عرف منه التدين 
بالقول الشاهر » وهذا هو أكثر القول خبما عرفنا » وهاك نقلا من كتاب 


الاستقامة تصنيف الشيخ العلامة آبى سعيد محمد بن سعيد رحمه الله ٠‏ 


قال : وولاية الحكم بالظاهر تصح بآحد وجوه بالموافقة بالخبرة 
أو الرفيعة ممن يبصر الولاية والبراءة من المسلمين من أهل الاستقامة > 
بالشهرة بصحة الموافقة فى القول لأهل الاستقامة » وبالشهرة بصحة 
المؤافقة فى القول والعمل » وذلك أن يصح للعبد اسم بير بذلك الاسم 
فى ظاهر الحكم من الأسماء الواقعة على المتدينين من أسماء أهل الخلاف 
والبدع فى الدين » ویبر؟ بذلك الاسم من الأسماء المشتركة التی تجمع 
آهل الاستقامة وآهل البدع والخلاف ف الدين » ویبراً مع براءته من 
هذين الاسمين » وخلوص الاسم الذى بخلص له بالانفر اد باسم بوجب 
له الاستقامة والتسمی بأسماء أهل الاستقامة من المسلمين » ٠‏ 


فاذأ صح للعبد هذ أ الاسم الذی يصح له 6 وغخیه دشنٌهر ه 
تلزمه مع ذلك تهمة ف تدين بضلالة ولا خيانة فيا يدين بتحريمه » ولا تهمة 


ب ال 


دينه ذلك » وهو دين آهل الاستقامة فيما غاب .من آمره فى دينه » وظهر 
2500 عرف منه من دینه الموافقة لدين: آهل الاستقامه فى آعماله » وما 
ظهر من أحواله » ولم يتهم بتهمة فيما يدين به من دين اهل الاستقامة 


وجبت ولايته فى حكم الظاهر وثبتت ولايته ف حكم الظاهر ٠‏ 


خقال من ال : انه من حينْ ما یعلم منه ذلك فلا تسم الا ولایته » 
ولا ینتظر به سيئا ویتولی من حینه » ولا یسم ترك ولایته من حين ما تعرف 
منه الوافقة » وما تجب له به الولاية » خان استقام على ذلك استقيم له » 
وان لم یستقم على ذلك حكم فية فى كل حال من آحواله بما یلزم خيه 
من ولاية أو براءة » ولا تترك ولايته طرغه عين بعد أن وجبت ولا يسع 
ذلك ١ ٠‏ 


وقال من قال : انه ينظر به انشهر والشهرين حتى ينظر حرصه 
واستقامة » فان تم على ما هو عليه اعتقد له الولاية » وان حال الى حال » 
آو تهمة أو تخليط وقف عن ولايته حتى. يعرف بالاستقامة على ما قد صح 
له من الاسم الظاهر » غان هو مات قبل آن یعتقد له ولاية ف الحیا من 
غير أن يعلم منه ما پربب آمره » اعتقدت ولایته بعد الوت » ولا نعلم ف 
ذلك انه اذا مات على غير.نكث ولا تغبیر ولا ریب یدخل فى آمره من تهمة 


فى القلب منه خوف ولا سبب » فيجوز الامساك عن ولايته » ولو صح له 
ما يجب له به الولاية خوف الدخول ف الفتنة والشبهة » غاذا طابت نفسه 
بولابته ولا تدفع نفسه نفسبه غیه بحال ولا من حال وجبت ولابته » 
وقد وسم له من وسع أن بمسك عن ولايته خوف الفتنه و الریب 
حتی یموت » فاذا مات لم تجز الا ولایته ما لم یصح منه تفییر ولا نکث » 
ولا تبديل ولا؛ ريب » ولاتخليط » ولا نعلم فى ذلك اختلاغا أنه اذا مات على 
حال ما تجب ولايته فى الحكم بالظاهر أنه يتولى اذا مات على حاله تلك » 


له لس ضيه أ ارت خوف أن كل ف ا والامو كل غلنة ريت وا شوه 


واذا صح له الاسم الذى يبرا منه فى ظاهر الأحكام من التدين 
بالضلال » ومن الدخول ف الأسماء المشتركة لأهل الضلال وأهل الاستقامة » 
وبرىء من التهمة بالتدين بالضلال » وصح له الاسم الذى يجب له به اسم 
آهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة » ولم يعلم منه بعد ذلك خير ولا شر »> 
ولا عمل بخير ولا بشر » الا آنه قد صح منه ما يوافق به آهل الاستقامة 
بالقول » ولم يعرف منه تصديق القول بالعمل ٠‏ 


لحل طخ یز ور تس 
الظاهر » ما ۷۷ تصح منه ما . يدين به من قول ۱ ای یی آو 


اصرار على صغيرة » آو تلحقه خيانة فى دينه : آو تهمة فيما يدين بتحريمه 


فى دينه٠‏ 


فاذا صح منه الوافقة بالتوزل » ولم تصح منه الخالفة فى الفعل » 
ولا تهمة ولا خيانة وجبت ولايته » فاذا صح منه بعد ذلك آمر من مخالفته 
للتول بالعمل أو خيانة أو تهمة انزله حدثه حیث ترك © ولا ينتظر به 
العمل » لأن العمل لا غاية له ولا نهاية » والأعمال نتفاضل ولیس على 
الناس أن تظهر منهم آعمالهم وأفعالهم » والله ولی براترهم و آحوالهم 
وحسابهم على الله ٠‏ 

واحتجوا فى ذلك بقول الله ميو أيها. النبى اذا جاءك المؤمنات 
نبایمین وایستشتر لین الله ان له غور رحیم ) الوا ۳ الله 
الزلاقة مامتان ان عرف نة الا قبل أن تعرف منه الأعمال » ولو كان 
لا تثبت الولاية الا بموافقة الأعمال ما كان يظهر ذلك كله على كل 
حال » وقد ثبتت الولایه بالاقرار ٠‏ 


وقال من قال : اذا ثبت له اسم أهل الاستقامة بشهرة أو بخبرة 
بما یواغق به السلمین بالقول » ولم يصح له ذلك بالعمل » انتظر به حتی 
يصدق القول بالعمل » وتظهر منه موافقة ذلك بألعمل و الامانة ق آعماله » 
وألبراءة من التهمة' والخيانة فان ظیر منه ذلك وجبت لايق > وان فم 


ست ۲۱/۲ — 


یصدق ذلك. بالعمل ولم تظهر منه تهمة ولا خيانة خيما آقر به من تضییع 
اللازم » أو ركوب لحرم حتی مات على ذلك » فقال من قال : انه یتولی 
اذا مات على ذلك » وقال من قال : لا یتولی ولو مات على ذلك حتى تصح 
منه الاعمال الصالحة التی آقر بها ودان بها » لان الایمان قول وعمل فیما 
ظهر من التعيد ٠‏ 


وآما الثية فهی من الایمان الا آنها لا تکلف العباد ى بعضهم بعضا 
و 7 


عن ها اه 
قلت له : والرغيعة ف الولاية ما صفتها وعلمها وكيف حكمها ؟ ٠‏ 


قال : خمن كتاب العتبر آما الولاية فقد قيل انما تجوز وتثبت 
بالرفيعة من قول الواحد السلم الثقة فى دينه » البصير باحکام الولاية 
والبراءة المبصر للولاية والبراءة ومعى أنه قيل لا تجوز ولا تثبت الا باثنين 
ممن وصفت لك » ومعى أنه قيل تجوز بقول الواحد ممن وصفت لك » 
ولا تلزم المرفوع اليه الا بقول الاثنين » وهو مخيز فى قبول الولاية بالواحد 
ممن وصفت لك ومعى آنه قبل اذا سأل هو عن ولاية المرفوع اليه ولايته 
خرخم اليه ولايته واحد ممن وصفت لك لزمه أن يتولاه » واذا لم يسال 
هو عن ذلك وكان هو الرافع للولايه خلا يلزم المرفوع اليه » وهو بالخيار 
ما لم يكن هو السائل » ومعى أنه يذهب الى آنها بالؤاحد تلزم .على كل 


(VT —‏ ا 


حال سال أو لم يسآل » ولا يجعل له تخبيرا يخرج ذلك معى ف التأويل 
مشبها للفتيا والدلالة » وكأنه آفتاه ودله على شىء من الفراكض التى 
قد آوجبها الله عليه » كان فتياه ودلالته عليه حجة على ما قد تعيده الله 


فاذا ثبت هذا السبب له الذى هو دليل له على ولاية السلم الذى 
قد أوجب الله عليه فى الحكم دلالته لم يكن له ترك ما ألزمه الله » ولم يكن 
له تخیر » فاذا كان هكذا فى المرأة اذا كانت بهذه المنزلة كانت المرآة الحرة 
والعبد والأمة اذا كانوا بهذه النزلة التى وصفتها لك كانوا حجة » لأن 
الدلالة فى الفتيا وعلى الشىء من الأشياء لا خرق خيها بين عبد ولا حر » 
ولا أنثى ولا ذكر » ولا من قل ولا كثر » وانما بلوغ الحجة وقيامها اصاية 
العنی نفسه الذى ثبت له التعبد ووجوده » فهذا معى بخرج ف قول الواحد 


انه ثابت بقوله الولاية بلا تخيير ٠‏ 


وأما معنى ما عندى أنه قبل انه مخير ف قول الواحد وغير مخير اذا 
سال فیشبه عندی وال الحاکم للمعدل النصوب للعدالة » عن شهادة 
الشاهد خيعدله المعدل فى الحكم الذى قد ثبت على الحاكم السؤال فيه 
الل ج ا وا ]ذا E‏ ولو رکه قرو 
المعدلين » ولو رقع اليه المعدل فى سائر الأوقات عدالة شاهد لم يكن ذلك 


دم ۱۸ - الخزائن ) 


س ۲۷6 — 


لازما له وقت الحكم الذى بعنى به اذا لم يكن فيه سوال » ولم يجزه ولم 
پلزمه أن یحکم بذك التعدیل » حتی بسآل عن الشاهد اذا شهد فى ذلك 
الحکم + وکان سواله عن هذا الشاهد لهذا العالم يخرج عندی مشبها لهذا 
الحاکم لهذا العدل فى الحکم الذی آراد أن یحکم فيه بشهادة هذا الشاهد » 
اذ قد شهد خيه کذلك سوال هذ لهذا العالم عن هذا السلم » لیحکم فيه 
بما سأل عنه » فهذا عندی يخرج على هذا والله آعلم ٠‏ 


وأما قول من قال : انه مخير فى قول الواحد على حال فى ولاية من 
تولاه » أو رفع ولابته سأل أو لم ال فأنه یخرج عندى أنه يذهب الى 
أن الولاية حكم ولا يلزم الحكم خيها الا بشاهدين ممن تجوز شهادته فى 
ذلك الحكم » فالولاية لزومها له فى انسان بعينه بعد أن كان سالا من 
ولايته » ومن أحكام ما يجب عليه من ولايته فلا يلزمه الا بما يلزمه به الحكم 
وهو شاهد أن ممن تجوز شهادته فى ذلك المشهود به » واذا رخع اليه الواحد 
الذى لا تجب عليه ولابته بمنزلة شهادته عليه فى شىء اذا صدقه الشاهد 
فيه لزمه الحكم به من حرمة حلال ف يده أو حلال بريد أن يدخل فيه مما 
حكمه الماح من مال أو خرح أو ما آشبه ذلك » خاذا شهد معه العدل 
المسلم الثقة فى شىء من مثل هذا ولو كان فى الفضل بأى حال والعلم بای 
حال ما لم يكن نبيا أو رسولا من قبل الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله ؛ 
غلا يكون عليه حجة ولكنه بالخيار » غان شاء صدقه وآلزم نفسه ذلك 
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الحكم » وان شاء لم يصدقه حتى تقوم عليه الحجه بشهادة شاهدين » 
سواء عندى فى ذلك سأله عن ذلك أو لم يسأله » فاذا ثبت عليه قول 
الشاهدين النذين هما حجة عليه خيما تعبده الله به لم يسعه الا الزام نفسه 
الحجه » ولو لم یحکم عليه بذلك حاكم فى جميع ما كان مباحا له شهدا عليه 
بحرامه أو بباطله أو يما يزيله منه بصفة يثبتانها انها من المحرمات سواء 
سآنهما عن ذلك أو لم يسألهما خهو حجة عليه اذا عرفهما.معرخة تقوم عليه 
بمعرخته غیهما الحجة » ولیس له أن یجهلهما بعد أن علمهما ولو جهل موضع 
حجتها فكذلك هذا المتولى فى هذا وآلزم له الولاية فيما تعبده الله فى 
أحكام الولاية لوليه هذا » خقامت عليه نلحجة ببلوغ علم ذلك اليه » فلیس 
له أن يجهل اذا علم أن الحجة انها حجة » ولو جهل حجة الحجة وقد قيل 
بلزم ذلك ولا تسعه ولايته من توليا وقد قامت عليه الحجه ٠‏ 


وقال من قال : ان لم یبصر وجه وجوب الولاية العالین والعلماء 
الذين هم عليه حجة وضعف عن ذلك فوقف عن ولایه التولی » وتولی 
العلماء على ولايتهم لمن تولوه ولم یقف عنهم برآی ولا بدين » ولا بریء 
منهم برأى ولا بدين وسعه ذلك » ولم يضق عليه وقد تولى ف الحكم 
من تولوه فى جملته ما تعبده الله به وبذلك جاء الأثر الذى لا أعلم فيه 
اختلاغا بين آهل البصر أنه من وقف وتولى من تولى خقد تولى أى خقد 
تولى المتولى فى اصل ما آوجب الله عليه أن .یتولی » وكذلك نلحقه اذا 


— ۲۲۱/۲ س 


ضعف ولم يبلغ بصره الى ما بلغ اليه العلماء من أحكام الولاية والبراءة ف 
أحكام ما وصفت لك من الاختلاف ف الواحد ولزومه ذلك وتخييره فى ولاية 
المرفو ع ولابته فعلى كل حال اذا لم يبصر ذلك خذلك عندى أوسع للاختلاف 
أن بتولی المتولى من العلماء » ويقف عن المتولى عنه ویسعه ذلك ولا بسعه 
عنى حال » وان ضعف عن ولاية المتولى آن يترك ولاية المتولى من العلماء 
ويبرأ منه برأى ولا بدين فافهم ذلك ان شاء الله ٠‏ 

قلت له : والضعيف ف الرفيعة كالعالم أم لا ؟ وما القول ف الشهادة 
عن الشهادة ؟ ٠‏ 

قال : خالشهادة عن الشهادة ف الولاية جائزة وكذلك الرغيعة عن 
الرفيعة » والذى یجیز قول الضعيف اذا رفع عن العالم خالقول فيه واحد 
فى الاثنين عن الواحد » والواحد عن الاثنين والاثنين » والواحد 
عن الواحد » اذا كان الأصل انما يرفع عن الحجة فى الولاية خذلك جائز 
على مذهب من يجيز ذلك » ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من المسلمين 
ولو ثبتت ولابته غلا بكون حجة ف الولاية الا العلماء » وآما اذا شهدوا 
بذلك الضعاف من المسلمين المأمونين على نقل ذلك بصفة يستوجب بها 
الموصوف الولاية كانت الولاية بشهادته جائزة وكانوا حجة فيما شهدوا يه 


مع من یتولی بمعرفته وبصيرته ۰ 
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قلت له : وشهادة المرآة جائزة وحدها فى رفع الولاية فى موضع ما 


تجوز فيه رغيعة الرجل آم لا ؟ ٠‏ 


قال : خد جاء الأثر عن أولى العلم والىصر أنها حائزة ولا نعلم أن 
أحدا قال ان ذلك لا يجوز الا على وجه الاختلاف فى ذلك أنه لیس بحجه 


من الواحد » وانما يكون حجة الاثنين وجه الشهادة فى الأحكام ٠‏ 
قلت له : ورغيمة الأعمى فى الولاية ما حكمها ؟ ٠‏ 


قئال : أما الأعمى خقد اختلف فى رفع ولايته » فقال من قال : لا تجوز 


منه رخع ولاية » وقال من قال ور و ولايته ويجوز قوله ف الولاية ٠‏ 
قلت له : ورخبعة العبد وشهادتهم فى الولاية والبراءة ما القول خيها ؟ ٠‏ 


قال : فأما العلماء منهم البصراء بالولاية والبراءة حجة ف الرفيعة : 
خقد قال من قال : ان شهادتهم على من تجوز عليه الشهادة جائزة على 
ايقاع الاسم عليه من الكفر والتفاق والفسق وأشباه ذلك من الأسماء 
الموصوفة المستحق بها المسمى البراءة » ويكونون حجه ويجوز قبول 
شهادتهم فى ذلك » وقال من قال : ان الشهادة على الاسم تقم موقم 
القذف لأنهم يسموته بالفسق والكقر والنفاق » خذلك انما هو اسم لمعنى 
ما أتى وليس الشهادة على ما أتى مما یکفر به ويفسق » ولكن لا بقيل 
منهم الا الشهادة على ماذا كفر من المكفرات ٠‏ 


نت ۲۱۸ سب 


قلت له : وولاية الشهرة ما صفتها وکیف الحکم فیها ؟ عرغنیها 


توضحا وتصریحا غانی آر اها من أدق الأحكام ومعاننها ٠‏ 


قال : آما ولاية الشهرة فاعلم أن علم الشهرة یقوم مقام العاینه 
بالأفعال والسماع للاتوال » ویجب بذلك العام والشهادة كما تحب 
بالنائثة والشساهدة > قدا حشفة خكها > وأما صفة علمها عق :خلت 
معانیها فى قلتها وكثرتها » وصغرها وكبرها » ولا تختلف آحکامها » وان 
اختلفت معانيها لأن من الشهرة ما يشهر فى الآفاق والأمصار والبر 
انكر میک )لتحا و ااا وتن اة ينون ى مس دون 
مصر واقليم دون اقليم وقطر دون قطر » واذا شهدت ف الصر شهدت فى 
جميع بلدانه وفجاجه وأقطاره » ومن الشهرة ما يشهر ف بلد دون بلد من 
المصر دون بلد » ولا يشهر فى كل بلد من تلك البلدان » ولا جميع الفجاج 
منه والأقطار » ومن الشهرة ما يشهر فى محلة من البلد دون غيرها من 
الحال » وتصح مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من النساء والرجال 
ومن الشهرة ما شهر فى دار من محال البلد دون غيرها من الدور » وقد 
قصر من البلد دون غيره من القصور » وتقوم الحجة على آهله دون غيرهم 
بذلك الخبر المشهور » مما تجب به أحكام الشهورات » من صحة المسموعات 
والمذكورات » ومدار أحكام ذلك كله واحد عند من خصه حكم ذلك » خهذه 
صفة الشهرة ق الولاية والبراءة خافهمها وتديرها » خانها كما قلت من دقاكق 
الأحكام وليس يحكم معانى حكمها الا الفقهاء بها والأعلام ٠‏ 
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قلت له : والشهرة تصح من الثبرار لا غيرهم من نلفجار ؟ أم منهما 


جميعا ؟ وکیف لى بمعرفة الفرق بين شهرة الدعوی وشهرة الحق ؟ ٠‏ 


قال : وجميع الشهرة تصح من آطباق الأخبار » من آهل الاقرار وأمل 
الانکار » ومن الأبرار من آهل القبلة أو الفجار » لا فرق ى صحه الشهرة من 
أبن صحت الا أن تکون الشهرة شهرة دعوی » خان شهرة الدعوی لا تصح 
ولا تکون حجه من مدعی ولا شهرة من طریق أصول الدعوی ‏ فاذا كانت 
الشهرة آصلها حقا ليست بدعوی » وصحت من غير آهل دعوی » خهی حجه 
من بلعته » وحجه على من بلعته ٠‏ 


واذا كانت الشهرة آصلها دعوی وکذب » ثم تظاهرت تلك الدعوی 
وشهرت حتی قامت مقام الشهرة للفعل والقول والحدث ‏ لکثرة شهرة 
تلك الدعوی » فليس تلك شهرة تکون حجة ان بلغته » ولا حجة على 
من بلغته » وذلك باطل وزور » وقابل تلك الشهرة ولو جهلها » و الحاکم بها 
ضال فى مهتدی » ولو جهل ذلك وتظاهرت تلك الشهرة من الگبر ار والفجار 
على ما تظاهر من تواتر الأخبار كان ذلك فى الأصل باطلا » و القاگل له قابل 
التاطل اال له ال اا و مایا عامل ال مان عو ااه 
به شاهد بباطل » لأن الأصل باطل » فکلما كثر الباطل كان باطلا » ولا خرق فى 


كلدلة وکتیره » وصفیره وکنبره > ومحال أن بكون الباطل حقا أبدا » لأن 
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الباطل قل آهله أو كثروا خهو باطل » والحق قل آهل أو كثروا فهو حق » 
وكذلك شهرة كل دعوى اذا كان أصلها یخرج مخرج الدعوى فهى شهرة 
دعوى » وقول دعوى ولو كان المدعى عليه تلك الدعوى مبطلا » وكان المدعى 
لتلك الدعوى عليه صادقا عند الله فى ادعائه موافقا لطاعة الله ورضاه » 
وكان المدعى لتلك الدعوى النازل بمنزل المدعى بارا تقيا صادقا ف نيته » 
راضيا أو مقرا منافقا أو جاحدا منكرا » فالمدعى النازل بمنزلة الدعوى 
مدعى » ولا يجوز قوله ف ادعائه كانوا قليلا أو كثيرا » كانت دعواهم 
علانية أو سريرة » قليلة أو كثيرة أو صغيرة » أو كبيرة أو خفية أو شاهرة 
فلا غرق فى ذلك » ولیس لأحد أن يقبل قول مدعى ف ادعائه » ولا بقبول 
شهرة دعوی اذا صحت من الدعن > ولو کانت عند الله صحيحة » ممن 
تاه لها زاغا مشک لا :هوق فول دعو ام اعا ‏ که لا بكو 
قبول شهرة دعواه تصدیقا واتباعا » ولو جهل الجاهل شهرة الدعوی بعد 
أن یکون فى حکم الحق شهرة دعوی » فهو مالك بقبول شهرة الدعوی جهل 
ذلك أو علمه » كما أنه هالك بقبول قول الدعی » ولو جهل الدعی من الدعی 
عليه ان جهل باطل قبول قول الدعی على الدعی عليه » هذا ما لا نعلم فيه 
اختلافا فى دين السلمن ٠‏ 


- مسالة : وأحكام البراءة كأحكام الولابة آم بینهما خرق فى ذلك 
عرغنبها كفيت المهالك ؟ ٠‏ 
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قال : فوحوب البراءة آیضا دالوجوه الثلاثه وهى : 


الوجه الأول : الخيرة والمعاينة لفعل الراكب للمحجور أو السماع 
لقوله المحضور ٠‏ 


والوجه الثانى : شهادة الشاهدين ثابتى الشهادة فى ذلك ٠‏ 
والوجه الثالث : بالشهرة القاضية على من شهرت عليه وغيه ٠‏ 


و هاك ما آهدیه لك من جواهر آصد اف بر علم الولی الس‌عد 
دالظاهر والمراءة بالحکم بالظاهر أصلان من أصول دين الله » وحکمان من 
أحكام دىن الله ف آمر الو لایه والدراءة » ولا تحوز مخالفتهما فى شىء سن 
آحکامهما » والولابه والدراءة باحکام الشريطة کاشتان للعيد » كما وصفنا 
ما لم یمتحن العبد بلزوم ولایه الحكم بالظاهر » أو براءة الحكم بالظاهر 4 
فاذا لزمت الولاية بالحکم بالظاهر والبراءة بالحکم بالظاهر » غاذا لزم 
بالظاهر باسمه وعینه » ولم يجز فيه اذا وجبت الولایه فيه أو البراءة 
ما كان کافیا له من ولایه الشریطه » وبراءة الشریطه » وکان عليه أن یحکم 
به فيه وعلیه مما وجب فيه من ولایه أو براءة بالحکم بالظاهر » ولا يزيل 
عنه ایضا آن پمتقد فیه علی حال ها وجب في .من آحکام التساهر ولاية 
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الشريطة » وبراءة الشريطة » لأنه يحتمل أن یکون الولى بالحكم بالظاهر 
عدوا فى الشريطة » والعدو فى الحكم بالظاهر وليا ق الشريطة » ويمكن أن 
يكون الولى فى الحكم بالظاهر وليا فى الشريطة والعدو فى الحكم بالظاهر 
عدوا فى الشريطة » وغير محكوم على من صحت خيه عداوة الحكم بالظاهر > 


غلما ان لم يكن كذلك كان الولى ف الحكم بالظاهر عدوا ف الشريطة 
فيما يمكن ويجوز » ولا يجوز أن بير من ذلك براءة الحقيقة » خاذا لم 
يبرا الولى فى الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزوم فيه عداوة الشريطة > 
واذا لم برا الولى فى الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزم فيه عداوة 
الشريطة » واذ لم يبرا العدو الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة وجب 
فيه أحكام الشريطة » ولم يخرج من أحكام الشريطة فى الولاية والبراءة » 
وانما يبرا من ولاية الشريطة وولاية الحكم بالظاهر » وعداوة الشريطة من 

خافهمو أ هذا الفصل من الأحكام ف الولابة والبراءة خانه اصل وتیق 4 
وغصل دقیق لا بيصره الا من هداه الله اليه ٠‏ 


قلت له : فما القول فى شهادة الشاهدین ان السلمبن ببرءون من فلان 
الذى آنا آتو لاه ؟ ۰ 


NAT حت‎ 


قلت له :.والشهادة عن آحد معين من المسلمين أنه يبرأ من فلان أهى 
كال : انما هذه عبر الأولى 4 فالشاهدان هاهنا قاذغان لولبه 4 قاذخان 


قلت له : أوتخبرنى عن الاستتاية للمحدث هی قبل .البراءة أو بعدها 


قال : نعم قد ورد فى الأثر » ولاسيما فى كتاب العتبر أنه قد قيل 
بالاستتابة قبل البراءة فى الولى وغير الولى » وقيل البراءة قبل الاستتاية 
ف الولى وغير الولى » وقيل بالاستتابة قبل البراءة فى الولى وبالبراءة 
قبل الاستتابة فى غير الولى » ويعجبنى القول الأول بالاستتابة قبل البراءة 
لكل محدث » فان تاب والا بریء منه الا ق الحدث الط » خانه خلیق 
بالبر 2۱ قبل الاستتاية » گم یستتاب » خان تاب والا هو علنی ما هو علیه 
من البراءة ٠‏ 

قلت له : خان رآیت وليا لی يركب محجورا مما لا یحتمل حقه عندى » 


عندك ؟ + 
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قال : هو على التحريم ما لم تعلم آنه ركب ذلك على التحليل ٠‏ 
قلت له : والامام فى هذا كغيره من الأنام ؟ ٠‏ 
قال : قد جاء فيه بالخصوص أنه لا بير منه الا بعد التوبه » فان 
تاب » والا غیحکم غیه بالبراءة والخلم من الامامة ٠‏ 


قلت له : وحكم الامام على أحد من الأنام مما يصح به كفر المحكوم 


قال : لا الا فى الحدود فان حكمه بالحدود مما يحكم فيه بكفر 
الحدود ما خلا القود والقصاص » وأما من قتله على الحاربة غمحکوم عليه 
بالكفر والبراءة » وليس له عنهما من خلاص ٠‏ 

قلت له : واذا اعتقد للامام الامامة والدار دار اسلام والسلامة 


قال : فعن الشينخ أبى ابراهيم اذا عقدت الامامة للامام » والدار 
دار اسلام وجبت ولايته » واذا كانت الدار دار ختنة خلا يتولى حتى يشهد 


له شاهدا عدل أنه ثقة مستحق الامامة ٠‏ 


قلت له : واذا ولى الامام واليا » أو قطم رجل على نفسه الشراء 
وصار شاريا خهما فى الولاية آم لا ؟ ٠‏ 


سس 5890 لس 


قال : خعن الحسن بن عمران : كل من قطع على نفسه الشراء خهو 
ف الولایه » واذا ولی الامام و الا فهو فى الو لایه » وقال أبنو جعفر : 
هاشم حسنا حتى يسكن حسن » ثم قال هاشم بعد ذلك : آنا لا آتولی 

قال. : قلنا له : ما حملك أن أعنت الحسن ؟ ۰ 

قلت له : وشهادة العالمين بالبراءة من المحدث على غير تفسير الحدث 
حتى بفسرا ٠‏ 

قلت له : وشهادة الضعاف من المسلمين ف البراءات والمكفرات تجوز 
على كل من العلماء وغيرهم من الأئمة فى الدين آم لا تجوز الا فى أمثالهم 
من ضعاف المسلمين ؟ ۰ 

قال أبو سعید : غیما جاء عنه من التقييد نقلا من كتاب الاستقامة ٠‏ 


قال من قال : تجوز شهادتهم على السلمین فى كل شىء من جميع 
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الأحكام وجميع الحدود والحقوق والمكفرات » ولكن لا تقيل من الضعفاء 
الشهادة بالمحمل من الكفر والنفاق » والفسق حتى ببين الشاهدان بماذا 
كفر المشهود عليه » ويكون ذلك الذى شهدا عليه به كفرا وأنهما قد 
استتاباه من ذلك فلم يتب » خهنالك تجوز شهادتمها عليه فى ذلك » ومنتقل 
من حال الابمان والوقوف الى الكفر واليراءة ٠‏ 


وقال من قال : انه تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين ف الأحداث 
المكفرات على الضعفاء من المسلمين » وعلى من تثبت له ولاية من عدول 
هل النحلة وثقاتهم وعامتهم » ممن لم يجب له اسم الايمان والولاية 
والفقه والعلم من آعلام السلمین وأئمتهم ف الدین » ولا تجوز شهادة 
الضعفاء من السلمين فى الوجبات على علماء السلمین » ولا على أئمتهم 
ف الدین » ولو شهدوا بماذا أحدثوا ووصفوه فكان ذلك مکفرا ف قول 
المسلمين » وأنهم استتابوه من ذلك غلم يتب » خلا یکونون حجة فى ذلك 
على علماء المسلمين ولا على أثمتهم ف الدين ۰ ۱ 


وقال من قال : اذا بينوا ووصفوا على ما ذكرنا جازت شهادتهم على 
جميع من شهدوا عليه ممن تثبت الشهادة عليه فى الاسلام اذا كانوا من 
أهل الولاية » وتثبت لهم الولاية واسم الايمان » ونحب أن تجوز شهادة 
آهل الولاية من ضعفاء المسلمين على أهل الولاية من الضعفاء وعلی جميع 
أهل النحلة من آهل العداوة والثقة » وجميع آهل القبلة وأهل الملل فى جمیم 
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الأحكام والحدود » وجميع الأحداث اذا بين الشاهدان الحدث على ما 
وصفنا > وآنهما استتاباه من ذلك خلم يتب ۰ 


وأما على الأكمة فى الدین » وعلماء السلمین خلا نحب أن یکون علیهم 
حجة ف الشهادة الا العلماء ق الدین من السلمین فیما یکفرهم وینتقلون 
به عن ولاية الى عداوة أو وقوف » وانما يكون علیهم معنا فى ذلك حجة 
فى حكم الظاهر العلماء من آهل الاستقامة ف الدين ممن ييصر الولاية 
والبراءة ويكون حجة فى رغم الولاية » فأولئك يكونون حجة معنا فى ااشهادة 
على الأحداث على الأئمة فى الدين خهم الحجة » وعلماء المسلمين اذا قاموا 
و تون خی ف 


قلت له : فالضعيف اذا خسر حدث المحدث فهو حجة ف البراءة من 


قال : قد قبل اذا خسر الضعيف حدث المحدث حكموا به العلماء 
بالبراءة من المحدث » وقد قيل ليس الضعيف بحجة » وان فسر الحدث حتى 
كيه ائتان بالتسیر والبیان + فحینگذ یکونان حجة » ویهکم العلساء 
بشهادتهما » وقد قيل ليسا بحجة » وان غسرا حتی یکونا عالین خحینگذ 
یکونان حجة ف الشهادة بالبراءة » وان لم یفسراه » وقد قيل حتی يفسرا 
فاعلمه ۰ 


مس (AA‏ سب 
قلت له : وما تقول فیمن یری معی ممن له ولاية عندی أو ممن 
وبالبراءة عليه مقطوع » وآها التبریء ممن ليس هو بوليك فهو مدع ولیس 


بقاذف وأنت ف السلامة من ذلك ٠‏ 


قلت له : وشهادة النساء مع الرجال فى الولاية والبراءة فيما تجب 
فيه أحكام البراءة جائزة أم لا تجوز فى ذلك الا شهادة الرجال هنالك ؟ ٠‏ 

قال : جائزة فى أكثر قول أهل العلم من المسلمين ٠‏ 

قلت له : وشهادة الشاهدين ماليراءة على من شهدا عليه ثابته 
بحضرته وغسسته أو محضرته فقط ؟ ٠‏ 

قال : قد اختلفوا فى الشهادة على المشهوذ عليه فى غير حضرته ٠‏ 

خقال من قال : لا تجوز الشهادة عليه الا فى حضرته حما كان أو ميتا 


عالمنا أو شَنغيفًا اماما آو عامیا عاملا من الرعية ۰ 


وقال من قال : تجوز على الضعیف من السلمین الحی » ولا تجوز على 
العلماء والأكمة الا بحضرتهم كان الشهود علماء آو ضعفاء ۰ 


وقال من قال : اذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا أو ممن 


بت ۹ — 


تثبت له ولاية ولا عداوة جازت شهادتهم على الحى » ولم تجز على 


وقال من قال : تجوز على الحى الغائب » ولا يبرأ منه حتى يلقى أو 
عالما أو ضعفا » أو اماما أو عاميا عاملا ٠‏ 


وقال من قال : انما يجوز ذلك فى الضعفاء ومن لا تثبت له ولاية » 
وأما العلماء والأئمة قلا يجوز ذلك عليهم حتى يكون ذلك بحضرتهم والذى 
نختاره من هذا كله الذى ذكرناه بغير رد » لقول أحد من المسلمين انه لا تقبل 
الشهادة على العلماء ومن صحت له حجة العلماء ولا على الأكمة العلماء » 
ولا على الأئمة المنصوبين كانوا علماء أو دون ذلك الا بحضرتهم » وتفسير 
ما أتوا من ذلك على شهادة من شهد عليهم ف ذلك من العلماء على عيان 
ما أتوا » أو سماع ما آتوا ان فحصوا عن ذلك أو لم يفحصوا » وشهدوا 
قطعا بما يكونون فيه حجه ف الشهادة على وصفنا » ولم يدر عن نفسه 
فى ذلك بحجة تقبل منه برىء منه على ذلك » ولا يقبل على العلماء والأكمة 
معنا الا شهادة العلماء فيما نختاره مما قد بيناه بحضرتهم » ولا يقبل 
فى مغيبهم ذلك ٠‏ 

وأما الضعفاء ومن لم يثبت له ولایه من آهل الدعوة وممن لا تعرف 


(م ١5‏ الخزائن ) 


نت ۲۹ — 


مته عداوة خنختار .فيه أن نقبل عليه الشهادة من العلماء على ما وصفنا 
وفسرنا » ومن ضعفاء السلمین اذا خسروا ما آحدث » وآنهم استتابوه 
من ذلك غلم يتب فانه یقبل منهم ذلك » ولا نحب أن پیراً منه حتی تسمع 
حجته » فاذا سمعت حجته على ذلك ولم يدأ عن نفسه بریء منه حینگذ 
ولو لم يكن الشهود بالحضرة حين ذلك » خاعرغه نقلا من کتاب الاستقامة ٠‏ 

قلت له : والشهادة على الأموات علماء أو ضعفاء ما القول فیها ؟ ٠‏ 

قال : خهاك منه آیضا » وآما الشهادة على البت بالأحداث » خقد 
اختلف ف ذلك آیضا الا على العلماء من السلمین والأكمة فى الدین قضت 
لهم الشهرة بشوت الولاية وصحه العقدة حتی ماتوا على ذلك » ولم 
ينتقل آمرهم عن ذلك بکفر ولا وقوف » ولا آمر يدخل علیهم فيه ریب » 
ولا شبهة عند من عرف منهم ذلك » خان الاجماع من قول أهل العلم أنه 
لا تجوز الشهادة على هؤلاء فى أسباب الأحداث ف البروءات » ولا غیما 
تنتقل آحکامهم فيه الى عداوة » ولا وقوف فيما عرغنا ولا نعلم فى ذلك 
اختلاخا ٠‏ 


واختلفوا خيما سوى هؤلاء » خقال من قال : لا تجوز الشهادة على 
الأموات فى الأحداث الوجبات ولا غیما ينتقل أمرهم عن حال ما هم عليه 
الى عداوة » ولا وقوف عن ولابه » وكل من مات فقد ماتت حجته » والحجة 


۰ 


عليه غير قائمة فى الأحكام التعلقة عليه فى نفسه » والبراء2 حکم خاص 


— ٣۹۱ 


فى النفس » وسواء ذلك كائنا من كان الميت » فمن لم يصح كفره وحدثان 
بعيان أو سماع أو شهرة بحدثه » ولا تدفع ولا يشك فيها فقد ثبت آمره 
معه على كل حال على ما هو عليه » لا ينتقل عنده حاله عن حال ما كان 
عليه بحجة الشهادة » ویتولی المسلمين على براءتهم ممن برءوا منه آو 
شهدوا عليه بحدث مكفر » ولو كان من الأئمة الضلال الذين صح خلالتهم 
مع غيره بعیان أو سماع أو شهرة ممن سلف ومات » ولم يجب عليه حكم 
كفره بالبينة بالشهادة فى حیاته » وهذا القول معنا هو أصح ما علمنا أنه 
قيل ف آمر الشهادة على الأحداث على الأموات وسواء ذلك معنا كان الميت 
ممن شهد عليه بخلاف للدين فيما يدين به » أو بانتهاك لما يدين بتحريمه > 
أو كان من الأئمة المبتدعين من الأئمة الفاسقين فيما يدينون بتحريمه » 
فكل ذلك سواء ممن لم يصح معه حدث هذا المبت قبل موته بعیان أو كفر 
أو سماع له » أو يصح معه حدثه بشهرة لا یرتاب غيها ولا فى صحتها 
لخذفه 1 فهو و اه وياحق هه الول على ما وضفا ع وضحه رة تحدكه 
قبل موته وبعد موته سواء » ولا فرق فى ذلك فى صحه الشهرة عليه بحدثه 


فى حياته ولا بعد موته ۰ 


وقال من قال : انما بجوز ذلك فى أكمة الضلال من جمیم الأكمة من 
الأئمة الفساق الذين خسقوا فى دينهم » وهم آئمة أو كانوا أثمة دعاة الى 
دين الضلال من الأكمة الضلال » وق دين الضلال لا يجوز ف غير هؤلاء » 


— ۲۹۲ — 


وقال من قال : يجوز ذلك ف جميع من لم تثبت له ولاية مع المشهود عليه 


وقال من قال : يجوز ذلك ف الجميع الا فى الأئمة فى الدين وعلماء 
المسلمين فانه لا يجوز ذلك فى هؤلاء » ولا نعلم فى ذلك اختلافا أنه لا تجوز 
ذلك ف هؤلاء » خلما أن صح الاجماع أنه لا تجوز الشهادة على هؤلاء فى 
الآئمة فى الدين » وف علماء المسلمين الأموات السالفين » أشكلت الشهادة 
فى الجميع الا من علم من المشهود عليه أنه ليس من علماء المسلمين ولا من 
الأئمة فى الدين » خاذا لم بعلم آهو من العلماء فى الدين أو ليس من العلماء 
ف الدين لم یجز له قبول الشهادة عليه حتى بعلم هو أنه ليس من علماء 
المسلمين » ولا من الأئمة فى الدين » واذا لم يعلم أهو منهم أو ليس منهم 
حجر عليه قبول الشهادة عليه فى الاجماع حتى يعلم أنه لیس من العلماء 


قلت له : والشهادة على الشهرة ف البراءة جائزة آم لا ؟ ٠‏ 
قال : أما الشهادة على الشهرة فى الأحداث على الأحباء فى ذلك 
والأموات خقد قبل فى ذلك ماختلاف » فقال من قال : لا تحوز » وقال من 


قال : تجوز » وقال من قال : لا تجوز الا على أئمة الضلال » غأما على 
العامة فلا تجوز ؛ ومعنا أن القول الأول هو أصح أن الشهادة لا تجوز على 


— NAT — 


الشهرة ف كحم الأحداث والحدود والقصاص والقود ولا ف ES‏ 


ةلت له : و الشهادة عن الشهادة کالشهادة على الشهرة آم لا ؟ ۰ 


قال : آما الشهادة عن الشهادة على الأحداث ف البراءات » خقد 
عرغنا أن ذلك لا يجوز ولا نعلم أن آحدا قال : ان ذلك يجوز ف البراءة 
نصا الا ما يدل على اجازة ذلك من معانى قولهم فى بعض القول » ولا يخرج 
ذلك معنا من معانى الاختلاف من القول ف ذلك لأن الشهادة عن الشهادة 
فى هذا آشبه من الشهادة على الشهرة ة لموضع ما قد قيل فيها بما هو آشبه 
مما قيل فى الشهادة بالشهرة لأنه قد قيل ان الشهادة عن الشهادة جائزة 
فى جميع الحقوق من النكاح والطلاق والعتاق والموت والأسباب 
والاقرارات » وجميع الحقوق ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم » قال فى ذلك 
بخلاف هذا ۰ 


قال آبو سعيد رحمه الله : لا نحب أن تقبل الشهادة عن الشهادة من 
آحد من الناس کائنا من كان الشاهد وا هن کان الشهود علبه من 
الأحباء ۳ الأموات ولا الحاضرين ن الأحماء والأغياب 4 وكذلك سبیل الشهر ة 


والاشهاد علیها معنا أصعب وأضيق من الشهادة عن الشهادة انتهى ٠‏ 


والشهرة على المحدث بکفره على غير صفة حدئه وأمره يصح 


— 5988 سس 


خاعرف ذلك ٠‏ 


قلت له : تفضل آوضح لى حکم صفة عدم الشهرة » حتی آکون من 
OR‏ مهاد ی 


قال : فاعلم آن الشهرة عنی شروب غمن الشیخ آبی بکر آحمد بن 
عمر بن آبی جابر وغيره من الاکابر آن الشهرة ماعدا العالین » وقبل ماعدا 
شهود الزنی وهکذا قيل الى العشرة » وقيل بالثلاثة عشر » وقیل بالعشرین » 
وقیل بالاربعین » وقیل بذلك فصاعدا » وقیل وغیهم عالم » وقیل وفیهم 
عدل » وقیل بالسبعين » وقیل بثلثماثه وثلاثه عشر عدد الرسل وعدد آصحاب 
بدر » وقیل الشهرة ما لم يصح معها ریب وهو قول الشیخ يشير بن 


محمد بن محبوب رحمهم الله ٠‏ 


قلت له : فقد أفدتنى بما كشفت لى مما استدل به على أحكام الولاية 
و البراءة وما لکل واحدة منهما من الوجوه الثلاة » وهی الخبرة والرتعة 
والشهرة للولایه والخبرة بالعلم والمعاينة ومعانی الشهادة وأحكام الشهرة 
فى البراءة خهل لا تخبرنی الآن » بأوضح البیان » عن أصل ما يسع جهله 


ال ۱۹۵ — 


وما لا يسع من أحكام الو لایه والبراءة لأكون قاعد أ » على صهوات صاغنات 
الأضؤل هة اتد قاهوا غامدا سو اه السراط نتانية: العیه : 


قال : بلی خأقول بتوغیق الولی جل وعلا ان الضیم للجمله أو لشىء 
منها لا يسم جهل حدثه ولا جهل المتولى له ولا المتولى للمتولى له » 
ولا الشاك فى ذلك » ولا الشاك فى الشاك كذلك ولا أعلم فى ذلك اختلاغا » 
وأما تفسير الجملة من التوحيد والوعد والوعيد فهو كذلك على آکثر القول » 
وأما المستحل فهو کالضیم لتفسير الجملة على أكثر القول » وأما المحرم 
فهو الذى يسع جهل حدثه وجهل حدث المتولى له » وجهل المتولى للمتولى 
له والشك ف ذلك على أكثر القول » فهذه أربعة وجوه وهى الحدث فى 
الجملة » والحدث ق تفسير الجملة » والمستحل والمحرم ٠‏ 


وآما المصر خقد قيل انه كالمستحل والحكم فيه كحكم المستحل وبما 
نحبه ق ذلك اذا كان المصر مصرا على شىء من الكباكر خهو كالمستحل 
وحکمه حکمه » وآما اذا كان مصرا على شىء من الصغائر خهو کالحرم > 


ما آعجبه رحمه الله ۰ 
قلت له : وقد آن لى الان أن أسألك بیان معرفة آحوال التعبدین من 


الگنام » وما لهم من منزله وأقسام فى معانی الاحکام آوضح لی هذه 


— ۲۹ — 


قال : آرشدك الله تعالى ان الأمور ثلائة : أمر بان لك رشده خاشيعه : 
وأمر بان لك عنه فاجتنبه » وأمر بشکل عليك غکله الى الله » والناس ف 


واما ظاهر الأمانة خيما ظهر له فيه من الاسم ووجب له فيه من 
الحكم » فقد زالت عنه الخيانة بصحة الأمانة ٠‏ 
واما ظاهر عليه الخيانة خقد زائل الأمانة بظاهر الخيانة ٠‏ 


واما مشكل الأمر لا تصح له أمانة ولا تصح منه خيانة » خهو غير 
مجهول الحال » غير أنه متناقض الأحوال خذلك حكمه حكم التهمة لا بحكم 
اه وال عا ا ھر وک مک الال ٤‏ وويها كان هذا خر 
خبه الأمانة أكثر مما تخاف منه الخيانة » وریما كان تخاف منه الخضانة 
أكثر مما ترجى منه الأمانة » وعلى كل حال خلا يصح له آمر فيما ظهر 
من آمره الذى قد صح له » ورابع مجهول لا يعرف حاله غذاك لا بسمی 
تک( 


فاما الأول فحقیق بالولایة ٠‏ 
وأما الثانى فخلیق بالیر اء ۰ 


وآما الثالث والرابع فهما فى الوقوف فهى ثلاثة أحكام لا رابع لها 


— ۲۵۷ سا 


قلت له : وغیمن نزل عنده آحد بمنزلة من تجب ولایته بالدین خضعف 
هذا عن ولايته بالدین وتولاه برأى آیکتفی بذلك ویسعه اذا دان فى ذلك 
يما بلزمه ؟ ۰ 


قال : فعن الشيخ الصبحی أنه قال : آرجو أن هذا مما يختلف خيه ٠‏ 


قلت له : واذا قال العمانى دينى دين المسلمين » وقولى قولهم » وهم 
وبقبل ذلك منه ويتولى على ذلك اذا لم یعرف ما یکره المسلمون وهو فى 
ولابتهم ۰ 

قلت له : واذا أشكل على آمر من آتولاه ووفقت عنه للشبهة ثم 
كذفه ؟ ٠‏ ۱ 

قال : فعندى ممن له ولايته معى كيف الحكم ف قاذخه ٠‏ قال : غنقف 
عنه للاشكال وليس لك أن تيراً منه على هذا الحال + 

قلت له : وان بریء منه غالمسألة بحالها أم بينهما خرق ؟:٠‏ 


قال : خهذه غير الأولى لأن البراءة غير القذف خوليك التبریء على 


— ۹۸ — 


أوليائه فهو محدث » وعليه التوبة غان لم يتب كفر عنده بالاقامه على 


قلت له : واذا اجتمع رجلان على ما تجب به البراءة من ولى لهما 
ثم ادعى أحدهما توبته من ذلك » أيكون مصدقا فى ذلك آم لا ؟ ٠‏ 


قال : نعم يكون فى ذلك محقا مأمونا مصدقا ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


قلت له : واذا ادعى ولايته من قبل أن يشهد له بالتوبة خهی مثل 


قال : لا وانما هذه غير الأولى لأنه اذا تولاه قبل أن بشهد له بالتوبة 
من ذلك » فقد قال من قال : انه مأمون على ذلك ف الولاية له ولا بتولی 
بولايته » وقال من قال : هو حجة ف ذلك » وبتولى بولایته اذا كان ممن 
بیصر الولاية والبراءة » وقال من قال : انه فى حال الولاية له مبطل وهو 
مخلوع لأنه يتولى محدثا خيما يقر به على نفسه ويعلم بحدثه ولم يدع 
منه توبة » وانما أظهر الولاية لمن هو على جملة الحدث وهو محدث بولاية 
ادها ی عد له اا ۰ 


قلت له : وقد عن لى أن السالك عن الولبين المتقاتلين أو المتلاعنين 
أو المتضادين ولم بعلم المحق منهما من البطل ما الحكم خيهما ق الولاية 
لهما و الوقوف عنهما والبراءة منهما ؟ ٠‏ 


— ۲۹۵ — 


قال : خقد جاء الاختلاف خيهما » فقال من قال : بتولى وليه على 
حسب ما کانا علیه + لأن اصل ولایتهما کانت على غين شبهة » وکانت على 
بیان وصحه ثم انه آشکل آمرهما بعد ذلك واشتبه فهو على الولایه باليقين 
حتی يزيل عنه حکم الولاية لهما أو لأحدهما حکم اليقين ف ذلك » و العلة 
فى ذلك لمن قال بهذا الاجماع من السلمین کل من صح له فى الاسلام حکم 
آوجب له فيه اسم فان یزول عنه الا بحق واضح یوجب عليه ضد ذلك 
الحکم » ویلزمه ضد ذلك الاسم + وقال من قال : بالوقوف عن ولایتهم 
| آشتل من آمرضما » ولأنه لا محال أنه یتولی على الانفراد مبطلا باسمه 
وعینه » والعلة فى ذلك ان قال به الأثر الصحیح ان کل مشکوك موقوف ٠‏ 


وف الأثر أن الأمور ثلاثة : آمر بان لك رشده خاتيعه » وأمر بان لك غيه 
فاجتنبه » وأمر يشكل عليك فكله الى الله » وذلك مما تصح به الرواية فى 
الولاية » وکذلك قوله اترك ما يريبك الى ما لا يريبك » وقوله المؤمن وقاف » 
وقال من قال : بالبراءة منهما جميعا » وهذا قول شاذ لا معنى له ولا حجة 
لأن البراءة لا تقام على الشبهة وحسب ذلك وجدنا عن الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن محبوب رحمه الله فى هذه الأقاويل الثلاثة » فى المتضادين 
والمتلاعنين والمتحاربين » ولا يعلم المصيب منهما من المخطىء ولا المحق 
فى ذلك من الميطل » ولا الصادق من الكاذب » خقد قبل ف ذلك مالولابة 


والوقوف والبراءة » والقول بالبراءة قول شاذ » وعلى ما وجدنا عنه 


— ۳٩ 7 


ابن على رحمه الله أنه كان بذهب فى مثل هذا الى الولایه للجميعين ٠‏ 


وقد حفظنا عمن آخذنا عنه من آهل العلم بأحكام الولاية والبراءة » 
ن القول بولایتهما جميعا اذا كانت قد تقدمت بالصحيح من الأمر أصح 
فى الحكم » ثم الوقوف عنهما » وقد وقع الاجماع من المسلمين على ما أثبت 
ولايته فلا تزول ولايته على حال حتى يجمع على زوالها كما اجتمع على 
ثيوتها » وقد وجدنا عن موسى بن أبى جابر رحمه الله أنه كان يذهب ى 
مثل هذا الى البراءة بما أظهر من حدثه فى ظاهر الحكم بغير حجة تقوم له 


قلت له : والمتبرئان من بعضهما بعض هما. كالمتقاتلين فى أحكامهما 
ام ل" ؟ ۰ 


قال : قد قبل هما کالتقاتلن فى حکمهما عرف البتدیء منهما آو لم 
يعرف : وقيل ذلك اذا لم يعرف المبتدىء بالبراءة من صاحبه غهو كذلك » 
وأما اذا عرف البتدیء منهما خانه بيراً منه » وقد قیل بالوقوف عنه خافهم 
ذلك ۰ 


قلت له : أوليس المتقاتلان كذلك اذا عرف البتدیء منهما بقتال 
صاحبه أم بينهما فرق ؟ + 


حت ۳۰۱ حت 


. قال : اذا لم يكن من المقتول حدث وفعل من قبل ولا من حد خهو على 
حال ولايته » ولا أعلم فى ذلك أختلاخا أما اليتدىء فقد قبل فيه بالولاية 
والوقوف ا وت الفرق تصب الحق ٠‏ 


قال : فالجواب فى ذلك آما ما آتى العبد من ذلك مما هو من حقوق الله 
وا هه ۾ ولون عه لخو من عادد خی قان الد .مافون على افر 
ا ق هره ن اروا درا لو ی رالات 
ما احتمل له عذر من الأعذار » ومخرج من المخارج ولا تقوم عليه غیه 
الحجة من غيره ٠‏ ولا تجوز البراءة منه » ولا الوقوف عنه » وانما اختلف 
من اكتف هن ا لمن فاقيا ما تكون خا الخرن .اله و كاده أنه 
اذا أتى آت من الناس شیگا من ذلك مما لا يخرج الا ظلما فى حكم 
الظاهر الا ما كان من العذر فى حكم السراگر التی.تحتمل » وذلك مثل 
القتل وما أشبهه من الأحداث ف الأبدان المحجورة فى الأحكام ٠‏ 

وقد قيل خيه بالولاية والوقوف والبراءة » وقد وجدنا ما لا, نعلم فيه 
اختلاغا من قولهم انه اذا رأيت آخاك يأكل من مال غيره فقل له : غفر الله 
لك وف بعض القول انه وان آطعمك خلا تأكل كأنه يقول : اذا أطعمك أخوك 
فج كل هق امال مه هه با + عد الله اه ا 


¬ ل — 


والاستغفار ولاية ولا نعلم ف هذا اختلاخا » وهذا من حقوق العباد » 
فهذه المعانى كلها وأكثر منها مما يخرج على ما يشبه الاجماع معنا من ثبوت 
الولاية لمن ظهر منه ما يمكن خيه الحق والباطل من حقوق الله خالصة » 
ومن كثير من حقوق العباد فى الأموال آشبه ذلك ف الأموال والابدان معنا » 
وكان سواء وتفصيل ذلك ق كتاب الاستقامة ۰ 


قلت له : وأسألك عن العالمين اذا اختلفا فى مسألة فى الدين » فاحل 
الحق من البطل منهما ها القول غیه ان جهل الحكم فيهما ؟ ٠‏ 


قال : خجوايك ف ذلك أن يتولى المحق وييرأً من البطل اذا يلغ الى 
فيهما فعليه أن يعتقد ولاية المحق وبراءة الميطل » ويقف عنهما وقوف 
ولا يكتفى بترك السوّال عن حكم ذلك ٠‏ 


قلت له : خهلا تخبرنی عن الفرق بين القذف والفتيا » والدعوی فى 
آحکام الحق حتی آضم کل حکم ق موضعه وآعمه بعلم ؟ ٠‏ 
كال لی ف قال ابو شید ره الله 4 عفن ان الف من لقنا 


الفقيه اذا قال بير من زد أو بریء منه أو لعنه خهذا كله عندی من قول 


الفقيه قذف » والفتیا من قول الفقيه أن من فعل كذا وكذا وجبت عليه 
البراءة وهو كافر بذلك ومستحق للبراءة » والدعوى من قول الفقيه + آن 
ا سعد ار آل معو ت عه ل 0 ار ذل اا بطي ا 
به اليرأءة ٠‏ 


قلت له : والذى يدعو لأهل البراءة بدعاء أهل الولاية » وقال : انه 
نوی غيرهم هل يقبل قوله ف ذلك ؟ ٠‏ 

قال : فعن أبى القاسم سعيد بن قريش اذا دعا وليك فى خطبته لأهل 
البراءة وقال : نویت غیرهم من آهل الولایه لم یقبل منه ذلك الا بالصحه 


انه نوی ذلك وقت الفعل » ویبراً منه ثم يستتاب انتهی ۰ 


وآقول : من غير رد.علی هذا الشیخ آنه لو قبل بقبول قوله لكان 
آعجب الی لذن لیر اء2 حد والحدود تدرا بالشيهات 4 وترخع مى 
الاحتمالات » وآیضا خان البراءة من حقوق الله وحده والعبد مأمون على 


ما يأتى منها ومقبول قوله فیها آی حقوق الله وینظر ف ذلك ۰ 


قلت له : وما القول فى الذى بدخل على غير ذات محرم منه بلا سلام 
ولا غيره من النداء أو الكلام ؟ ٠‏ 


قال : خهذا ما لا يحل له الا باذن منها خان استتيب فلم يثبت ولم 


لع ۳€ سس 


قال : نعم فهو حرى بسقوط ولايته » وقال آبو الحوارى : من لم يرد 
السلام فقد ترك فريضة » ومن ترك الفريضة خقد سقطت ولایته 
قلت له : وفيمن صلى بعد صلاة الفجر وصلاة العصر تترك ولابته 
آم لا ؟ ۰ 
والاء بریء منه ۰ 


قلت له : فمن لم يؤد الا اللوازم ولم ينته عن الحارم ما القول غیه 


قال : انه لا يتولى لان الولاية بالرضما ء ولا يكون الر فا 


قلت له : فمن جهل من محدث حدثا يكفر به ما القول فى جوابه ؟ ٠‏ 


قال : خما لم يتوله على ذلك بدين أو يتولى من يتولاه بدين أو يبرا 
من العلماء اذا برءوا من راكبه برأى أو بدين أو بضيع شیا مما ليس 


— ۱۳۵۵ [| 


له فلا يضيق عليه ذلك وهذا من معانی مبانی قولهم انه لا بهلك آحد بهلاك 


أحد فاخهمه ۰ 


قلت له : خالضعيف الواقف وقوف الدین اذا لزمته ولاية أو براءة 
فى أحد من التعبدین وجهلهما اذا لم يبصر حكمهما ما القول فيه ؟ ۰ 


قال : خالضعيف اذا ثبت عليه حكم ولاية أو عداوة ولم يبصر حكم 
ذلك فليس له ان یثبت على وقوف الدين خيهما وان جهل حكمهما لأن ذلك 
واسع له قبل أن يمتحن بولايته فى آحد أو براءة من أحد » وقد قيل عن 
بعض أهل العلم انه قد استجاز له أن يكون على جملة ما هو عليه من 
الوقوف على اعتقاد شريطة الولاية والعداوة فيه ان كان وليا أو كان عدوا 
وهو على حاله مع صاحب هذا القول من الوقوف » وتجزيه ولاية الشريطة 
ونر اه الفترمظة ف اميل ها تد هة من لاه و الد اة وهال من هال 
ليس له ذلك » وان جهل حكم الولاية والبراءة خيما قد لزمه أن يقف عمن 
قد لزمه فيه ولاية أو براءة فجهلها أو وقوف الدين » ولكن يجوز له أن 


یقف وقوف الرأى حتى یلقی الحجة فيما قد لزمه من ولاية أو براءة ٠‏ 


قلت له : واذا بلغ الصبى أيكون حكمه حكم أبيه فى الولاية آم حكمه 
حكم نفسه .ف الوقوف عنه كغيره من أبناء جنسه ؟ .٠‏ 


(م ۲١‏ - الخزائن ) 


کے عه 


قال : قد قيل اذا ثبتت له الولاية بسبب لم تحل عنه غهو عليها وهی 
له الى أن یعرف منه ما ينقضها » وقد قيل بالوقوف عنه كالذى بلغ وليس له 
ولایه الرأى وهی ولاية السلامة ٠‏ 

قلت له : و الطفل آتولاه بولایه آبیه وبولایه آمه آم لا ؟ آتولاه الا بولایه 
ولعل آکثر القول بوجوب ولایته بولایه امه خاعرخه ۰ 

قال : أما أولاده الذين ماتوا صغارا فهو لحق بهم ى الولاية فى حکم 
الظاهر وتجب ولايتهم ٠‏ 

قلت له : والولود له معد موته هو كذلك ؟ ٠‏ 

قال : نعم هو ف الولاية ولا تختلف معنا أحق الهم فى آحکام ولاية 

قلت له : واذا جن من آتولاه فهو على حالته من حكم ولایته آم لا ؟ ۰ 


قال : آما اذا جن وهو ف حد الولاية خقد شتت ولايته فى حکم الظاهر 


— ۱۳۰۷ — 
كأنه مات على الولاية » وما ولد له فى حال عتوهه فهو لحق به ف الولاية 
وأحكامهم كلها فى أحكام الولاية أحكام الولى المسلم ٠‏ 
قال : نعم هو على الحالة التى جن عليها لا غيرها ٠‏ 
قلت له : ما القول ف الاعجم أيضح له حكم ولاية فى الحكم ؟ ٠‏ 


وأما اذأ كانت له ولاية ثم عجم فذهب سمعه ولسانه كان على الولاية 


ولحق خيه جميع ما لحق ف المعتوه فى حكم الظاهر » وف حكم أولاده وكذلك 
اذا عجم وهو فى حد البراءة اعرف ذلك ٠‏ 


قلت له : خمن قال لغيره يا سفلة ما ببلغ به ؟ ٠‏ 


قال : قد قال بعض المسلمين ان السفلة لا يعرف ما هو وأنه لیس 
من قول القائل » فعلى هذا لا يلزم البراءة من القائل ٠‏ 

وقال من قال : ان السفلة من عصی الله وان من آطاع الله ليس 
فان لم يتب خاقل ما نقول بترك ولايته على هذا القول وما أحقه بالبراءة 


ان لم یتب. » وقد وحدنا عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال 


— ۳۰۸ — 


قلت له : فان قال له یا قذر أو با وسخ ما القول خيه ؟ ٠‏ 


قال : خهذا شتم للمسلمين غيستتاب من ذلك خان لم يتب لم أتوله على 
ذلك الا أن يظهر حجه یتبین بها عذره كان على ولايته ٠‏ 

قلت له : واذا قذف رجل رجلا من المسلمين بالفسق ختاب ونتصل فیما 
بينه وبين الله ولم يتعذر الى الرجل أيجزيه ذلك آم لا ؟ ٠‏ 

قال : لا حتى بعتذر الى الرجل الذى قذفه ٠‏ 

قلت له : وقاذف الملوك پیراً منه آم لا ؟ ٠‏ 

قلت له : والذى يلعن الصبيان والدواب والبلاد ما القول فيه ؟ ٠‏ 

قال : خمن كتاب بیان الشرع عن الشيخ أبى الشعثاء رحمه الله أن من 
لعن الدواب ومن لا يستحق رجعت اللعنة اليه وذلك مما يروى عن النبى 


من الکباثر وأهون ما یکون من آمر هذا أن يوقف عن ولايته » وذلك اذا 
لم يستتاب » خان استتبب من ذلك فلم يتب برىء منه باضّراره على ذلك > 


لم ۳۰۹ — 


كان أبوه أو أمه فى الولاية غانه يبرا ممن بریء منه » وان لم يكن آحد أبويه 
ف الولاية فعلى الاختلاف الذى فى الصبى كذلك ف ذلك قيل بالبراءة وقيل 


بالوقوف ۰ 
قلت له : وعمن لعن نفسه هل بير منه بذلك قبل أن يستتاب ؟ ٠‏ 
قال : عندى أنه ان برىء من نفسه بلا عذر يحتمل له فقد أتى كبيرة 


ىق ظاهر الأمر وقد قيل يبرأ منه ثم بستتاب » وقيل يستتاب فان لم 


نتب بریء منه ٠‏ 


قلت له : وکیف صفه المذر الذی ي بحتمل له » قال : یحتمل أن يكون 
متأليا بيمين خلا يعجبنى أن پبراً منه على ما یحتمل له من الحق والخرج 


ویحسن به الظن ۰ 
قلت له : ومن قال لا آرضی بالحق هل يبرأ منه ؟ ٠‏ 


قال : لا يبرأ منه حتی یقول لا آرضی بالحق الذى عليه السلمون » 


قال : تترك ولایته ولا يعجل عليه بالبراءة ٠‏ 


۱۵ ۳ ات 


قلت له : خان قال قائل : أنه يتولى ابلیس ولم یعلم الذی عرف منه 
الولایه لابلیس بآی وجه تولاه ما القول خيه ؟ ٠‏ 


قال : خعن الشیخ الکدمی رحمه الله أنه على ولایته عنده ما لم بعلم 
أنه تولاه بباطل لأن الولاية من حکم الدعاوی وأهل الدعاوی على ولایتهم 
حتی یعلم آنهم مبطلون فى دعواهم بما تقوم به الحجة علیهم » ولا عارض 
فى مثل هذا الا قليل العرفة بأصول الولاية والبراءة » وهذا يستشنعه أهل 
الضعف من الناس ولا ینبغی أن یکثر معارضة الضعفاء فى مثل هذه الدقاگق 
من الولابة والبراءة ٠‏ 


قلت له : ومن تولى أو برىء بغير حجه فواخق فى ولايته ولیا وف 


قال : فعن الشیخ الكدمى والشيخ الصبحى أنه من تولى بلا حجة 
فوافق فى ولايته ابراهیم كفر » ومن برىء بلا حجة فواخق ف براءته 
ابليس كفر ۰ 

قال : ان ولایه الله واجبة على جميع عباده وذلك أن يعرغوه ويوحدوه 


ویطیعوه وییصرورا أولياءه ويعترفوا له بنعمته » وأنه ولى جميع أمورهم » 


— ۳۱۱ مت 


غولايته واجبة على کل حال » وآما الولایه لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم فهو أن يؤمنوا به ویصدقوه فیما جاء به » ویعظموه ویعولوا عليه 
ویحبونه » ویعملون بسنته ویدینون بدینه » فاذا تولی المؤمن الله ورسوله 
والمؤمنين فى الجملة على الحقيقة » خقد تولی من تجب عليه ولايته وأما 
ولاية الله للمؤمنين خانه يهديهم للایمان ویوفقهم للحق » وینصرهم علی 
عدوهم ويهديهم الى صراط مستقیم » ویدخلهم جنات النعيم ٠‏ 


قلت له : وکیف آتولی نفسی وکیف آقول ذلك ؟ ٠‏ 


قال : فان قیل لك آتتولی نفسك فى حال الطاعة وتبراً منها فى حال 
العصیه » خقيل : لا بجوز أن بيراً الانسان من نفسه أبدا ولو كان مقیما 


غفل : لا من ری عن نفسه فقد زکاها » ومن زکاها ققد شهد لها 
بالجنه » ولا يجوز هذا لأن الله تبارك وتعالی قال : ( ولا تزکوا آنفسکم 
هو أعلم بمن اتقی ) + فقد نهی عز وجل عن تزكية النفس » غان قال : 
فما ولایته لنفسه ؟ فقيل الاقلاع عن الريب والعصیه » ولا يقيم على الذنب 
طرخه عين » ولیقلم عنه خهذه ولاية النفس ۰ 


قلت له : خقد سالتك وآجبتنی و استفدتك غأغدتنى وطلبتك فاعطیتن 


— ,۳۱۲ لس 


ومیزانا رافعا وقطبا شارعا أستأصل به حجج العلم » وآستبهل به منهج 
اكم ؟ ۰ 

قال : نعم فاخصك بالنتيجة الفضيلة » و السبيكة الجليلة » التى آخلصها 
قالب قلب امام الذهب الشیخ الربان آبی الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله » 
قوله خيسع الناس جهل ما دانوا بتحریمه ما لم يركيوه أو تولوا راکبه 
أو يبرءوا من العلماء اذا برءوا من راکبه أو یقفوا عنهم برأى أو بدين ٠‏ 
فهذا هو القطب القوى الأصلى الذى عليه صحة مدار جميع الآثار » وهی 
الكلمة الشاملة » والجملة الكاملة » التى هی ملكة جنود العلم » ومدینه 
استنباط الحكم » خارتفع فى رحب رياضها » وارتوى من عذب حياضها » 
فاذا توطنت بمبانيها » وتفطنت فى معانيها » شرقت لديك شموس الأصول > 
وسابقت اليك سابقات المتقول والنقول » فتستخرج حینگذ دقاثق المویصات 
الشکلات من حقائق الالهامیات الالهیات » بل لیس لك من وصول الى 
ما ترومه وتومله من السوال + الا باخلاص العمل لله عز وجل + فاذا كنت 
کذلك بلفت هنالك الى شرف عز الدتیا والگخری » وصرت بالقرب من الرب 
أحق وآحری » وقد آفضی بناء الکلام الى هذا القام » لما ترى من جمله 
طرافى عة ها انعر عله مه راک هذه الكلية 2 و النحمة: ام 
على ما أولانا ٠‏ 


۳ كك 


قلت له : وكيف معانى الدلالة وقيام الحجة التى بها تزول البلیه » 


قال : خاذا بلغ العبد أن الله أرسل رسولا » وأنه حل وحرم وعلى 
هذا خقد قامت الحجة عليه بذلك » وصار ليس بالعذور الا بالسلامة من 
ركوب المحجور » وصار متعبدا ومكلفا بفعل ما لزمه فعله » وترك ما لزمه 
تركه » وركوب المحارم أضيق عليه وأشد من ترك اللوازم » خانظر فيمن ترك 
لازما وركب محرما ف وقت واحد أو فى غير وقت واحد » وكل ذلك بجهل 
منه » فان قال كيف لى بالحيلة الى بلوغ معرفة آداء هذا اللازم ال له 
قد قلت هذا فى تركك لما لزمك » خما قولك فى رکونك لما هو محجور عليك » 
خلا لك حيلة فى ترك رکوبه فهذا من آیسر جوانه » وأقل ما ینقطم به عذره » 
وأدنى ما يصح به كفره » الا فقد قامت الحجة » واتضحت الحجة » وبلغت 
الدعوة » خلا تجاهل ولا جهل » فعلى العالم أن يعمل وعلی الجاهل أن يقف 
حتى بسأل » فقد يهلك العيد بحركة خاطر بالبال » وبلفظة يسيرة من مقال 
بل بحرف واحد من الدين وبالشك غیما لا يسعه فيه الشك من أحكام 
السلمین » وبالشك فى الشاك وبالشك فى الشاك فى الشاك من التعبدین » 
فاذا كان هذا هکذا فکیف تکون السلامة لغیر العالم العلامة » ولاشك فى 
العالم العلامة أنه على خطر عظیم يوم القيامة » آلا خلا هوادة فى الدین 
ولا نعمه عين لجاهل جهل الحجه بعد قیامها من رب العالین على لسان 
رسوله النبی الامی الأمين ٠‏ 


بت ۳۱6 لس 


الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » اللهم 
وفقنا وارزقنا واعصمنا وارحمنا واهدنا وآرشدنا الى الطریق الأقوم 
والثواب الاعظم » وعلمنا ما لم نعلم حتی نعمل بما نعلم » انك آنت آرحم 
الراحمين الأرحم الرعوف الودود الأكرم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 
العظیم » وصل اللهم وسلم على سیدنا رسولك محمد و آله وصحبه آفضل 
الصلوات وآکمل التسلیم ٠‏ 


غمن وقف على هذه السألة التی آلفناها ف الولاية والبراء2 خلا بعس 
ولا يأخذ ولا يعمل الا بما صح صدقه » واتضح حقه » وان كنا قد انتخبنا 
بما غیها » وقدرنا من معانیها من کتاب الاستقامه » وکتاب العتیر الا قلیلا 
من بقيد الأثر » فمنها ما آخذناه نقلا منهما » ومنها ما آخرجنا من معنی 
لقطها ها اتف اللة من كل شىء خالفت قن وها الله :هذ أو كنا 
أو تصحيف أو علم أو جهل أو تحريف » وآتوب اليه من جميع ذنوبى 
كلها ما علمنا منها وما لم أعلم ٠‏ وأنا العبد الفقير الضعيف خادم العلم 


الشريف موسى بن عيسى بن سعيد البشری الاباضی العمانی ٠‏ 


بت ۳۱۵ — 


الباب الأول : 
فى الحث على طلب العلم وذكر العالم والمتعلم ومعانى ذلك 


الباب الثانى : 
من الأدب والتواضع هر هو هو هو هو هم و ۰ 


الباب الثالث : 
فى الأخبار الروية عن سيد البرية وهی التی تتعلق عليه 
أل القرينة ون "التعماءوالقناس هه ميال 
فى الالغاز والمشكلات ٠‏ 6 ل هه ل اد لا د 


الباب الرابع : 
فى الفتيا والفرق بين التقليد والاتباع وق ناسخ الآثار 


الباب الخامس : 


15 


34 


VA 


ةع 


لمر الح بو ايه دا شی ا تسین ول 
لد اله اللا الله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الاب السادس 9 


9 
نما 
€ التوحند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


الباب السابع : 


فى نفى الصفات الجسمانية عن خالق البريةه . . ٠.‏ 


الياب التامن 1 

فى القضاء والقدر والمشيئة والاستطاعة وق خلق الأفعال 
الباب التاسغ : 

فى الشرك والایمان وخبه جملة معان ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الباب العاشر : 


ف نسب. الاسلام والمذهب الاباضى وذكر الأعلام ٭ ۰ 


۱۱۹ 


۱:۹ 


۱۳۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷۸ 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


ما أ يت 


الباب الحادی عشر :- م م م مه ˆ 
...فى ذکر الحجة ف الجملة آنها لا.تلزم الا بعد قیام الحجة 
: كعيرها ىو e ٠»‏ و وب © © © © © 


الباب الثانى عشر : 

فیما بسع جهله وما لا یسم ۰ ل ال 
الياب التالت عشر : 

ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومعرفه آحداث 


الصدئن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


فى ما يسع الجاهل جهله من الدين ایضا وما لا یسم 
من رکوب الحارم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الباب الخامس عشر : 


4 


۳ 


۳۱ 


۳۳۳ 


۳:۹ 


Yor 


۳۰ 


۳۱۸ ان 


الب اب السادس عشر : 


ف الولابة والبراءة لؤلفه رحمه الله ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۳-۹6 


الباب السايع عشر 


فى التوبة 


رقم الايداع | لسنة ۱۵۹۸۲ 


